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0 )نانع /00.ع نالطع ة//:د مقطا 


بع كتت أخرى المؤالفت 


١ح‏ ععوتديواءو8'٠|‏ عل عناوأوهام 55 عأرمفط1 0 تزه ]نط 60111 
> ع مووبنواءو'! ذمول عصصه] "| اع عمسصعع هل عمامع مملاءمتاواظ 
حصل مهما على شتادة الدكتوراه بدرجة الشعرف الممتازة من جامعة السرون 
4 - فى الثريةر قزرت :وزادة المخارف ريه دار العام ) 
٠.‏ ؛ّ - عل اللغة ( بدرس بكلية الآداب وداد العلوم ) 
وح الأقضاة السيانق ( درس بكلية الاداب ( 
- البطالة ( نال جائزة , المماراة الآدبية» ) 
7 مواد الدراسة ( بدرس دار العلوم ) 
م س نحة فى تاريخ الآدب اليوناتى ( نحت الطبع ) 


0 /ذانت ع 00/0.ع نالطع ة//:دماطا 


بلي للها 


تسم 


احمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وله وصحبه ومن 
تبعهم بإإحسان . 

وبعدء فقد عرضنا فى كتابنا « عل اللغة» لدراسة النواميس العامة الى تسير عليها 
اللغات الاونسانية فى نشأتها » واتتقالها من السلف إلى الخلف : وتنكوتن مجموعاتها 
وفصائلباء ؤصراعبا بعضبا مع بعض , وانشعاب الآصل الواحد منها إلى شعب وفروع » 
وطر_ قاض تاف الرجوه. 

وسندرس ف هذا الكتاب - على ضوء الحقائق العامة التى كشفنا عنها فى كتابنا 
السابق - فصيلة خاضة من فصائل الاخات الإنسانية » وهى فصيلة « اللغات الساميّة »» 
مفصلين بعض التقصيل فى لئة منها »“وهى: اللخة:العر بية » ويجملين الول فما.عداها .: 

فوافنا هذا فى منزلة الجزء الثانى من كتابنا ه علم اللغة » ؛ غير أننا آ ثرنا أن نطلق 
عليه امأ خاصا شاع استعاله فى الموضوعات الى يعرض لها » وخاصة ما يتعاق منهبا 
للح الدرية . 

والله نسأل أن نوفقنا إلى الخير والسداد ؛ ويببىء لنامن أمرنا رشدا .© 


على عبر الوامر وافى 


70 )ان /00.ع/اأاعة//:دماط 


وك 


فى الشعوب الساميّة و لغاتها 


0 الشدوبة#السامكة: 

طن الآن لقت السامين عل الشعوب الارا مية والفينيقية والعيرية والعر بية والعنية 
والبايلة - الاكورية وما ادر من هذه الشعوب : 

وأول من استخدم ه_ذا الوصف فى إطلاقه على الشعوب السابقة العام الألمانى 
فارور رودم ةف أواخر القرن الثامن عشر . وقد اقتسه مما ورد فى سفر التكوين 
بصدد أولاد نوح العلا نه : سام وحام ويافث » والشعوب التى اتهدرت من كل ولد منهم 
فقْد ذ كر هذا السفر أن أولاد سام مم ادم راون وأرفكماد ولود وآدام 'ظ 0 
قد وإد لارفكقاد شيلاش واشيلاش عابر أ العبربين . :6.اخ. 

1 أله ,لحمل أن شر السك فنا اعتمد فى تقسيمه هذا على الروابط السياسية 
والثقافية والجغرافية أ كثر من اعتماده على صلات القرابة والروابط الشعبية . ولذلك 
عد الليدين 3 بر ] والعيلاميين ومع 6مراع من الساميين» لشدة امتزاجهم بالأاشورابين 


ما 


ا وخضوعيم للطانهم السياسى ٠‏ مع أنهما من الناحية الشعبية أجنبيان عن الشعوب 
١ 'ٍ‏ السامية ونان أحرهيًا 5 الاحن . فالعيلاميون يغاب على الظن نهم فن جنس 
/ إبرانى ؛ والليديون غير معروفى الأصل ٠‏ ولكن من المقطوع به أنهم غير ساميين وأنه 
لا يجمعبم بالعيلاميين أصل قريب . وعلى هذا الآساس أرضاً اعتير السفر السايق 

الفينيقيين من الشعوب الخامية لتعدد الصلات السياسية والثقافيةالتىكانت تربطهم بالشعوب 
الحامية المصرية والبريرية» وما كان بينهم و بين العبريين من عداء ودروب ولاختلافهم ٌ 
عم فى النظم الاجتماعية وشئون السماسة والدين ؛ مع أنهم عن ادر الساميين نْ 
وأقرهم رحاً إلى العبريين أنفسهم . 

ومع ذلك ل جد العلياء غضاضة فى اقتباس كلة الساميين عن هذا السفر» ولكنهم 
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الفعوث الدامية' بولناتها 3 


م بجاروه فى استخدامها بل أخرجو | من نطاقها القديم جميع الشعوب التى ظبر لهم أنها 
أجنبية عن الساميين » وأضاذوا اليه الشبعوب السامية الى سكت عنها أو عدها من فصائل 


أخرى؛ حتى استقر مداولا فعرفبم على الوجه الذى أشرنا إليه فى صدرهذه الفقرة ٠‏ ' 


؟ ‏ اللغات السامثة : 


82 ويطلقون اسم اللغات الساميئدة على لغات هذهالأمم وما تفرع هنها وعلى بعض لغات 
أخرى ظبر لهم اتتماؤها إلى نفس الفصيلة التى تنتمى إلها هذه اللغات . فدلوطا يشمل 
اللغات الأكادية ( الأشورية ‏ البابلية ) والآرامية والكننعانية ( الفيليقية والعبرية ) 
والعربية والهنية القدعة والخيضة 07 

وأول من استخدم هذا الوصف فى إطلاقه على هذه اللغات العالمان اكرنارت 
0 شلوتزر معد ةاء5ة وايكبورن متمطءاع ق وار القرن الثامن 1 

ولوضوح الشبه بين أفراد هذه الفصيلة فطن الباحثون م:_ذ عصور سحيقة إلى 
صلات القرابة التى تربطها بعضبا ببعض . فتشابه اللغتين العبرية والارامية قد بلغ 
درجة لا تخ معها قرابتهما حت على أقل الناس مامأ بهذه الشئون . ولذلك فطن كثير 

من قداى الباحثين إلى انتاهما إلى فصيلة واحدة . وتششابه اللختين العبرية والعربية» 


وإن لم يصل إلى الدرجة السابقة » قد ظبر للباحثين منذ القرن العاشرالميلادى . فؤهذا ' 


القرن أدرك كثير من علداء الييود وجوه القرابة بين هاتين اللغتين . وف القرن السابع 
عشر اهتدى العلياء » على ضوء دراستهم للغة التكنيسة بالخيشة عونو ناذا عع دما 
ووزدةنوطق وول ؛ إلى قرابة هذه اللغة باللغة العربية . ولذلك يمكن القولإنه م يلصف 
القرن السابع عشر حتى تكونت لدى المستشرقين فكرة واضحة عن صلات القرابة 
بن معظم أفراد الفصيلة السامية ؛ وذلك سابق كثيراً للعصر الذى اهتدى فيه وب 
دمه8 إلى صلات القرابة التوتر بط اللغات الأوروبية بعضها ببعض والتىتربطها باللغات 
المندية - الابرانية 0 . وقد كلت هذه الفكرة وازدادت وضوحا فى القرن التاسع 
عشر . ففى هذا القرن كشف العلماء الخط المسمارى 6«مه611 ند وحلثوا الاثان 


(1) انظر الفقرة الثالثة من الفصل الثالث من كتابنا « على اللغة» . 

(؟) : ممحساءعء 8:0 :43 .م 5عنان 511 و5عناع دآ 5ع 06561216 6 ئ 1م1151 : سعط 

.2 ( تصعطه© اع متصوب و11 عدم عوتمعصدمع ممتاء لم1 ) عناو لم5 عاذ بتع متا ع0 درط 
(؟) انظر الفقرة العاشرة من مقدمة كتابنا « عل الغة » , 
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5 فقه اللغة 


الأشورية المدونة بهء كي نوا كر ف الوائق المدونة باللغتين الفليقخ دان 
القديمة . وعلى ضوء هذه انا عل مار القرابة القع دن هد ارات 0ك 0 
وبقية اللغات السامية . وبذلك كملت مجموعة اللغات السامية وحل كشر من المشاكل 
العلمية المتعلقة بنشأتها وتطورها وانشعاءها بعضبا من بعض » وتنكونت مادة غزيرة 
للبحث والموازنة . وفى هذا القرن عكف بعض الغاماء على دراسة: اللبجات العامية 


المتفرعة عن هذه اللغات , فكان لدراستهم هذه أجل أثر فى عضة هذه الولف 


> دراسة اللنات الساية + 

ا اللغات السامية إلى:وجبتين : إحداهما دراسة عامة فى تاريخ 
هذه لشاف واما ما وجانا واظورها + . وما إل ذلكك انما اليه عاض فا 
اضراع و قو اغد ها ومفر ردان 1٠:‏ ومولان تيا م هذا التوا حصا م 


الوجبة الأولى العلامة الفرنسى رينان مومه » فقد ألف فى منتصف القرن التاسع 


.عشر فى «التاريخ العام للغاتالسامية ‏ كتاباً جليلا , اولا ما فيه من>امل على الساميين 


ومن آراء دلت البحوث والا كتشافات الحديثة على خطها 9 ؛ والعلامة الألماى 
ولدكه اق الذى تدارك فى كتابه0"» كثيرآ من الأخطاء التى وقع فها دينان. ‏ 
ومن أشبر من كتب فى الوجبة الثانيةالاساتذة ريت علج نوين © ون عير نممو سم 02 
5-6 أ من كنت فى الوجبتين ل العلامة الآلمانى روكءان اق اع و8 20 , 
- انحدار الأأمم الناطقة باللغات السامية من أصل واحد : 
هذا » وإن رجوع هذه اللذات جميعبا إلى فصيلة واحدة ليحمل على الفان أن الأمم 


)١(‏ لم.تصلنا هذه اللغاث الثلاث إلا عن طريق الوثائق المكتوبة » لأنمسا كانت قد انقرضت من 


المحادثة فى الوقت الذى عكف فيه العاماء على دراسة هذا الموضوع . 
(؟). قصد العلامة زيئان إلى دراسة الو<بتين معا ولذلك حمل عنوان كتا به : «التارح العام:والقواعد 


المقارنة للغات الساءية وعنان !)56211 وعناعهها دعل 6تومصرمء عسسغافترد اع علممفمقع مزمأوزك » 


واسكن لم يظهرءن حكتابه هذا الا المزء الأول الذى وقفه على التارخ العام . 


(؟) .تعطعههم5 معطع و أسعة عز©ط : عباء 81610 .]” 
(4) .1890 رقع قناع مقا علتلتصسعة عط أه تماتصسه© علاتتونوم تم قط مه وعسنععا : طعترلا 
(5) .1898 رمعطعم م5 سعطء5 تسعة عل 16 تسصعئ0 علمعطءلءاعيعا : مع سسيج : 
5 ملعتأ 15 أتطاء 5 211-01 1اتتتقة01 ع0 مع طعلءاعععم عن 011550 صنم6 : لتمفسساءاءمم8 
م1356 ادك مم5 زعا 1ع 5 1908 لنا2 ناتنة0 علمعطعلء اعنم عأدمواععمسية1 : 1908 ,ماع همه 
46 .1906 اأقطعة 
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الموطن الأول الشف اساي 1 7 


الناطقة 3 ترجعكذلك كَّ أصل واحد ذا تعره كانت :ولف 0 


ولكن >ول دون قبول هذا الفرض أن اللغة لا تنتقل من السلف إلى الخلف كسب ؛ 
بل تنتقل أحياناً إلى شعب أجنى عن شعبها إذا اشيكت ف صراع مع لغته وكتب لها 
النصر »ا كان شأناللغة اللاتينية فىالشعو ب السلتية واللغة السلافية فوشعوب البلغاز0©: 


فن الحتمل إذن 3 ون حك هذه الشنعوب أذ بعضبا غير ات الأصل, وانتقل اليه 


لا الساى عن ملا الطريق . وقد دلت البحرث الدئة عل صبحة هذا الاجال لما 
يتعلق ببعض هذه الشعوب . فمن المقطوع به الآن أن معظم اجماعات الحبشية الناطقة. 
بلبجات سامية منحدرة من أصول غير سامية ؛ وأن اللسان الساى قد انتقل إليها مع 
من نزح إلى بلادها منالساميين على أثرصراع انتصر فيه هذا اللسان على لغاتها القدمة . 


7 ومنالمرجح أن كثيراً ممن كانوايتكلمون الآ كادي والعبرية والآرامية منحدرون كذلك 


0 غير سامية؛ وأن اللسان الساى قد انتقل إلهم عل أثر امتزاجهم بالساميين 
وخضوعبم لنفوذثم السياسى . 

5-06 الموطن الأول المع الساى + 

ولءكن ما لا شك فيه أن الأمم النامية الأصلة التى اتنشرت فى هذه المناطق 
وكرت ع اغانماء كان لا فى الاسل موطن واجد : وقد اختلف العلا اختلافا كيرا 
فى تعيين هذا الموطن ؛ وذهبوا فيه مذاهب شتى » ولم يصلوا بعد بششأنه إلى رأى 
يقينى . ويرجع أمم ما قبل بهذا الصدد إلى ستة آراء : 

١‏ - فبعضهم يذهب إلى أن الساميين قد نشئوا ببلاد الحبشة » ومنها نزحوا إلى 
لقسم الجنونى ببلاد العرب عن طريق باب المندب » ومن هذا القسم اننشروا فى مختاف 
أحاء شيه الجررة العربة . 

؟ - وبعضيم يذهب إل أن الموطن الأول للساميين كان شمال أفريقية » ومنه 
نزحوا إلى آسيا عن طريق برزخ السويس . 

» - وبعضبم يذهب إلى أن المبد الأول للساميين كان بلاد أرمينية بالقرب من : 
حدود كر دشتان . وفررق من هؤلاء.رى أن .هذا الموطن كان الميد الأول للشعيين 
الساى والارى متا . 


. انظر الفصل الرايم ( صراع اللغات ) فى كتاب « علم اللغة » لامؤلف‎ )١( 
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4 1 فقه اللغة 


وهذه الآداء الثلاثة هى أضعف ما قيل بهذا الصدد , إذ لم يكذ أحد من أصامها 
يقدم بن ع يعتد به . 

ب ويذهب الاستاد جو بدى 1و أن © 7 تابعه إل :أن 0 لد مم 
السامية كان جنوب 3 رأق20.. ويستدل عل ر أنه ببعض كليات 3 جميع اللغات 
السامية نتعاق بالعمران والحيوان والنبات . فقد ظبر له من طبيعة هذه الكليات وأصواتها 
وعداو لاتها وزمن شواهد أخرى كثيرة أنها نشات يبرت العراق ١‏ ومن دن فتكي 
فى جميع اللغات السامية دليلا على أن هذه المنطقة كانت المبد الأول للساميين . 

ه - ويرى بعضبم أن الموطن الأصل: للساميين كان بلاد كنعان ؛ ويستدل على 
ذلك بأن الساميين كانوا مننشرين فى البلاد السورية القديعة ف أزمنة سحيقة ف القدم , 
وأن مدنيتهم فى هذه البلاد لا يعرف ميدأ تشأتهاء ولا تعرف قبلبا مدنية أخرى . عل 

حين أن ن بلاد العراق مثلا التى برى أصحاب المذهب الرابع أنها المبد الآول للساميين » 
كان يسكنها من قبلهم الشعب السومرى ؛ وكانت له فها مدنية زاهرة قبل مدنينهم , وقد 
نزحوا إلها فى عصر كانت فيه بلاد سوريلالقدمة آهلة بأمم سامية ذات مدنية عريقة . 

5 - وبرجح بعضهم أن المبد الأول للساميين كان القسم اجنو الغربى من شبه 
الجزيرة العربية ( بلاد الحجاز ونجد والون وما إلى ذلك ) . وقد مال إلى هذا الرأى 
عدد كير من قداى المستشرقين ومحدثهم » وعلى ا رأسهم الاستاذ ريئان الفرنسى 
وبروكانان الآلمانى . وهذا هو أصح 1 وأقواها سنداً وأ كثرها اتفاقاً مع آثار 
هذه الأمم وحقا'ق التاريخ ٠‏ ويرجح ان ب أدلة كثيرة : 

فن ذلك أن المجرة فى هذه البلاد كانت تتجداقائياً : »فى العصور السابقة لتارعع 3 
العصور التاريخية : من القسم الجنوبى الغربى ( بلاد يحد والحجاز والهن وما إلها ) إلى 
الثشمال والشرق ( وديا والعراق وما إلهما ) . 

فن هذا 0 سامون ول حرب العراق ورك وأ لاد لتر مين رعيرع 
على أمرم وأ نشئُوا مبذه المنطقة ملكة عظيمة ومدنية زاهرة ( ملك بابل ) 9 

ومن هذا 7 كذلك نزح الساميون إلى الشمال » فتكونت من سلالاتهم الشعوب 


)00( ل ال ا ن أقدم ناحية عمرها أولاد نوح هى أرض بابل . 
(؟) يظن أن هذه الحجرة كانت «والى القرن السادس والثلاثين قم . 
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الموطن الأول لاشعب السانى 0 


الى عرفت بأسم الشعوب لكي دن ٠‏ تطبر أنه فد تخلف منهم شمال الحجاز تلك 
القبائل الى عرفت عند العرب يأ م قبائل > كود ) والتّى تركت فى هذه المنطقة م 
لكان لا شأن “دبوق الوقو قف على 0 تاريخ اللغات || سامية عامة واللغة العربية » 
#على وجه الخصوص . 
ومن هذا القسم كذلك حدنت هجزة ثانية إلى العراق كان من آثارها أن قن 
الساميون على زمام الحم فمعظم بلاد العراق وأسسوا بها الدولة الكلدية الخامسة الى 
كان من ملوكبا حمورابى 9 . 
ومن هذا القسم كذلك 2 بعض قبائل الاسعاعيليين ) نسل اسماعيل عليه السلام 
وكان موطنهم الام بلاد الحجاز ) إلى الشمال20 . ومن أشهر هذه القبائل بنو قيدار 
1 وبدو نابت . أما بثو قدار فقيِد انتقلوا من الحجاز إلى ,ثرب ومنها ! إلى مدان صالح 
,| برض دري دفق الخلاء جديا إلى ذضفيا وخل رمو راك ومن مدان 
صالح اام شيالا 0 خايج العقية ) ومنه إلى وادى مومى حيث ألقوا عصاأ 
الترحال . وأما بنو نابت ( المعروفون بالنبط أو النبطيين ) 29 فقد نزحوا مع بنى قبدار 
5 الحجاز إلى الغيال واستقروا ف منطقة خليج العقبة حيث نا لك عظرمة 
وتركوا آثاراً حكثيرة ؛ وفيهم ظبر الخط المعروف بالخط النبطى الذى اشتق منه 
الخط العرلى00» 
ومن هذا القسم كذلك نزح فى أوائل التاريخ الميلادى بعض القبائل المعد”ية ( التىكان 
موطنها الحجاز) إلى الشام ؛ و بعض القبائل القيحطانية ( ااتى كان موطنها الهن) إلى الشمال 
والشرق فنزلت كا خراعة 4 داكو والازرج يثرن « عسات بالقشام:» 
ولخم بالعراق0© 1 
فإذا أضيف إلى ما تقدم أن معظم الباحثين يقررون أن أول هجرة سامية الى 
الحيشة كانت من يلاد عن ؛ تين رجحان الرأى الدئ تحن بصدده وهو أن اليد 


(1) ين أن بهذة الحجرة كانت حوال القرن السادس والعفير ين ق.م:: 

90 )ارظن أن هذه المجرزة كانت حواك القرق السادس عفر فق ف 

)كن 7ن قوذ الهجرة كانت حوالى القرن لاحن قام. 

(4) وث غير أناط العراق ٠‏ 

(0) أنظر الفقرة الرابعة من الفصل السادسن بكتاب علم الاغة للمؤلف' . 

(7) أنظر فى هذه المهجرات جيعها كتاب « ااه الموحاث البعسرية فى حزيرة العرب. » للاسستاذ 
يحب الدين الخطيب مدير المكتة السافية , 
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٠١‏ فقه اللغة: 


الأول جميع الشعوب السامية كان القسم الجنوى الخرنى من شبه الجزيرة ( بلاد نجد 
والحجاز والين وما اليها ). 

ويؤدهذا الرأى كذلك »ما ذهب اليه الأآمير كنا دونيا ووو ع أمماع و6 
من أن هذا القسم كان فى العصور السابقة لتارخ كثيف السكان » خصب الآرم ©* 
موفور الخيزات » تختّرقه ثلاثة أنهر كبيرة على اللأقل.: وأنه على أثر بعض الظواهر 
البحرية وانحسار جبال الثاج الكبيرة إلى الشمال » فقد خصبه؛ وجنفت أنهاره » فنزح 
معظم سكانه إلى جبات أخرى . وقد اعتمد فى نظريته هذه على أدلة مستمدة من 
البحوث الجدولوجية التى أجريت بهذه المنطقة0© . 

ويزيد هذا الرأى تأييداً أن العقلية السامية القديمة عقليّة أساسها الحس 
لا المعنوى المتخيل . فبى ضحلة التخيل ٠‏ قليلة العمق فى المعقولات الحضة » ١‏ 3 
تلبس ما وراء الطبيعة إلا رفق وسذاجة وفى نطاق محدود . ولا أدل على ذلك من أن 
معظم الكليات السامية الدالة على الحقائق الكلية والأمورالمعنو ية والظواهر النفسية ترجع 
أصوها إلى أمور مادية تتصل بعالم الحس . لجميع الكليات واجملااتى بعيرمما فى العبرية عن 
لقنب مثلاتدل فى الأعل عل أموز حسية : فأحياناً يعبر عنه بكامة تدل فى الأصل على 
التنفس السريع القوى الذى يصحب الغضب عادة . وأحياناً بكلمة تدل على الرعشمة أو 
ارتفاع الحرارة أو الغليان ٠‏ والخوف يعبر عنه فى هذه اللغة بكلمة ندل فى اللأصل على 
ارتخاء الكليتين ؛ والتتكبر بكلمة تدل فى الأصل على الشموخ بالرأس أو استطالة القامة 
واعتدالها واليأس بكلمة تدل فى الأصل على تقطع نياط القلب ؛ والصير بكلمة تدل 
فى الأصل على طول التنفس ؛ والرغبة بكلمة تدل فى الأصل على الظمأ؛ والعفو بكلمة 
تدل فى اللاصل على ال حو”" . وهم جرا . جا أنه توجد كلمات كثيرة من هذا القيل 
فى اللغات الهندية ‏ الأأوروبية . غير أن معظم هذه الكلات قد فقدت فى هذه اللغات 
معناها الأأصلى الحس» وأصيح لايفهم منها إلا مداولما المعنوى . على حين أنه فى اللغات 
السامية لا تزال هذه الكليات تدل على معانيًا الأصاية ويشتم منها رائحة المادة” . 


)١(‏ 10 بم (.8 .190) عناوتاسة5 عناو ةك تسعومنا عل وزمممرم ]ءءء ونظ .7 » وقد اشر 
جذا الفدد امسر اتوينى 10036 بعدد 595 دسمبر سئة ١95565‏ من حريدة منشستر حارديان مقالا 
ضمنه رأيا قر يبا من هذا الرأى, 

(؟) وكذلك اللغة العربية , فيفا وغفر معناع الأصلى الحو . 

(؟) 22-25 .مم نأك )ا 
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أقدم لغة سامية : ذل 


ومن الواضح أن عقلية هذا شأنها لاتنشأ إلافى مواطن حراوية قايلة المظاهر الطبيعية» 
غير متنوعة الأجواء . لآن المناطق'المتنوعة الأجواء » الغنية ممظاهر الطبيعة» تنمى 
قوة الخيال وتؤدى إلى تنوع التفكير . فى هذا دليل على أن الماعة السامية الأأولى الى 
ورثت هذه الأمم عقليتها وخيالما ولغتها قد نشأت فى الأصل فى مناطق صحراوية » 
وتيرية المناخ » فقيرة فى مظاهر الطبيعة . وهذه الأوصاف متوافرة فى الحجاز ود 
ما الماك 

5 أقدم لَه منافية؟ 

ك اختلف العلناء فى الموطن الأول للا”مم السامية» اختلفوا كذلك فى اللغة الأولى 
الى كان يتكلم ها الشعب السنائى أيام أنكان أبناؤه مجتمعين فى موطن واحد . 

فكان أحبار اليهود فى العصور القديئة يعتقدون أن العبرية هى أقدم لغة إنسانية » 
واننشر هذا الرأى عند كثير من:الباحثين حتى أن بعض العرب أنفسيهم قد ذهب اليه . 

وذهب بعضبم إلى أن الأشورية البابلية هى أقدم اللغات السامية . ول يقدم أحاب 
هذه النظرية دليلا يعتد به . هذا إلى أن ما وصانا من الأشورية لا يعدو ألفاظاً قليلة 
يتعذر على ضوما الحك. على مبلغ أقدمية هذه الآخة : وفضلاً عن هذا كله فن المقرر 
أددفدة ١ل‏ تفاط القية لدسك امه خالمة, إل اخاطلت فيا الدريات لاف 
القدءة بيعض مفردات سومرية اقنبدت من لغات السكان اللأصليين لهذه البلاد لدرجة 
لا يمكن معبا بمبين هذه عن تلك 00 

وذهيت طائفة من ال#دثين وعلى دنا العلامة أ ولسرزن 00 ( فى مقدمة 
كتابه عن العبرية ) إلى أن اللخة العربية هى أقرب اللغات السامية إلى اللغة السامية 
الأول . 

وجميع هذه الآراء قائمة على أساس فاسد . وذلك أن جميغ اللغات السامية قد 
اجتاذت مراحل كثيرة فى التطور قبل أن تصل إلى الحالة الى أتييح للعلماء معرفتها » 
فيعدث: بذاك كل -لغة منها- عن النقطة الأول الى ابتدأ منها تطورها . فن أخطأ إذن 
النظر إلى واحدة منها على أنها أول لغة تكلم ما ااشعب الساتى . هذا إلى أنه من 
المستحيل أن تحتفظ لغة بوحدنها.مى تعددت مناطقها وتعددت طوائف المتكلمين ا 
بللا مئاص حبذ من انشهابما إلى طتعات_زلغات ابعل البسر الذي قر حناء تقصل 
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١‏ 5 فقه اللغة. 


فى كتاب وعل اللغة »97 . ولا يعقل أن يكون الشعب الساى الأول قد ظل عتفظا ' 
بوحدته الاجتماعية أو ظل حبيساً فى منطقة واحدة من الأرض أمداً طويلا . ولذلك ٠‏ 
يمكن القطع بأنه لم توجد أبداً أو لم تكد توجد لغة سامية واحدة؛ بل وجد من مدأ 
النشأة غدد كر من اللغات السامية . 

هذا . وقد عمد بعض العلباء إلى الأمور المشدتركة بين اللغات السامية فى المفردات 
والقواعد ؛ ذاتخذ منها صورة للغة السامية الآولى » واعتدر أقرب اللغات السامية إلى هذه . 
الصورة أقدمها نشأة وأوطا وجوداً . وهذا المذهب لايقل فساداً عن المدَاهي السابقة؛ ” 
لآن هذه الامور المشتركة لا تمشل أ كثر من وجوه الثشبه بين اللغات السامية فى أقدم 
حالة أتيم للعلماء معرقتها . وقد تقدم أن هذه اللغات قد اجتازت مراحل كثيرة فى 
التطور قبل أن تصل إل هذه الحااة » فبعدت بذلك كل لغة منها عن الآصل القديم . 
فبذه الآمور المشتركة لا تمثل إذن تمثيلا صادقًا أقدم لسان تكلر به الساميون . 

غر أنه من المسل به الآن لدى معظم المحدثين من علءاء الاستشراق أن اللغة العربية 
قد احتفظت بكثير من اللأصول السامينة القدمة فى مفرداتها وقواعدها , وأنه لا تكاد 
تعدها فى ذلك أية لغة سامية أخرى . ويرجع السب فى هذا إلى نشأتها فى أقدم موطن 
الساميين » وبقائها فى منطقة مستقلة منعزلة ‏ فقلت بذلك فرص احتكا كبا باللغات 
الأخرى » ولم تذلل لها سبل كثيرة للبعد عن أصلبا القديم . 

٠ 7‏ خصائص اللغات السامية وصفاتما المشتركة : 

من أمم خصائص, اللغات السامية ما يلى : . 

١‏ يتألف الآصل الساى فى الخالب من ثلاثة أصوات سا كنة ( غير لينة) مختلفة 
(قت لض ربءرج ع ...ال ) . غير أن لكل وجه من هذه الوجوه شواذ 
اكثيرة: 

(1) فبعض الآصول السامية بتألف من صوتين فقط . ويصدق هذا على بعض 
الحروف ( عن» قدء بل . .. ) والضمائر ( هوء هم ... ) وأسماء الشرظ والموصول 
والاشازة ( من » ذا . . . ) وبعض أسماء الذوات ( يد ؛ دم ... . ) ٠‏ وشمت أفعال لا ببق 
منها إلا حرفان فى معظم وجوه تصرفها ( قلت ؛ نلت ؛ عمت » رمت .. . ) . وهذا يدل 


)١(‏ انظر الفصل الخامس .هن كتاب '« علم اللغة :» لامؤلف » ( تفرع اللغة الواحدة إلى ليجات 
ولغات ) . 
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خصائص اللغات السامية وصفاتها المشتركة 1 


على أن المعنى العام يتوقف فى هذه الأفعال على صوتين فقط . على أن الأافعال الاخرى 
نفسها ليست 5 جميع أصواتها ددرجة واحدة من اللأهمية فى د المعنى ل تزيد فيا 
غالباً أهمية صوتين على أهمية الصوت اثالث . فالمعنى العام يتعلق فها بصوتين فقط ء 
أما الصوت ااثالث فيحدد هذا المعنى العام ويوجبه وجبات خاصة . فالمعنى العام للتفرقة 
مدلا يؤدى قَْ العربية و فارء ويضاف َك هذن ال وين دوت ثالث شان به 
إلى نوع التفرقة والمادة التى حدثت فيها (فرى ؛فرم؛ فَرْض 200 فر ضن 00 033ل 

فرج “فرق قن . ا . والمعنى العام للقطع يؤدى بصو ق ط ( أو صوت شبيه 
بالطاء كالدال ( 5 ويضاف إلى هذين الصوتين صوت الك شار به ل نوع القطع 
والمادة إلى ودثك فها( قطع 3 قطاف 3 قط 2 قط 6 0 اخ ). والصوتان 
اللذان تزيد أهميتهما فى الفعل على أهمية ااصوت الثالث يمثلان فى الغالب صوت الفعل 
أى م بحدثه الفعل نفسه من صوت عند وقوعه» فهما عمثلان الاأصل الأول اذى 
أخذت منه الكامة . وفى هذه الناخبة يظرر وجه القدبه بين الفصياتين السامية واطندية 


الأوروبية 00 . 
ل( وبعض الآصوات السامية تأاف من صوتين نا كدان وصدوت إن راز ضف 
لين ( قال؛ وعد . 0). 


9 وبعضبا بتأاف مناضونين'سا كتين مضعفت ثانيما | عت زد ٠...‏ ) : 
أملوالكلات اتى تبدو رباعية الأصول ف العربية والعبرية فبى متفرعة فى الحقيقة 

عن أصول ثلاثية (دحرج مثلا متفرعة عن درج ) على الرغم من أن علماء الصرف 
يعتيرون جميع أصنواتها أصيلة ٠‏ 

وأصول الكلات لآ توجد مستقلة فى اللغات النسامية : فالاصل الدال على معنى , 
القئل فى اللغة العربية مثلا وهو ق” بت ل لا يرجه مينتفلا ى هذه الغ : بل لا يكن 
النطق به . 

والأصوات الى يتألف مَنبا أصل ما توجد مرتبة ء حسب ترتنيها فى هذا الأصل > 


٠ فرشت الشبة فرضا من باب ضرب حززتما اه المصباح‎ )١( 

(؟) الفرص القطع والمفراص الذى يقطم به الفضة اه تار الصحاح ٠‏ 

(8) أفرث الكرش شقها وألق ما فيبها اه مختار الصحاح . 

(4)-قطمه قطرا من باب ضرب عضه وذاقه أو قطعه اه المصباح . 

() قططت القلم قطا من باب قتلَ قطعت رأسه عرضا فى بريه اه المصباح . 
(5) 96,97 .أأة .زه ,انقتاع 8 ,ا 
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: ١ فقه اللغة‎ 1 3 ١ 
١ فى جميع الكليات ب 1 معناه العام . فالاصوات الثلاثة قت ل الى يتألف منها‎ 
الأصل الدال على معنى || فتل »2 توجد مثيه ة بالشكل الاق قْ ع الكلات المشتملة.‎ 
على هذا المعى : قتل» قاتل » قنال» قتيل . خ.‎ 

واشمال الكامة عل أصوات أصل ‏ 1 لا يدل على 0 من تضمنبا للبععى العام 
لهذا الأصل . 

0 أما ماعدا هذا الى العام شان إليه بأصوات مد طويلة ( ألفء ياء؛ واو ...+ 
علاط له شوج امراك اسل أر يي . فنوع الكلمة 
انا أوقعاد وخر فا “ام م فاءا ل أو اسم مفعول » متعدية أو لازمة »؛ مفردة 
أو مثتى أو جمعا... الخ ) وزمنها( السك فى الماضى أو نحدث ف الخال أو فى 
الاستقبال ) ووظيفتها فى الملة (كونا فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه أو حالا أو 
تمبيزاً ... الخ ) كل ذلك وما إليه ندل عليه فى اللغات السامية أضوات مد طويلة 
أو قصيرة تلحق جميع أصوات الأصل أو بعضها . وأصوات المد الطويلة هى النى يرهز 
إليها فى الكتاءة العربية نحروف الاين الثلاثة (الالف والياء ؤالواو) » والقصيرة هى التى 
يرمز إليبا بالفتحة والكسرة والضمة . فيضم القاف وكسر التاء وقتح الام فى« كتيل 
المجرم » مثلا » ندل الكامة قلى فعل قتل حدث فى زمن مضى ومسئد للمفعول . ويمد 
القاف بالالف وكسر التاء وإبقاء اللام ساكنة فى «قارتل" الذى يقاتلك ». تدل الكلمة 
عل أمر الخاطب بإإجراء القثل ف صوزة مدادلة 2 غيره : و بفتح القاف ومد القياء بالياء 
0 اللام ف وهذا 2 الفتيل 2 ندل لكيه على شخص وقع عليه القتل ومد.وب 
إليه ( مضاف إليه ) ثىء آخر . وبفتح القاف وإبقاء التاء سا كنة ومد اللام بالالف فى 
«هؤلاء قل الحرب » تدل الكلمة على عدة أَفرَاد وقع عليهم القتل . . . وهم جرا . 

وقد يُصحب هذا أحياناً أصوات جديدة تسبق أصوات الأصل الثلاثة أو تتخالها 
أو تلحقها للدلالة على معانى خاصة فى الكلمة . فبزيادة ميم محركة بالفتم قبل أصوات 
الاصل ونون سا كنة فى نهاية الكلمة » مع إبقاء القاف سا كنة وفتح التاء واللام فى 
« أصاب مقتلا(مَقنْتَان), ندل الكلمة على عضو نكرة تؤدى إصابته إلى الفتل وقد 
وقع عليه الفعل المع عنه فى اجملة . وبزيادة ياء مفتوحة قبلى أصوات الاصل وتاء 
مشارحة بعد القاف ونون مفتوحة فى آخر الكلمة؛ مع إبقاء القاف سا كنة وكنر 
التاء ومد اللام بالواو فى « القوم يقتتلون» تدل الكلمة على فعل نحدث فى الخال أو فى 


0ن ل انا 


خصائس اللغان السامة واصفاتما المشتر كذ 1 


ا بال ف صورهة ة متياد دلة بن طائفتين من الذكور الآدميين00. 

0 2 تكاد واحد ف« الجات#المافية كان تشتمل عل أ كار من الل راك 5 
على حين أن هذا النوع يكثر ف اللغات الهندية 3-5 الأوروبية وخاصة الحديث منبا : 
وكل كلبة من هذا القبيل :دل على معنى مركت من معانى الآصول الى تَشتّمل عليها(©. 

م ب الا 'صوات السا كنة (ونعنى بها ما عدا الأاصوات اللينة ) فى اللغات السامية 
أهية لزيد 0 على أهمية أصوات اللين ؛. وبدو هذا فْ ثلائة وجوه : 2 الدلااة 

0-5 . والنطق والرسم‎ ٠ 

(1) فالمعنى الأسابى للكلمة اج قله , الكلام على ذلك:ق الخاضة الآولى ‏ 
شار إليه غالياً باللأصوات السا 0 6 ما الأصوا ت اللبنة فلا تعدو وظيفتها ف الغالل 
تحديد هذا المءنى العام وتوجيبه وجبات خاصة ( قت" ل" يدل على المعنى العام للقتل ؛ 
قشل بدل على وقوع القتل فى زمن مضى من واحد غائبء قسثِل بدل على قتل حدث - 
فى زمن مضى ومسند للمقعول .. دهم جرا ). : 

(ب) والآصوات السا كنة تنال أ كبر قسط من عناية امتكلم ؛ وهى لذلك أوضح 
ف الجوس من الاصوات الاحة, وأظير مها فى السمع 

(<) وقد سرت أهمية الأصو ات السا كنة فى الدلالة والنطق إلى الرسم نفسه . فأمم 

مايعنى الرسهم السامى بإرظباره هو الأصوات السا كنة؛ أما الأصوات الليئة فبغفل بعضها 
إغفالا م إلى بعضها بالشكل ؛ ويرسم بعضها رسم| مضطرباً غير دقيق .وهذا 
فى الرسم الحديث ؛ أما الأشكال القديمة الرسم الساى فكانت تغفل جميع أصوات اللين2». 
در لفل ريسم الدات اليب إل زمنان د فعل التهبى زمنه ( ماض ) 

وفعلل يلته زمنه (مضارع للحال أو الاستقبال وأمر )20 . 

)١(‏ انظر الفرق بين الاغات السامية والاغات المندية ‏ الأوروبية بصدد هذه الخاصة فىكتابنا علم اللدة 
0 الفقرة الخاسة دن الفصل الثالك ( ٠.‏ 

(؟) 'لوجد هذه الظاهرة فى اللغاث الساءية فى بعض كليات قليلة حديئة اانثأة م راها يكون ذلك 
فى -العكليات الا لنحوتة ( انظر الفقرة ؟؟" هن الفصل السادس دن هذا الكتاب 2 
1 (*) 19 ,2 كك .زه بممقتماءءاء8:20 .لا , وس 1 تفصيل ذلك عند اكلام عا لى الرشم الساى بصفحة 
"٠‏ وانوا ها (انظر الفرق بين الاغات السامية والاغات الهندبة- الأورو بية بصدد هذه ”1 الخاصة 9 
الفقرة الخامسة من الفصل الثالث من 2 نتابنا «علم اللغة» ) 

(4؛) يستثنى من ذلك اللغاٍ الأكادية فان للقعل مها ثلاثة أزمنة كا سيأ بيان ذلك فى الفصل الأول 
(انظر الفرق بيناللغات ااسامية واللغات الهندبة- الأورو, بيةبصدد هذه الخاصة فى الفقرة اا من الفصدل 
الثالك من تتاذا « عل اللغة ») , ا 

5 
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ه - يحدث ف الغالب تأنيث الاسسر والصفة فى الاخات السامية والحاميّة باضافة تاء 
إل الك 

> ح تتشمابه اللغات ل كذلك لا سن 
على أعضاء الجدم ؛ والضمائر : وصلة القراية » والعدد ‏ وبعضن الأافعال» ومرافق الخياة 
الشائعة فى الآمم السامية . وإليك بعض أمثلة من ذلك20© : 
( عرى) (أشودى_-بابل) ( عبرى ) (آداى ) (جنوب الجزيرة والحيشه) 


أب ادو أب أبا أب 
0 بنو إن درا بن 

أخ أخو أح إحا إحو 
أخن إخوز أن عد أخدر 
0 دو إحاد 0 ار 
أذن” أذنو ذن أودانا إذن 
اثنتان ع ششنايم 5 ا 
0 كرا أ 1 أ 
- 0 2 : 0 0 
أنا أنا كو الوه راقم إنا إن ”> أنا 
0 بودد بود برأ 5 
رق برقو باراق را" مرق 
06 1 3 س. مل 
8 لكر د كه تشع تشع 
شلاث كان قن شارف 500 ناد شلا سس 
ثمان ثكائر د هوه انا ساق 
لو ف شو 06 شو 5 كو 1 سورد 


جمل جاو مل جلا جل : 


)١(‏ انظ القرق ين اللغات السامية والاغات المندرة الأورويةبصصدد هذه الخاضة فى الققر ف الخامسية 

دن الفصل الثالث .ن كتابنا د على اللغة » ) . 

(؟) ذيل الدكتور إسرائيل وافنسن كتابه « تاريخ اللغات الساءية » معجم لبعض السكيات المشتركة 
فى اللغات السامية » ذكر فيه أ كثر من مائة كلمة . وقد نقلنا غنه هذه الأمثلة . 
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ةل ادف ون الأنات الدامية ٠‏ 2 0 


(عرى) (أشودى_بالى) (عرى) (آراى) (جنوبالجزيرة والحيشهم 


حفر حيرا 00 حفر حفر 02١١‏ عفر 
1 5 وو روش رشا : راس 

عين إنو كين ع عين 

إيد إذو د إيدًا أذ 


م وجوه الخلاف بين اللغات: السامية : 

ومع قوة القزاية بين أفراد هذه الفصيلة » إن يها كثامن وجوه الخلاف فى 
القواعد والاصوات والمفردات . 

فق وجوه الاختلا فى ال اعد أداة التعرديف . فبى فى العربية .أل فى أول الكلمة 
وفى العبرية » وفى بعض اللبجات العرنية النائدة حرف ه فى أول الكامة وكانت فى 
السيئية حرف (نون)فى آخر الكامة؛ وف السريانية حرف »1١‏ فى نباية الكلمة.. أما 


الاشورية - البابلية والحشية فلا أداة للتعر يف فيوما مطلقا. 0 ذلك أيضًا -- 3 


ابجمع دا ا 0ك والراء دالثاء لزنت وف ]نه دنا 
وين »ءفى حين أنه و غربية يستخدم للدلالة على جمع المذ؟ 00 
والياء : انون ف اللعنب وغ فى لخر االكلمة ولدلا عل ممع لانت 1 لف والتاء 
فى آخر الكلمة ؛ وللدلالة عليهما معأ صيغ جمع التتكسير . 

ومن وجوه الاختلاف دن الاصوات أن الاصوات الغربية : ذغظ ض لاوجود 
لا فى العيرية » وااصوتين العريين دب » م و «دفء ن لا وجود لها فيالعر بية ولا 
وجود للعين والقاف والسين فى اليابلية » وأغلب ما يأتى فى العيرية بالسين يأتى فى 
العربية والحيشية بالشين والعكس بالعكس . 

أما الاختلزف ف المفردات فيدو حتى فى .بض الإامماء الى كنك مداولاتيا 
شائعة عند جنيع الشعوب السامية ( صى ؛ شيخ » جبل » خيمة . .. ) . 

و- صلة اللغات السامية باللغات الحامية : 

اللغات الحامية ثلاث طوائف : اللغات المصمرية (المصرية القديمة والقبطية) ؛ 

واللغات البربرية ( اللغات القديمة لسكان شمال أفريقيا : طراباس وتونس والجزائر 
وما كشن و 0 اء والجزر المتاخمة لما) ؛ واللغات الكوشية (لغات السكان البليد 
للقسم الشرق 0 أفريقيا الحضور بين درجة العرض ,الرابعة جوب خط ستو 


وحدود مصرء ماعدا المناطق الحيشية الناطقة بلغاث سامكة وما عدا المناطق 2 


الناطقة بلبجات سامة أو سودانية» فيدخل تحت اسم لكر شية اللغات الدومالية ولغات 
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الجالا والبدجا ودئقلة والأجاو والأآفار أو الساهو والسيداما ... الح) . ولايوجد بين هذه 
الطوائف الثلاث من وجوه الشبه أ كث رما يوججد بين كل طائفة منها ومجموغة اللغات 
السامية. فاعتيارها مجموعة متميزة هو رد اصطلاح سق فى ثىء مع حقائق مور : 

أما وجوه الشبه بينها وبين اللغات السامية فيظبر فى نواحى كثيرة من أهمها ما يل : 

١‏ تشنبه اللغة المصرية القديمة اللغات السامية فى الضمائر ( التاء للبخاطب المفرد 
والنون ممع المتكلمين .. . الح ا( وأسماء العدد وكثيرٌ من أسماء الذوات وخاصة اللاسماء 
اليو من مين رم :فم ؛ ماء ل ل 0 
ذلك تأنيث الاسم والصفة بالتاء ؛ وتتكوين المضارع بوضع امير فى أول الفعل ) ؛ 
وتشترك معنا كذلك فى أن أهمية بة:الاصضوات السنا كنة 1 على أهمية ارات 
الإن'ق دلالة مقرداتيا ونطقها:. ْ 

ولذلك ذهب كثير من العلباء إلى اعتبار اللغة المصربة واللغات الينامية جموعتين 
من فصيلة واحدة » وقد سرنا على هذا الرأى فى,الطبعة الاولى مه كنات دعم اللغق00© , 

وذهب بعضهم إلى 30 ذلك فاعتر المصرية القديمة لغة سامية . ومن هؤلاء 
العلامة إرمان موجمج الذى يعد حجة فى الدراسات المصرّية القدمة . فقد رأى أن 
اللغة المصرية القديمة ااتى وصلتنا هى لغة الغراة من الساميين الذين أخضعوا السكان 
الآصليين وتغلبت لغتهم على لغاتهم .غير أن تأثر لغتهم هذه اللغات فى أثناء صراعبا 
معباء والازدهار السريع الحضارة المصرية .وما أحاط بالمصزيين من ظروف خاصة 
تختاف عن ظروف بقبية الساميين فى النواحى المادية والجغرافية والاجتماعية . . . كل 
ذلك وما إليه قد عمل على توسيع مسافة الخلف بين المصرية القدمة من جبة وبقية 
اللغات السامية من جبة أخرى . ومثل هذه العوامل قد أحاطت باللغة الانجايزية 
( الاحتلال الرومانى واحتلال النورما ندين لبلاد الانجلين ) فأبعدتها كثيرا عن أخواتها 
الجرمانية» ولكن هذا لم بحل دون عدها من شعبة اللغات الجرمانية » بل إن مثل هذه 
العوامل قد أحاط يبعض اللغات التى أجمع العلياء على ساميتها ‏ كاللغة الامبرية بالحيشة» 
فأبعدها كشا أعن فصيلتها . 

؟ - وقد ظرر للباحثين رعا ف له بين اللغات السامية من جبة وكل من 
بجموعتى اللغات | لريرية والتكوشية من جبة ك2 » وخاصة فى النواحى المتعلقة 


(0) نهر الفقرة الثالثة من الفصمل الثالث من كتابنا «عل اللغة» ( الطبعة الأولى ) . 
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ضلة اللغات السامية بالافات الحامية ا 


بالصرف والاشتقاق . غير أن وجوه شهبما باللغات السامية أقل كثيراً من وجوه الششبه 
بن السامية والمصرية القديمة . - وقد اختلف العلماء فى تعليل ذلك : 

فبعضهم 0 أن اللغات السامية والمصرية والبربرية والكوشية هي أدبع جموعات 
لفصيلة واحدة » غير أن انفضا الريرية والكوشية عن السامية قد حدث قبل انفصال 
المصرية عن السامية بزمن طويل » ولذلك كانت مسافة بعدهما عن السامية أكن من مسافة 
بعد المترية عنا . وقد سرنا على هذا الرأى فى الطبعة الاولى من كتأبنا عل اللغة» . 

230 عضي إل أن الكرعية والريرية اث لبي صلة فلي بالناية رأن 

اتفاق هذه اللغات فى اك القواعد يرجع إلى تأثرها عضا بعض وافناءن 
بعضها من بعض . 

وبرى الأستاذ .روكلان أنه لا مكن القطع بقرابة أو عدم قرابة بين السامية من 
5 ل لكوي راد امن جبة حرق , وذلك ا 0 
ف أشكاط] الحدية المستخدمة الآن بين بعض العشائر فى المذرب والسودان واللحيف 
والصومال ... وما إلى ذلك ؛ و 7 ثر على آثار مذوئة ة مما للا على حالتهما ل 
وبظبر أنه لم تتكون منبما مطلقا لعا دب أد كتاءة هذا إل أن العلباء لم يصلوا بعد 
بصدد دراسة قواعدهها وتارضخهما إلى نتائج بقيلة طان إلهما ٠‏ والادنى إلى القصد 
أن زرحا موضوع الموازنة بينبها وبين اللغات السامية إلى أن تتم دراسيها شكرن 
فكر رة واضحة عن كلتما . 


نآ 
نا نآ 


وخلاصة ذلك أنه يغلب على الظن قزابة اللغة المصرية من اللخات السامية ؛ أمااصلة 
الكو شية والبريزية إحداهما بالآخرى وصلة كل منهما بالمصرنية و باللغات السامية 
فلا يمكن الآن القطع فى هذا كله رأى 290 , 
2# 
33 نبا اننا 
فى اللغة العربية » وجملين القول فما عداها . 


..6 أنظر فى هذا الموضوع كذلك الفقرة الثالئة من الفصل الثالث من كتقانا د عل اللغة‎ )١( 
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2 ل‎ ١ 
ل ادن‎ 
اللغات الا كادية أو البابلية - الاشورية‎ 
1 : كه نشأتها وانتشازها:‎ 
أخد الساميون جدفتون [ل التاق ف مات متوالية مذ عصور .يق ىق‎ 
. القدم . وأقدمهجرة سامية إلى هذه المناطق حدثت -والىالقّرن السادس والثلاثين ق. م‎ 
وقد اتجبت شطر القسم الجنوبى من تلاد العراق ؛.حيث منظقة ميزووتاميا الى تنحدر‎ 
: . من الاوض الأوسط إدجلة والفرات حتى خليج ذارس‎ 
وكان يسكن هذه المنطقة » قبل أن بباجر إلا الساييون؛ شعب يسمى الشعب‎ 
. السومرى: وفوشعب مجرول الآصل ؛ ولكن من المقطوع به أنه غير ساى ولا آرى‎ 
وقدكان له هذه البلاد حضارة زاهرة» ولغة زاقية ذات آداب220؛ وأسلوب خاص‎ 
فى الرسم اشتهر عند العرب باسم الخط المسوارى » وعند الفرئجة باسم الرسم‎ 
ذى الزوايأ (عصعه؟ عل اع رمز ,”وناعمبء* صناذا بل) عسرده ]6 هنك سا6 وعند‎ 
: 3 العبريين اسم رسم الأوتاد0»‎ 
, وقد تغلب المباجرون من الساميين على .هذا الشعب » وأخضعوه لسلطانهم‎ 
وأقاموا على أنقاض ملكته مملكة سامّة كان لما شأن كبير فى التاريخ . وكانت‎ 
قواعد ملكتهم هذه فى مبدأ نشأتها فى القسم الأعلى ( الشمالى ) من هذه المنطقة » حيث‎ 
بادا أ كاد لالم 5 كار سما الموام يون نأل إقام « كادة » ؟! كان يسميه‎ 
الساميون . ثم انتقات الى القسم الأدنى ( الجنونى ) حيث المنطقة التى كان .يسميها‎ 
السومريون بمنطقة سور 17168نا5 2 عادت ثانية إلى القسم ( الثمالى ) حيث مديئة‎ 
بابياونيا» التى اتخذت منذ ذلك العبد عاصمة ذه المملكة السامية ؛ وكان ا شأن‎ « 
كبير فى التاريخ القدم . ولأاهمية مديئة بابياونيا نسب إلبها هؤلاء الشاميون » فاشتوروا‎ 
. بام البابليين , ونسبت إليبا ملكتهم » فاشتهرت باسمم ملكة بابل‎ 
. » ل أطر له الاغة بالفقرة الرابعة "من الفصل الثالث منكتابنا. « علم الاغة‎ 
, (؟) سمى بهذا الاسم لأن أجزاءه تشبه المسامير والأوتاد‎ 
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وتلت هذه المجرة هجرات سامية أخرى من أهمبا هجرة حدثت حوالى القرن 
الخامس والعثمرين ق . م واتجبت شطر القسم الشمالى من بلاد العراق » حيث الحوض 
الأعل لبر دخلة.. وكان سكن هذه المنطقة كذاك قل هجرة التنامين [ليبا شعوب غير 
اس ضما الساميون لسلطانمهم» وأنشئوا على أنقاض دولتهم وحضارتمهم دولة 
وحضارة ساميتين كان لما شأن كبير فالتاريخ القديم . وقد اتخذ هؤلاء الساميونفالمدأ 
مده شور ؟ناووة قاعدة لماكتم هذه ثم استبدلوا م فعا بعد مدينة نينوى » واشترر 
هؤلاء الساميون فى التاريخ باسم قر ديين واشتهرت مملكتهم باسم مملكة آشور . 
وقد اشتبكت لغات الساميين فى الجنوب والشيال مع لغات السكان الأصليين فى 
صراع عنيف انتهى بانتصار اللغات السامية , وفقاً لقوانين الصراع اللغوى التى تكلمنا 
عنها بتفصيل فى كتاب « عل اللغفة :60 فأصبح جميع السكان يتكلمون ألسنة سامية » 
سواء فى ذلك السكان الاصليون والغزاة الساميون. 
وعل هذه الالسنة يطلق” الحدثون من علءاء اللغة اسم « اللغات الآ كادية» نسبة 
إلى منطقة أكاد السابق ذ كرها(” ء أو , اللغات البابلية ‏ الأشورية» ننس إلى منطقتى 
ال و5 .ؤيفضل كثير منهم النسميةالأخيزة» معأنها مركبة من كلمتين » لاسنيعاا 
جميع المناطق التى اتنشرت فها هذه اللبجات . ولآن السمية الأولى» مع سبو لنها وعدم 
تركيها » توقع فى شىء من اللبس . ومشأ ذلك أن كلمة , الآ كادية » كان يطلقها بعض 
القداى على لغة « السومريين» ومم السكان الأصايون القسم الجنوبى ٠‏ ويانب بعض 
العلماء اللبس الذى توحى نه كلمة « الأ كادية» والصعو بة التى تؤدئ إليها كلمتا « البابلية 
الاخررش راجا فق تسميته إلى طرنيقة الاختصار وتغليب بعض المناطق عبل بعض » 
فيطلقعلىهذه اجموعة اسم « البابلية » فقط لآن بابل كانت أقدم منطقة لهذه الالسنة » 
و اسم «الأشورية» فقط لآن أول ما كشف من الآثار المدوثة ببذه الليجات كان 
فى منطقة [ شور . ولكن معظم الحذثين من علباء اللغة لا يطلقون كلمة « البابلية » 
وحدها إلا على الشعبة الجنوبية من هذه اللبجات ٠‏ أو على المجموعة كلا فى العصر الذى 
كانت السيادة فيه لمناطق الجنوب» ولا يطلقون كلمة و الآشورة» وحدها إلا على 
الشعبه الثمالية من هذه اللهجات » أو على امجموعة كلها فى العصر الذى كانت السيادة 
فيه لمناطق الشمال . 
0ه وردان من كتابنا « عل الاغة » وخاصة الفقرة الثانية . 


(5) أول من استخدم هذه التسمية هو العلامة أو بير 614مم9 , 
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ونا فقه اللغة 0 


هذاء .ول يقنصر استدام هذه اللذات عل ملك ابابل واخور» إلى امار ردقا 


7 فى العصور الذهبية لاتين المملكتين إلى كثّير من المالك المجاورة طهما . فقد عثر فى تل 


العمارئة ( عاصمة مصر فى عبد أخناتون ) على رسائل مدونة باللغة الأكادية يرجع 
تارضخها إلى أواخر القرن الخامس عشر والنصف الآول من القرن الرابع عشر ق :م 
(8-1411هم٠‏ ق.م). وتشتمل هذه الرسائل على مخارات دارت ل 
قْ ذلك العبد ) نوفيس تال وامنفيس اب واخانون ( ربعض لامر اءالثر فين 
ونخاصة الأمراء الكتعايون00© : وعثر كذلك 2 يا الصغرى على أ ثار مدونه ة باللغة 
الأكادية ؛ وهذا يدل على أمها كانت مستخدمة فى صورةتما فى هذه المتاطق . 
٠‏ - خصائصبها ومدى تأرها بلغات السكان الاصليين : 1 
قضت هذه الألسنة السامية فى صراعبا مع لغات السكان الأصليين أمداً طويلا ؛ 
وقد تم تغليها عليها فى صورة تدر>ية بطبئة . وَعى عن النبان أن انتصاراً لا تم إلا بعد 
أمد طويل وجباد عنيف لاخرج المتتضر من معاركة على نفس الحالة الى كان عليها من 
قبل . فاللغة التى يتم للها الغاب لا ترج سليمة من هذا الصراع ٠‏ إل. إن :طول احتكا كبا 
:0 م 0 : 1 ش 
.)١(‏ عدد هذه الوثائئق أربعيائة وثيقة بوجد من أصوها امنقوشة بالخط المسمارى على لؤحات ةن الصلصال 
4 وثيقة فى متحف برلين و9م فى المتحف البريطانى و ٠ه‏ فى متف القاهرة » وبقيةٌ الوثائق مبعثرة 
فى متاحف خاصة وعاءة فى حواضر مختلفة » ومن بينها وثيقتان فى نيوبورك . 
وأولااعهد بكشف هذه الوثائق كان سئة ١881‏ > إذ كانت فلاحة مصرية ءن سكان'قرية قرب هذا 
الثل تجمع سماداً فبثرت على قطم منها ٠‏ , 
وهذه الوثائق فضلا عن أسميتها اللغوية أهمية :اريية ذات بال . وذاك أنها تلق بعض الضوء على أخبار 


بق إسر اثيل ورحلمم رس اكنفان 2 ولحدد التواري لبعض لسار ال تضمنها العهد القديم » وتقفنا على 


طرف من النازعات التى كانت بين بابل والشور » ومبلغ تفوذ هاتين اللسكنين » وتدخل مضت أحيانا فيا 
كان ينشب بينهما من نزاع » وماكان لمصر فى ذلك العهد ون نفوذ وسيادة فى كثير من الماللك وخاصة فى 
لاسا الدرية . 
3 وهذه الوثائق كذلك أهمية اجماعية .--فوى تتضدن أو صافا دقيقة لبعض المراسيم الدينية وتقاليد الزواج 
وعادات الملوك فى تبادل الحدايا ... وهلم جرا 
وبعض هذه الرسائل متبادل بين ملوك مصر وأمراء بابل وأشور ؟ وكثير يها متبادل بيهم وبين أمراء 
السكنءانبين بسوريا'وفلسطين .وأ كثر هذه الرشائل مبعوث به إلى ملوك مضر» وأقلها مبعوث .به من مصر . 
أنظر ترة الدكتور مرسيه الحهذه الوثائق حت عنوان « بريد اأفزاعنة » ( فى جلدين ) وانظر كذلك 
ما كنتبه عنها مستر أليرت فيد حليمور فى عدد 4٠/١١/5١‏ من حريدة الاحببشان جازيت » وانظر تلخيصا 
لهذا القال فيكلة للاستاذ عبد اللطيف النمار في عدد ١540/15/9‏ من حلة الرسالة , 


5 0 )نان 00/0.ع/اأاعة//: دمالا 


خصائص اللغات الأ كادية وثأثرها بلغات ااسكان الأصليين لم0 


باللغات المغلوية بترك مما آ ثاراً ار من هذه اللغات 600 »وهذا هو ما حدثت هذه 35 


الالسنة السامية . فقد تأئرت تأثراً كبيراً بلغات السكان الاصليين , وعل الأخص باللغة 
الدومرية.. وظرر هذا التاثر هوره واضحة. ف المدردات : فقد. اقت السافيرن عق 
السومريين طائفة كبيرة من مفزدات لختهم» وخاصة الألفاظ الدالة على أملار تمتاز مها 
الحضارة السومرية وكان يحهلبا الساميون فى بيئاتهم الأ ولى . هذا إلىأن الآ لفاظ الأصيلة 
للسان الساى قد :الها كثير من التحريفت فى ألسنة الحدثين من الناطقين بها . وهم السكان 
الأصليون هذه البلاد ٠‏ فاكدرفت اضرا ا عن فو اضعا وتشكلت بالصورة ل تنفق 
مع التكوين الطيع] لأعضاء صوتهم وعاداتهم اللفظية ل أساا يهم فى النطق . ومن أجل 
وك ف التطن مل وصفط يعضبا ف مرايان _حاصفاى فى جميع المواطن . ومن ذلك 
مثلا الياء ؤالواؤ الواقعتان فى أول الكلمة ؛ فقد سقطتا فى اللغات الآ كادية فى جميع 
المفردّات 2 , 

وقد كن لاتعزال اللغات الآ كادية عن أخواتيا السامية وتطرفها فى الثرق» وه 
أحاط مها من شئون اجتماعية خاصة ؛ وطبيعة المنطقة التى اننشرت فيا . وما أتبم لطا 
دن اجتكاك بلغات السكان الاصليين 3 وما ورثته عنهم من حضارة وثقافة كن لمذا 
كلة وما إليه أثر كبير فى تميزها عن بقية اللغات السامية بكثير من المميزات . وتندو 


هذه المميزات فى جميع مظاهرها حتى فى مظبر القواعد نفسها . فن ذلك مثلا أن لافعل , 


فها ثلاثة أزمنة أصيلة : زمنان يشار إليهما بأصوات تلحق أول الفعل وهما الزمن الماضى 
التام )2 يغزودو» نالنادعاز ميلا يمعى انهوا من الغزو ) والزمن المضارع للاستقيال 
١١‏ يغازادو » مثلا نلووهعا بمعى بغزون أو سيغزون ) ؛ وزمن ثالث يشار إليه 
ملحق فى عن الفعل وهو الزمن المعبر 02 الاستمرار( « غازادو » مثلا نال 52 بمعنى 
الوا يترون أوم فى حالة الغرو أو سيأخذون ف الغزو فى صورة متدة )2©. على حين 
أن اللغات السامية الاخرت ليس للفعل فا إلا زمنان أصيلان :قعل انتبى زمنة وفيل . 
لم ينته بعد , 

. انظر تفصيل هذا القانون وآثاره وأمثلته فى الفقرة الثانية من الفصصل الرابغ من نابا دعل اللغة»‎ )١( 

(") 2.16 أك جه رشضة تساععاعم8 .لا / 2 

(؟) 92 .م عنصملا ل 5عتاعمق] .17 

(4) .بوحد فى بعضها زمن ثالث غير أصين > لأنه يتألف ناضافة قغل مساعد إلى الفمل الذى 0 التعبير 
عنه كا هو الحال في الفيثيقية والعربية ( كان يضرب ...) .. 
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4 فقه اللغة 

+ درسم اللغات الآ كادية 

أخد الساميرن عن الدومريك الخظ المباري والتديوة فى توي لقانم 
الأكادية . وكان هذا الرسم ف أقدم مراحله رمعا معنويا حتا غناو أطم ومعو و16 600 أى 
تشير رموده إلى معاى لا إل أصوات.. فكان يرمز فيسه مثلا بصورة النجم إلى الكلمة 
الدالة على السياء ( وهى ٠‏ أناء همه فى السومرية ) أو الكامة الدالة على الالله ( وهى 
« ديتجير » #أزمزك فى السومرية ) . ثمدخلت فيه طريقة الرسم الصوق المقطعىء ناو زط واابرى» 
فأضبحت عض علاماته تمر أحانا لمقاطع صوتية تجردة من الدلالة يتألف كل مقطع 
منها من صوتين أو أكثر . فصورة النجم مثلا كانت ترمز أحيانا فى هذه المرحلة إلى 
مقطع « أن 6 . 

وقد استخدم الساميون رموزه المعنوبة نفسها , وأطلقوها على نفس المعانى الى 
كانت ترمز إليها فى السومرية ؛ ولكنهم كانوا يقرءوتما بمفردات لغتهم . فصوارة النجم 
مثلا كانت ترمز عندهم إلى نفس المعنيين اللذين كانت ترمز إليهما فى السومرية ؛ 
وهما السماء والاله ؛ ولكنهم كانوا يقرءونمها و سمو 6 110ئةة ( ومعناها سوا فى لغتهم ( 
أو« إلوء ناا ( ومعناها إله فى لغتهم ) . ١‏ 

واستخدم الساميون كذلك الرموز المقطعية لهذا الرسم ؛ ولكتهم لم يبقوها جميعاً 
١‏ على ما كانت عليه ؛ بل أدخلوا على دلالة بعضها تعديلاات 00 من مفردات لختهم : 

. فصورة النجم مثلا كانت ترمز لديهم أحيانً إلى نفس المقطع الذى كانت ترمز إايه فى 

السومرية وهو مقطع « أن » . على حين أن صوزة اليد مثلا » التى كانت ترمز فى- 
السومرية إلى مقطع , سو » وهو أول مقطع من الكلمة الى تدل على يد فى ااسومرية » 
استخدمها الساميون للرمز إلى مقطع ,كت » :93 وهو أول مقطع من كللة ٠‏ كتو » 
ناأقن الى تدل على معبى يد بال كادية0») 5 ١‏ 
والط المسيارى ألا كادى كان متفرق الحروفت » وكان لقر] غالاً مستدرضا فن 
الشمال إلى الهين , وقديماكان يقرأ عمودياً من أعلى إلى أسفل 29 . 


)١(‏ انظر تفصيل الكلام في الرسم وأنواغة وتارريخه فى الفقرة الرابعة رقم ! من الفصل السادس من 
كتابنا «عل اللغة » , 

(؟) وأحياناً كانوا يستخدمونما رمزا معنويا فكانت تقرأ كتو دأهو أى يد . 

(؟) انظر فى موضوع الرسم السمارى -- الأكادي ‏ ماكتبه عنه الأستاذ مرسل كوهين في كتاب 
*96 ,95 م .م 280024 ناك دعناعسسهآ , 
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ا الأكادية 3 1 : 
2 الليجاتث الا كادية : 


هذاههو الآثار الى وصلها مدرة بهذا الرسم لا نظبن فبها وجوه خلاف ذات بال 
:3 بين الم عات الآ كادية ٠‏ والاثار: البابلية ثلا (اممطقة انو ية ) لا 5 لغنها ذتلف 
فى ثىء عن الأثار الأشورية ( المنطقة الشمالية ) . غير أن الذى وصلنا عن ط ريق هذه 


الأثان هو اللخة الادية أو .لغة الكتاية ولس خرو نا أن 2© لقة اليكنا ةا منابل * 


تضمها مملكة واحدة » وترجع شجاتها إل اصل واحد قريب . وكا الثر ف أن ختلف 
. فيها : بل قد تتحدلغة الكتابة فى مالك متعددة إذا كانت طجاتها منشعيةعن لغة واحدة 
كا هو شأن لغة الكتابة بمصر والمغرب والعراق والشام والهن والحجاز. . 
أما لحجات امحادثة فى هذه المناطق فلم تصلنا عنها الا1 ثار ضئيلة وزدت فى ثنايا 
حكن اقوش ١‏ وهذه الآثان لا تدلنا بصدد اختلاف اللبجات فى هذه البلاد عل ثىء 
يعتد به . ولكن تدلنا القوانين النىتخضع لما اللغاتفىحياتها وتطورها أنه مت انتشرت 
اللغة فى مناطق واسعة وتكلم ما جماعات متعسددة وطوائف مختلفة من الناس»ء فانه 
يستحيل عليها الاحتفاظ بوحدتما الآولى أمدا طويلا . بل لا تلبث ‏ تحت تأثير مابوجد 
بن مناطقبا من خلاف فى الخواص الطبيعية والجغرافية ٠‏ وما يوجد بين اجماءعات 
الناطقة مها منخلاف فى شئو نهم السياسية والاجماعية ؛ وفىخواصهم الجسمية والنفسية 
وف درجة ثقاقهم وما حيط .بم من ظروف ... لا تليث تحت تأثير هذا كله وما 
إليه أن تنشعب إلى للهجات مختلفة نسلك كل منها فى سبيل تطوزها منهجاً يختاف عن 


٠ 


منهج غيزها © . ولماكانت اللغة الآ كادية قد انتشرت فى مساحة واسعة من الأارض - 


و تكلم جا طوائف عتعددة. من 'الناين وؤاشت أمدا طويلا :“فلا بد إذق أن ارون 
قد خضعت ذا القانون» وأن يكون قد أضاءءا ما أصابغيرها فى مثل هذها لتاروف» 
- أن تكون قد اتشعبت إلى لحجات محادثة يختلاف بعضما عن بعض وتختلف فى 


بجموعبا عن لغة التكتابة الى وصلت إلينا. ولماكانوجوه الخلاف الجخرافية والاجتماعية - 


ْ السابقذ كرها أوضح ما يكون بنالمناطق الشمالية ( آشور )والمناطقالجنوبية ( بابل ) 


وين سكان هذه وسكان نلك ».فلا بدإذن أن طبجات الشيال كانت #ختلف فى مجموعبا : 


.. » انظر تفصيل هذا القانون وآثاره وأمثلته فى الفصل الخامس من كتاينا « علم اللغة‎ )١( 


082170ع 5ن © /وانةغع0]0/0.ع نالطع ة//: وما 


ه - مراحل اللغات الأإكادية : 

ولا بد كذلك؛ وفقاً للقانون السابق ذكره أن تسكون اللغة الآ كادية, قد اختلفت 
باختلاف العصور متأثرة فى اختلافها/هذا بعوامل كثيرة من أهمها الشئون السياسية . 
ّّ وتنازع السلطان بين بابل وأشور : وفكن تقسيمها من هذه الناحية إلى المراخر اللائية: 

١‏ - العصزالسا بق للقرن العشرين ق .م . وفى هذا العصركانت السيطرة السياسية 
لمملكة بابل . وقد وصلت إلينا اللغة فى هذا الدور عن طريق نقوش على القائيل وبعض 
كتبت ورشائل غفورة عل الذرف : 

* - العصر الممتد من القرن العشرين إلى أواخر السابع أو أوائل السادس ق.م . 
وفى هذا العصر انتاب بابل عوامل الضعف والخرم ؛ 0 فها كثير من الآمم » 
ست ا من مرة ذف أبدئ المخيرين من الاجانت ثم ثم. انتبى مها الامر ل 
الخضوع مالكة آشور الى كانت قد بلغت فى هذا الدور أقصى ملأت لها أن اتيله 
من قوة ومنعة . وعاشت هذه الأمبراطورية الاشورية حتى سنة 05 ق.م » ثم دالت 
دولتهاء وكان هذا نهاية العبد بها فى التارجخ القديم  .‏ وقد وصلت إلينا اللغة فى هذا * 
الدور عن طر بق ]ثار كثيرة عثر علا ف المناطق الاشورية.: 

© العصر الممتد من أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن السادس ق. م . وفى 
هذا الدور بعت الأمبراطورية البابلية مرة أخَرى » وكان ذلك سنة 5 ق.م» 


ولكنها لم تعمر طويلا هذه المرة » فقد سقطت فى قبضة الفرس سنة ومه قم . 


وتسمى هذه الدولة بالدولة البابلية الجديدة . وقد وصلت إلينا اللغة فى هذه المرحلة عن 
طرنق] ثار كثيرة تبدو فيها دلاثل التطور اللغوى . ولذلك جرت عادة الباحثين بنسمية 
اللغة فى هذا الدور البابلية الحديثة معاههاءرطةد-ه4لة . 

4 العضر الممتد من أواخر السادس حتى أوائل الرابع ق.م أو أواخره . وفى 
هذه المرحلة أخذت غارات القبائل الآرامية على العراق تشتد وطأتها وتستفحل آثارها 
وأخذت اللغة الآرامية تقتحم على الأ كادية معاقلبا وتنتزعبا معقلا معقلا ؛ فم يتتصف 
القرن الرابع ق. م حتى كانت الآرامية قد طغت على جميع الاالسنة فى هذه المناطق » 
وكانت الآكادية من عداد اللغات الميتة فى المحادئة . ولسكنها بقيت بعد ذلك عدة قرون 
مستخدمة فى بعض الأاوساط اغة كتابة وأدب ودين . وتدلنا بعض الاثار على أنها قد 
ظلت مستخدمة فى هذه الشئون حتى قل الملاد المسيحى . 
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٠ ل‎ ١ و‎ 60 © | ١ 
52 8 مره‎ 
اللغفات الكتعانية‎ 
الشعوت التكتعاية‎ ) ١ ) 
8 زحت الشعوب الكنعانية عل الراجحم من القسم الجثوى الغرى من بلاد العرب‎ 
سف الإشارة إلى ذلك(2 . وقد استقرت سلاد فلسطين وسوريا وبعض جزر‎ 
البحر الأبيض المتوسط ؛ وأنشأت ببذه المناطق قبل أن ينزح إليها الآراميون بأ كثر‎ 
1 من ألف سئة + <دضارات زاهرة وممالك قوية كان لها شأن كي ف ااتاريخ القديم‎ 
وامتد‎ ٠ وامتد نفوذ .هذه المالك فى عصورها الذهبية الى كثير من الأمم الجاورة‎ 
سعادها ال سواضا أورو) الحدرنية وإشال» أذررقن) . وكن لا بثال أفرقا‎ 
مستعمرة قوية نازعت روما سلطاما 0 من الدهر » واشدت بينيما حرؤب استغرقت‎ 
. ص مائة وعثيرين عاماً (54؟ - دكورقم ): تلك هى مدينة قرطاجنة‎ 
. وأشهر الشعوب: التكنعائية شعبان : الشعب الفينيق والتتعب العبرى‎ . 
(؟) اختراع السكنمائيين الرسم السامي‎ 
. الراجح عند الباحثين أن الرسم الساى قد ظبر لول مرة فى بلاد الكنعانيين‎ 
ويمتاز هذا الرسم عن جميع أنو اع الرسم المتداولة قبل ذلك بأنه رسم مجائى بحت‎ 
: . ع نانو 61 قطماج م كل حرف ثيه الى صوت مفراد‎ 
حقا أن الهيروغليق عند قدماء المصريين والمسمارى عند الأأكاديين كانا برمزان‎ 
تقدمت الإشارة الى ذلك 29 ؛ وما تكلمنا عنه بتفصيل‎ ٠ أحيانا الى الأصوات‎ 
فىكتاب «عل اللغفةء ”© . ولكن هذا الآسلو ب كان مزوجاً فى هذين الخطين‎ 
سو الرسم المعنوى عبونطمةءوه106 ؛ فكان كر دن رموزضا “بل معظم‎ 
.رموذهماء تشير إل مغانى لا إلى أصوات . على أن رموزهما الصوتية نفسها لم تكن‎ 
رموزاً هجائية ترمز إلى أصوات مفردة كا هو شأن الرسم السائي , بل كانت رموزاً‎ 


. 54 انظر صفحق 528 . 6 (؟) انظر صفحة‎ )١( 
. » (؟) انظر الفقرة الرابعة رقم ! من الفصل السادس من كنتابنا « علم اللغة‎ 
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6 فقه اللغة _ 


مقطعية يرم زكل منها إلى صوتين فأ كثر . ولا يستثئى من ذلك إلا بعض علامات فى 
اطبروغليق كانت رمز إل أصورات مفردة (صورة الشفتين مثلا ؛ فقد كانت رمز ٍ 
أحياناً فى هذا الخط إل صوت الراء الجردة» 5! برمز لذلك حرف الراء فى العربية0©). . 
ؤمن الراجح أن الفينيقيين ثم أول من اخترع الرسم الات وابيخدمف ‏ روفن 
اضطرثم إلى لى ذلك نشاطهم الا 20 د علاقاتهم : مختلف الشعوبت. 
فقَد كانت هذه الشئون تقد ضيهم فى جميع أعمالهم السرعة فى الحركة والاقتصاد فى الجرود 
وتحرى وجوه الدقة. و لأساو ف احجان هرا أسرع الآساليب وأدناها إلى الككال . 
وليس من شك فى أنهم قد حا كوا فى 0 هذا بعض ماكان يشتمل عليه الخط 
امير وغليغى من صور هجائية . بل أنه قد ثبت أنهم أخزوا أخذاً عن هذا الخط ثلاثة 
عر حرا من حروفهم البالغة اثنين وعشرين 0 
رقف اشرت حروف اشجاء ةف نعم أنحاء العام القدم » زاسكييا 
كثير من شعو به . ومنها تفرعت بشكل مباشر أو غير مباشر جميع حروف الهجاء التى 
أسةخدمت ف بعد فى مختلف اللغات الإنسانية . 
فن اروف الفنمية اهفيت فت الخروف العبرية القديمة ومن هذه الحروف اشتق 
الرسم العبرى الحديث الذى اشتهرت تسميته بالعرى المربع 0 0 
استخدم بعد رجوع بنى إسرائيل من نفى بابل » وظل مستخدما إلى الآن بدون أن يناله 
تغيير ذو بال. 1 
ومن الفينيقية اشتق كذلك نوعان من الرسم قريبا الشيه بالر٠م‏ العيرى الحديث 
١‏ العديرىق المربع ) : أحدهها الرسم التدمرى97© أو البالميريى معنمعءترصادم©© , 
والآخر الخط النبطى «166ة6لة . ومن التدمرى اشتقت الاروف السريانية 1 
أخدت مهنا الخطوط المغولية والمشورية . ومن الطين اانطى رم يانى اشتقت 
<روف الحجاء العربية . 
1ن سل ارم لحرن عل 5 ردزاً من هذا النوع » ترمز إلى ججيع ما تشتمل عليه لفتهم من 
أصوات ساكنة ( غير لي ) . فقد كان فى استطاءتهم إذن أن يتركوا أساوب الرسم العنوى وينتكوا رسما. . 
هجائيا بحتا يعتمد على هذه الر موز الأرع والعمرين » ولكتهم لم يفملوا ذلك . 
(؟) اسبة إلى ندمر وهى مملكة قدعة كانت تشمل يك الحالية ومدنى تدمر فى العبرية 
يلاد اللخيل + ٍ 


(؟) نسبة إلى بالميرين 52111803 وهو اسم أفرنجى لبلاد تدمر ومعناه هو نفس معني تدمر فى العبرية , 
0 بلاد النخيل , 3 
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د 0.7 ”“ الرسم السابى 5 


ا م الفينيق ا تق كذلك الرسم سم الآراى . بل إن الأراى فى أقدم أشكاله 

لا يكاد 1 عن الره الفينيق 0 الازاىئ أحَدت الحروك امئدة د 
البا كتريانية 53116 0 الى كانت مستخدمة فى شال الحند » ومن هذه 
الحروف اشتقت جميع الحروف المستتخدمة الأررن ف مختلف لغات المند وسيام 
وكامبدجو وماليزيا. : 

ومن الرسم الفينيق اشنتق كذلك الرمم السبثى أو الى أو خط المسند ؛ ومن هذا 
الخط اشتقت جميع الخطوط الحبشية السامية . 

ومن الحروف الفينيقية اشتق كذلك الرمم الإغريق 7 ؛ ومن الرسم الإغريقى 
أخلة اروف اللائينية » ومن الرسمين الإغريقى واللاتيى تفرعت جميع أنواع 
الرسم المستخدمة فى مختلف اللغات الأوروبية فى العصر الحاضر9» . 

سس ولا نعم على وجه اليقين متى نشأ الخط الساتى . وقد ظل العلماء حتى نهاية 
القرن التاسع عشر يعتقدون أن هذا الخط لم يننشر قبل القرن العاشر ق . م وذلك لأآن 
أقدم ما عثر عليه حتى نهاية القرن التاسع عشر من النقوش المدونة بالخط الساى هو 
نقش الملك ميشمع 11653 ملك المؤابيين9» الذى سجل فيه حرو به وانتصاراته على ملك 
[ترائيل 00 النقش” لا يكاد يتجاون سئة ...وق . م(* . وقد زادم تمسكا 
ذا الرأى أ ن رشائل العارنة السابق ذكرها(© والتى برجع تاريخبا 1 الفرق له 
رابع عثر 2 .مه مدونة ة بالرسم المسوارى الآ كادى لا بالرشم اسباى مغ أ نْ لدبا 
كان صادراً من بلاد كنعان التى هى مهد الخط الساى : فكان هذا فى نظرم أقطع ' 
0 أن الرسم الساى لم يكن ة قد ظبر فى هذا العبد » أو على الأقل لم يكن قد ا ننشز 
ستعاله بعد . 

ولكن فى داءة القرن العشرين عثر المنقبون فى شبه جزيرة سينا على آ ثار مدونة 


)١(‏ نسبة إلى با كتريان وهى منطقة قدعة كان يسكنها الابرائبون وتشمل بعض مناطق 
نر كستان ا 

(؟) أدخل الأغريق ”على الرسم الساى القديم إصلاحات كثيرة » هن أهمها زيادة حروف ترهز إلى 
جميع أصوات المد ( لأن الرسم الساى القديم كان رداً ءن هذه الاروف كا سيأ بان ذلك ) . 

(9). انظر تفصيل التكلام عن الرسم وتاريخه وما يتصل به بالفقرة الرابعة رقم | من الفصل السادس من 
كان له 

0( تقع بلاد ماب فى المجنوب الشعرق من البدر الميت . 

(5) عثر على هذا النقش سنة ١854‏ وهو الآن عتدف اللوفر بارس 

(3) انظر :صفح 465 وتطليقها :7 1 


0 /00.ع ناأطاع تيه //:دماط ١‏ 


ا فقه اللغة 


ب 1 عد رياس ارس اول يرجع تارخبا إلى المرحلة الحصورة بنن 
أو ل القرن العشرين وأواخر القرن الخامس عشر ق.م (©. وى سنة ١578‏ كشيف 
العام الأثرئ بير مو ثئيه 1م810 .5 عن لوحة منقوشة رسم هجاثلى سائى بدت يرجمع 
تارضخها إلى القرن الثالك عشر ق.م ونتعلق بقير أحيرام تمةءنطم ملك ل 3 
0 100 الفينيقيين وهى ما سمها الفرئيجة بييلوس 0 . ومنل هذه الكعورف عدل - 
العلياء عن رأيهم القديم هذا ااصدد ٠‏ وأصبح من المقرر أن الرسم الساى كان مننشر 
الاستعال قبل القرن العاشر قى . م بيضعة قرون . 

ولا يرمز الرسم السانى القديم إلا للا صوات الساكنة ( المقابلة لأصوات المد ). 
وهذا هر أطي وجه من وجوه نقصة .. ولكله لب نقفا ذا الاق اك دن الخال 
السامية . وذلك أن أهمية الأصوات السسا كنة فى الدلالة تزيد كثيراً فى هذه اللغات 
على أهمية أصوات المد ؛ كا سدقت الاوشارة إلى ذلك60. فرسم الأصوات السا كنة 
فى الكلمة بكفى إذن مع مساعدة السياق لاورشاد القارىء إلى النطق الصحيح . 

ومع ذلك فقد شعر الساميون أنفسهم بهذا النتقص » وسبب لهم بعض الاضطراب» 
وخاصة فى قراءة بعضهم للغات بعض أو فى قراءة نصواض للغة سامية مينة ‏ أو الابالي 
قدمة من لغة حية . ومن أجل ذلك لأ بعضهم إلى استخدام بعض الحروف الا كنة 
للمارة إلى أصزات المد الطويلة ( التى يرمز إلا فى العربية بالآلف والياء والواو ) 
واخترع بعضبم علامات جديدة للدلالة على ذلك . ثم استخدم فى بعض الخطوط 
البنامية 0 ب الشكل .للرمز إلى أصوات المد القصيرة ( التى يرمر إلبها فى الغربية 
بالفتحة والكسرة والضمة ) . وسار الرسم الحبثى بعيداً فى هذا ااسبيل خرص على 
الرمز الى جبيع أصوات المد بتغييرات تلحق صورة ما يسبقها من الحروف السا كنة , 
5 ساق بان ذلك فى الفصل الخامس , 

والاتجاه الغالب للرسم الساى هو الاتجاه الآفق من الهين إلى الشمال . 


(1)- .96,97 ع0ممالا نل قعناعمهةآ .لع , 
(؟) لم يستخدم فى هذا النقش إلا عشرون حرفا من جموعة الحروف الفينيقية البالغ عددها ؟؟ حرفا 
.ع تنتألة رأءطقطصلة : قأم بعاعغ زه عدمغ20 يك ووؤنزه:2] .ا 


(؟) أنظر صفحة 016, 


082170 /ذانهاء010/0.ع نالطع ة//:دماطا 


الغة الكنعانية الأول وما تفرع منْها 2 


(*) اللغة الكتعانية الأولى وما :فرع منبا 6 
م تقفب على اللغة الكثعانية فى عبوذها القديمة ؛ أى قبل أن تنشعب إلى الفينيقية ٠‏ 
والعبرية وما إلهما ‏ إلاءن طريق أثرين : أحدهها ناقص كل النقصء وثانهما مشكوك 
فى مبلغ تمثيله لهذا الدور. أما ألما فجموعة كليات وعبارات كنعانية وردت مدونة 
بالط المديارى ف ثنايا رسائل ثل العاررنة الى سبقت الاشارة إلها ( القرن 
الرابع عشر ق. م” .)١‏ ولقلة هذه الكلمات والعبارات وتشتها تايا الرسائل السابقة 
1 نقف ما علىثىء بعتد به بصدد اللغة الدحانة الول ٠‏ ومع هذا فقد كشف العلياء 
عن وجوه شبه كثيرة بينها وبين اللغة العرية . وأما ثانهما فنقش ميشغ 8165 ملك 
مؤاب الذنى سبقت الاإشارة إِلَّه كذلك2 . وقد ألفت عبارات هذا النقش بلسان 
كعات خالص ودون رسم ساى بحت .. وكشف العلماء كذلك عن وجوه شبه كبيرة 
بين اللبجة ألتى دون بها واللغتين الفينيقية والعبرية . ولا يظور هذا ااشبه فى أصول 
الك كات كسب بل بطر اكذلك ى لسالس وقو اعد الاشتقاق والتنظم نت 
هذا النقش مشكوك فى مبلغ تمثيله للغة الكنعانية الأولى . وذلك أن تارخه برجع إلى 
القرن التاسع ق . م : أى إلى عبد حدنثكان فيه اللذتان الفينيقية والعبرية تامتى التكوين . 
ولذلك رئ كثير 0 العلياء أنه لا مثل الاصل الأول الذى انشعبت عنه هاتان اللغتان, 
بل مثل أختا لها أى 00-0 نفس الآصل الذى تفرعتا عنه. وهى اللبجة 
المؤاسة أو طجة المؤاببين أ 0 0 
وسنا تكن منيقىء فى أمر اللعة الكتنمانة الأول ٠‏ فان من المقطو ع به أن 
اللبجات الى انشعبت عنها ومن أهمها الفينيقية والعبرية اللتين سنقف على دراستهما القسم 
الباق من هذا الفصل » تر بطها صلة قرابة وثيقة ببقية اللغات السامية . غير أمها الى اللخات 
الآ كادية والآرامية أقرب رحما منها إلى الجموعة الجنو ببة ( العربية والهنية والحبشية ) . 
ومن أجل ذلك يقسم كثير من امحدثين اللغات السامية إلى شغبتين يجمع بين أفراد 
كل شعبة منهما من أواصر القراءة اللغوية ووجوه الشبه أ كثر مما بجمنع بها وبين أفراد 
)١(‏ انظر صفحة ؟ ١‏ وتمليقها . 
(9) انظر ص 588 الي والخامس 


(*) ورد ف العهد' القدم أن المؤابين من نسل لضن 90 رفخ تحدرن إذن إل 
الأميل الذى لجع إليه بنو إسرائين ٠‏ 
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أن اللغة الفينيقية واللوجة البونية 


الشعبة الأأخرى : إحداهما يسمها الشعبةالشمالية وتغءمل الآ كادية والكنعانية والأرامية؛ 
والأخرى تسم الشعبة اجنو بية وتششمل العربية والينية القديمة والحرشية . 


(؟) اللغة الفييقية واللبحة البونية 

: اللغةالفينقية الأصلية‎ - ١ 

وصلت إلينالللمة الفينيقية اللأصلية عن طريق نقوشن قدمة عثر عل بعضها فى المواطن 
الأول الفينيقيين (صور صيدا جيل وواطو8 ... ال) ١‏ وعلى بعضها فى مستعمراتهم. 
ومواطن نفوذهم وخاصة فى جزرالبحز الأأنيض المتوسط ( قبرص وممرزاح وغيرها ) . 
وأقدم هذه النقوش يرجعتاريخه إلى القرنينالتاسع والعاشر ق م ؛ ولكن معظمما يرجع 
تاريخه إلى القرن الخامس ق . م والقرون التالية له . 

ووجوه الشبه بين اللغة التى دونت مها هذه النقوش واللغة العبرية قوية جداً فما 
يحاق ,سول" الكليات . أ الاضوات الآ كل الى تالت منها أصيرك المقرة اط 7 

وهذه الأأصوات وحدها فى الى وقفنا علها عن طريق هذه النقوش ؛ لآن الرسم 
الفينيق ما كان برمز فى عبوده الأول .إلا للائصوات الما كنة ا تقدمت الإشارة 
إلى ذللك0© , 

أما أصواتها اللينة ( أصوات المد ) فلم نقف عليها إلا عن طريق الرسم اليوناى 
لبعض الأعلام والكامات الفينيقية . ومع ضآلة المعاومات التى يقدمها إلينا الرسم 
اليونانى بهذا الصددءفقد استنبط العلماء على ضوئه أن مسافة الخاف بين لفينيقية والعبرية 
فىأصوات المدكانت أ وس عكثير أ من مسافة الخلف بينهما فى الآصوات الساكنة. 

وكذلك الش.أن فيا يتعاق بالقواعد ؛ وخاصة قواعد التنظم ( الستتكس 6+«هاهبره 
أ قواعد تركيب اجمل ووظائف المفردات . ... وما إلى ذلك)7©. فبع الإيجازالمستخدم 
فى عبارات النقوش الى وصلت إليئا عن هذه اللغة فانه يظهر منها أن الفينيقية تختاف 
عن العبرية فى هذه الناحية اختلافا غير يسير . فن ذلك مثلا أنها تستخدم فعلا مساعداً 
قبل الفعل المتحدث عنه لتحديد زمنه وبيان استمراره »كا هو الشأن فى اللغة الدربية 
( كان يضرب» كنا نضرب . . . ال ) ؛ وهذا الأساوب لا نظير له فى اللغة العبرية . . 


. "٠ انظر صفحة‎ )١( 
, » (؟) انظر فى شرح ااسنتكس الفقرة الأولى من مقدمة كتابنا « عل اللغة‎ 
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نهاية ل الفييقية واللبجة البونية خم 


» - اللبجة البونية : 

وفع مسشرات لعفن قرت 7" فى كثيرمن البلاد 1 اقعة على سوا< 
الحر الابيض وف كثير من جزرة . غير أنه لم تتوطد لها أسباب القوة والبقاء 00 فى 
مستعمرتهم الإفريقية الشبيرة ٠‏ ونعنى م مدينة قرطاجنة والبلاد 0 لما ٠‏ ولقييز 
اللبجة 7 اللغة الفينيقية الاملة اصطلح العاماء على تسميتها اكه 
البونية » 1 

وقد وصات إلينا البجة البوثية عن طريق نقوش عثرعلها فى منطقة قرطاجئة يرجع 
تاريخ أقتمها إلى القن الرابع ق .م . ومعكثرة عددها فإن معظمها موجز كل الاريجازء 
وكثير مها مضطرب الحقائق ممهم الدلالة . وطريقة رسهها تختاف بعض الاختلاف 
عن طر يقَة الرس م الفينيق الأأصلى . ولكنها تنفق معها فى الشكل العام الحروف وف أنها 
تقتضر على الرمز إلى الأصوات:السا كنة . ولذلك لم نقف عن طريقبا إلا على أصول 
المفردات . 

أما أصواتها الليئة ( أصوات المد ) فلم نقف علا إلا عن طريق قطعة تمثيلية هز لية 
ألفبا القاعر الرومانى بلوت 6اناةام فى أواخر القن الثالث ق. م . تحت عئوان 
« القرطاجنيين » وناانامعوم.. فقد ورد فى هذه القطعة على تان أحد أرطاها تعض 


أبيات باللغة القرطاجنية . ولتدوين هذه الأبيات فى القصة روف لاتينية ؛ روعى فبها 
طريقة الرسم اللاتببى التى لاتقتصر على الرمز إلى الآصضوات الساكنة فى الكلمة بل ترم 
كذلك إلى 1 اللينة ( أصوات المد الطويلةواللتصيرة ) . وغنى عن البيان أن أبياتاً ٠‏ 
هذا شأنما وشأن "مو لفبا 00 الى وردت فيا ومناسة تألنيا . :٠لا‏ عل النطق ” 
القرطاجى إلا فى صورة محرثة ناقصة > ولكن يستخاص منها على كل حال أن اللبيحة 
البونية كانت تختلف فى بعضن مظاهر الصوت عن اللغة الفينيقية الآصلية . 
م نهاية اللغة الفينيقية واللهجة البونية: 

ويظبر أن الفينيقية بآسيا كانت أطول عمراً من أختها العبرية . ولكن من المقطوع 
به أنها أخذت تتأثر بالآرامية منذ .عبد بعيد قبل#المبلاد المسبحى , 5 تدل على ذلك 
آثارها المتأخرة ٠‏ وأنه لم يأت القرن الآول قبل المملاد حَتّى كانت الآرامية قد قضت 


.)١(‏ هذه الكلمة مأخوذة من كلة لائينية معناها '« فينيق ».. وهكذا كان يسمى الرومان أفلن 
قرطاجنة وجيع ما ينسب إلههم ٠‏ 
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00 فقة اللغة 


علها كا قضت على أختها العبرية من قبل ( أواخر القرن الزابع ق.06©) ويا قضت من 
قبمبما على الآ كادية ( أوائل القرن الرابع قى م0©) . 

أما اللبجة البوتية » فقد عمرت أمداً طويلا على الرغم من انعزالها عن مناطق 
اللغات السامية وشدة التكفاح بينها وبين اللغات السائدة إذ ذاك فى شمال أفريقياء وهى 
اللبجات البرئرية ( لمجات السكان الأصليين) واللقة اللاتينية ( التىكان لأهلبا نفوذ 
استعارى واسع وجاليات كبيرة فى هذه الجبات ) . ولعل اختلاف فصياتها عن الفصائل 
التى_تنتمى إليها هذه اللغات2© هو الذى أتاح لها طول البقاء وجعل سبل التغلب عايها 
وغرة عبيرة م تنص على ذلك قوانين الصرا اللذوى©). 
ويظبر أنها ظلت حية ببذه المنااق أمداً طويلا بعد سقوط 5-6 فى أبدى 
الرومان ١45(‏ ق.م). فلديئا من الآدلة ما يحمل على الظن أنها بقيت 00 
السكان جد ءالقرن الخامين الماددى أى يعن الا ختلال الروماق ١‏ كار من سن فر ون 
بل الدينا من الأآدلة ما حمل على الظن أنه بقيت فى بعض هذه المناطق حتى الفتتح العربى ' 
لشمال أفريقيا ( القرن السابع الميلاذى ) ثم صرعتها اللغة العربية مع ما صرعته من 
اللبجات فى هذه البلاد . غير أن ما وصل إلناامن [ ثارها فى مرحلتها الاخيرة الى تدا 
من سقوط قرطاجنة بأأيدى الرومان فى منتصف القرن الثانى قبل المبلاد » بدلنا على أمها 
وذ أجتازت ف أصواتا ومفرداتبا ودلا لاتها مراعل كثيرة سيل التطوك فيعدت 
بذلك عن أصلبا القدم . ولذلك جرت العادة بتسميتها فى هذه المرحلة بالبونية الحديثة 


٠ 010نام-8060‎ 


( 4 ) اللغة العبرية 
و أهميتها والمتكلمون با وصلتها باللغات الكتعانية الأخرى : 
تعب اللعة العيرية أم اللبجات الكنعانية على الاإطلاق , نس] اتثشاراً, 
وأ كثرها إنتاجاً فىمختاف فنون القول :فى الدين والآداب والتارخوالفلسفةوالعلوم . 
وهل جرا . بل أنه لتعد من أَغنى لغات العالم قاطبة فى هذه الشئون . وحسبها ثروة وششرفا 
ْ 4 


. انظر الفقرة التالية صن هو"‎ )١( 

(0) أنظر ضٌّ 55 . , 

(؟) الأربرية من الفضيلة المامية » واللاتينية من الفصيلة الحندية - الأورويية .. 
(4) أنظر الفصل الرابع من كتاب « علم اللنة » للمؤاف 
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أللغة العيربة : أهمبتها واللتكامون بها وصلتها باللفاث الكنعانية الأخرى وس 


أنه قد دون بها 2 ا العبد القديم 60 وك المشتاه . وقد اكتسبت بفضل 
ذلك أهمية دينية كبيرة فى البلاد المسيحية» فأصبحت مكانتها فى هذه البلاد تشبه من 
بعض الوجوه مكانة لغة القرآن فى البلاد الاسلامية الناطقة بعير اللسان العرى ٠.‏ 


وغلى الرغم من تسميتها اللغة العيرية » فبى ليست لغة جميع العبريين» بل لغة فرع 
واحد من فروعبم وهو فرع بى اسرائيل © وقد نزح بنو اسرائيل من شبه جزيرة 
سينا0”© وأغاروا على بلاد كنعان؛ ففتحوا قسما كيرا منها وداانت لسلطانهم واستقروا 
بفلسطين حوالى القرن الثالث عشر ق .م . ومع أنهم دخلاء على هذه البلاد» فان لغتهم 
تنفق مع لغاتها د حلم اف الشسزقة والقر اعد وأصول زات 111 
شعية لغوية واحدة . وقد اختلف العلباء فى تعليل هذه الظاهرة : 


فبعضبم يرى أن سيب هذه المشاءهة برجع إلى أن لغتهم قد انتقل الييا من 
السكان الأصليين كثير من المفردات ومظاهر الدوت والدلالة وقواعد المرف 
والاشتقاق. .. وما إلى ذلك . وهذا هو أضعف الاراء مذا الصدد لآن المشامة بين 
العبرية وبقية اللغات السكنعانية ليست من النوع انط الذى يمكن أن يرجع سببه 
الى الاقتباس . على أن الاقتباس لا يكاد >رى إلا فى المفردات ٠‏ أما.القواعد فليست 
ون الامور الى تتفل من لغة إل أخررى كان 

وبعضهم نرى أن سلب اتفاق لغتيم مع بقية اللذات. الكنعانية يرجع إلى أن ببى 
اسرائيل كانوا فى الأصل دن هذه البلادء ثم هاجروا منباء ثم عادوا 0 ثانية عن 
طريق سينا ء وظلوا فى أثناء المدة الطويلة التى قضوها فى مبجر هم تفظين بلسانهمالقدم؛ 
وم تأثروا إلا قليلا بألسنة الأمم التى أقاموا بين أهلبا ء ويجد هذا الرأى بعض التأييد 
فما ورد فى الكتب المقدسة بصدد تاريخ فى ساكل 


(1) ما عدا بعض أحزاء' من سفرى عزرا ودانال وآيةةن سفر أرهياء دونت باللغة الآرامية مباشرة ؟ 
سان بان ادك 

.. تتألف الأمم العبرية من إننىاسرائيل وجلة بشعوب أخرى كنال أدوم وأهل مؤاب وممون‎ )١( 
. الح » ولسكن لا يطلق انم اللغة العبرية إلا على لغة بنى إسرائيل وحدثم‎ 

(م) تذكر السكتب المقدسة أنهم قد نزعوا إلى شبه جزيرة سينا »عن مصر ٠‏ 

(؛) إذا انتقلت القواعد من لغة إلى أخرى كان انتقالها إيذانا بزوال اللغة الى انتقلت اليها واندماحها 
فى اللغة التي انتقلت منها . أنظر شرح هذا الموضوع فى الفصل الرابع من كتابنا « عل اللغة » . : 


0 )ان /00.ع نالطع ة//:دماطا 


8 2 : 8 1 -- فقه اللغة ” 


وبعضهم يرى أن السبب فى هذا يرجع الى أن اللذة الأصلية لبنى إسرائي قد اشتيكت 
مع اللسان الكنعانى فى صراع انتبى بتغلبه علها وفقاً لنواميس الصراع اللغوى 20 , 
فاتقرضت لغتبم الاولى شيئأ فشيئا واتتقلت اليبم لغة السكان الأصليين . غير أنه قدنال. 
هذه اللغة فى ألسلتهم كثير من التحريف فى أصواتها ومفرداتها وبعض مظاهر 
قواعدها »فنا 'من جراء ذلك لمجة متمديزة عن الليجات الكنعانية الاخرى ٠.‏ 
ولا يسم نا مماومانا انادضة فى الوقت الحاضر أن نقطع برأى من هذين 
الرأيين الأخيرين أو نرجح ته ؛ وإن كان المتداول المشبور بين معظم الحدثين من 
الباحثين اغتباز بى إسرائيل من الشعوب الكنعانية كا تقدم بيان ذلك0» , 
6 المراجع التى وصلت إلينا اللغة العبرية عن طر يقبا : 
وصلت إلينا اللغة العبرية عن طريق ثلاثة مراجع : أحدها الكتب التى دونت بهاء 
وى أسفار العبد القذم والمثناة وملحقاتهما وعدد كير من المؤلفات القانونية 
والفلسفية والعلمية والآدبية:التى دونها بهذه اللغة علباء الوود فى مختاف العصور ٠‏ وثاننها 
نش درش أزية عل لوحات من الصخن والمعدن. ونا تا استخداء البود اف تلاوة 
بعض الأوراد الدينية وآيات التوراة . . وما إلى ذلك . 
ومن الواضم أنه لم يدل إليننا عن هذه الطرق إلا لغة الكتابة يا هو شأن 
الأكادية والفينيقية . أما اللبجات التى كانت مستخدمة فى التخاطب طوال المدة التى 
كانت العبرية فى أثنائها لسان حادثة بين بنى إسسرائيل فلم يصل إلينا عنها ثىء يعتد به . 
ولكن يفوم ما ورد فى الإصتاح ااثانى عشر من سفر القضاة أن النداق ببعض الكللات 
كان حتاف باختتلاف ااناطق » وأن بعض المناداق كان يصغب على أهلما النطاق بكارات 
منتشرة ف مناطق أخرئ0 , ْ 
ويضاف إلى هذا النقص فى معاوماتنا عن اللغة العبرية نقص آخر , وهو أننالم قف 
0 أنه فى مثل الالة الى #ن بصدد ااسكلام عنها تتغلب لغة الشعب الذى 
يزيد عدد أفراده عن عدد أفراد الشعب الآخر زيادة كبيرة.. ولا شك أن عدد الكتعازين كان إزيد 
كثيراً عن عدد الغزاة من بنى اسرائيل . أنظر تفصيل ذلك وأمثاته فى الفقرة الثانية من الفصل الرابع من 
“كتابنا « عل اللغة » . 
(؟) أنظر ص 507 . : 
(؟) أنظر ,الإخاح الثالى عضر من سفر القضاة »- وخاضة الآية السادسة منه» فقد ورد فيها أن 
بعض الفارين من الميش فى حرب أهلية قبض عليه خصومه فأنكر أنه .من الفريق: الآخر > فطلب اليه 


أن ينطق بكلمة عبرية فلم يستطع النطق بها صحيحة لأن هجته لم نواته » فافتضح بذلك أمره . 
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المراجم التى وصلت إلينا'العبرية عن طاريقبا بان 


بشكل يقينى على كينفية النطق بأصواتها ومفرداتها . وذلك أنه ليس من بين المراجع 
ملا م ا د يقبا مايقفنا بشكل بوعل كينا الق. 
أما المراجع المدونة فى الكتب أو المنقودة على اللوحات الصخرية أو النقود 
ا لك لان اريس البرى د لاا 
1 قَّ اأكلمة . هذا إلى أن امعرات الساكنة نفسها ليست مثلة فيه تمثيلا كاملا . 
فرو لا يضع لكل صوت عام ع حرف هجاق واحد؛ 2 أن الصوتث العام 
كثيراً ما يندرج نحته أصوات مختلفة فى مخرجها و نبرتها وقوتها ومدة الناق ها وما 
إلى ذلك00© , 
وأما المرجع الثالث الذى وصلت إلينا هذه اللغة عن طريقه وهو تلاوة الهود 
لبعض الأوراد الدينية وآيات التوراة 3 .. فلا يقفنا كذلك (شدكل رفي على |النطق 
العبرى الصحيح . وذلك أن العلياء ل يعدو بملاحظة هذه التلاوة إلا منذ القرن السابع 
الملادى: لعن أن انفرعت الئنة السرية با كش من حار فون 0010 ذعى عن 
الببان أن عبارات يتناقلبا الخلف عن السلف فى أثناء مدة طزيلة كبذه لآ بد أن ينال 
أصواتها الآولى كثير من التحريف نحت تأثير التطور الطبيعى للاعضاء النْطق © . 
وتفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض » افا بالأصوات الحدئة : والاخطاء 
السمعية الى تحدث فى أثناء تناقلبا .. . وما إلى ذلك من عوامل التطور الصو الى 
تكامنا عنها بتفصيل فى كتات 0 عل اللغة» © . وريد ذلك أنه قد ورد فى ةدم ترجمة. 
للعهد القديم ١‏ ااترجة السبعينية 16ههامء5 6ل دوزورع/ا ) » وه الى تمت فى أوائل 
القرن الثالث ق .م ( سنة ؟م؟ أوممم ق . م ) فى عبد بطليموس فيلاد لفيا على يد اثنين 
)١(‏ لين هذا مقصوراً على الزدم العبرى » بل هو نقص يشترك فيه جيع أنواع الرسم الحديث 
( انظر « عل الاغة » للمؤاف 0 بعة من الفصل السادس ) . 
(9) انقرضت اللغة العبرية من التخاطب فى أواخر القرن الرابع ق.مكما 0 بيان ذلك , 
(؟) من المقرر أن أغضاء النطق فى الإإنسان فى تطور طبيءى مطرد فى 0 واستعدادها ومنوج 
أداتها اوظائفها ٠.‏ خناحر نا وحبالنا الصوثية وألدكئتنا وخلوقنا وسائر أعطاء نطقنا تتاف عما كانت عليه 
. عند آباثنا الأواين » بل إما لتختلف فى ذلك مما هى عليه عند آنائنا الأقرين ٠‏ وغنى عن البيان أن كل . 
تطور محدث فى أعضاء النطق أو فى استعدادها يتبءه تطور فى أصوات الكلمة : فتنحرف هذه الأصوات 
عن الصورة الى كانت عليها إلى صورة أخرى أ كثر منها ملاءمة مع الخالة التى انتهت اليها أعضاء النطنى 
( أنظر الفقرة الثائية من اافصل السابع من كاب عل اللغة للدؤلف ) ٠‏ 
(4) انظر الفصل السابع من كتتاب «'عل اللغة » للمؤلف . 
0 )نان .ع /اأاعة//:دماطا 


مع فقة اللغة 


وسبعين حبراً من بود مصر » بعض كات وجمل عبرية مدونة بر اد وله 
بالرادنة إن نطق هذه الكلات وابن حسيت رسا الو اق والتطن الدى صل الآ 
عن طريق تلاوة اليبود للأوراد الدينية وآيات التوراة يظبر فرق كبير بين النطقين . 

م بح عراهز الله العريةة : 

هذا وقد اجتازت اللغة العبرية مراح لكثيرة تأثرتفى كلم رخلة منها بعدة مؤثرات 
من أهمها الشئون السياسية وما طرأ على وحدة بنى إسرائيل واستقلالهم وعلاقتهم 
ار . وترجع هذه المراحل إلى عصربن رئيسيين : العصر الأول من 
نثمأة هذه اللغة ( حوالى القرن الثالث عشر ق .م ) إلى أواخر القرن الرابع ق.م» أى 
طوال المدة التى كانت العبرية فى أثنائها لخة حية يتكلم مها بنو اسرائيل» ويسميها علماء 
اللغة فى هذا العصر بالعبرية القدمة معأء 3 نا6 160 أو عرية د العبدالقدم », وذلك 
لآن أثم ما وصل الينا من آ ثارها في هذا العصر فى أسفار العبد القدم . والعصر 
الثانى يبدأ من العبد الذى انقرضت فيه العبرية من التخاطب واقتصر استخدامها على 

. الكتابة وتلاوة بعض الأوراد والآيات » أى من أواخر القرن الزابع ق .م إلى العصر 

الحاضر . ويسمونمها فى هذا العصر بالعبرية اللاحقة للعبد القديم » أو عبرية ما بعد 
9 العبد القديم » عناوتاطتط وهم تاعتطقط ٠‏ وسنتكلم عن كل عصر من هذين العصرين 
على حدة : 

( العصر الأول ) يبدأ هذا العصر كأ قلنا من نشأة اللغة ‏ العرية ( حوالى القرن 
الثالث عشر ق. م ) إلى أواخر القرن الرابع ق. م » فيستخرق المدة التى كانت العبرية 
فى أثنانها لغة حية فى التخاطب . وينقسم هذا العتصر نفسه إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى تنتبى بننى بابل مسنة ,جره قى م 20 ؛ فنستغرق المدة التى تمع فى 
أثنامها بنو إسرائيل باستقلالهم السيادى الكامل وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الذهبية 
للغة العبرية +ه'ك وهة . وذلك أنه فى هذه المر<لة بلغت اللغةالعبرية عنفوان مجدها 
ووصلت الى أقصى ما أتيح لها أن تصل إليه من الرقى والتوذيب واتساع النفوذ وقوة 
السلطان ؛ وكانت فى أثنائها فصيحة خالصة مس الشوائب . وف القرون الثلاثة الآخيرة 


)١(‏ فى سنة /مه ق .م أغار #تنصر ملك بابل على فلسطين تأزال ملك بنى اسرائيل وأسر منهم 
عدداً كبيراً أجلام إلى بابل ( ولذلك اشتور ذلك فى التارع باد عم تق 11 ) حث لوا ف الأسرسن تلب 
كورش ملك الفرس علي البابليين عام 8ه في . م فأطلقي سراح اليهود » ورجع كثير منهم إلى فلستاين ٠‏ 
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. مراحل اللغة العبرية لك 
منهذه 0 حلة إمن النصف الأبخيرمن القر نالتاسع حتى أوائلالقرن السادس ق.م) 
دون أم سنا إلعيد القدء 6 لمان لكر والخروج والتثنية رع 00 
وككوثيل والملوك عه ونشيد الاناشيد وق م كبير من اللأنبياء 0 ٠غ‏ ( 1 أقدم 
ما وصل إلينا من آ ثار هذه المر<لة قصيدة 0 دينية وردت فى الارصحاح امن 


من سفن القضاة منس وبة إلى حكيمة من حكيات ف اسرائيل تدعى ٠‏ ديوراة» 
8ط عل أمقكء يبظ مما عاشت حوالى درت عشر ق م .تاريخ هذه 
القصيدة يرجع إذن إلىمبدأ العبد الذى استقر فيه بنو إسرائيل ببلاد فلسطين . وقد 
وصل الينا كذلك من 1 ثار هذه المرحلة غير الكتب المدونة» نقش تاريخ هام , 
وهو اللوحة التذكارية لنبع عين الساوان 8006 التى عبر عليها سنة 18.٠‏ فى نفس النفق 
الذى انيجست منه هذه العين فى قرية الساوان بالقرب من مديئة بيت المقدس .ويرجع 
تاريخ هذا النقش إلى السنين الأأخيرة من القرن الثامن ق . م . 

وأما المرحلة الثانية من هذا العصرفتبدأ من نق بابل سنة ,ره ق .م وثنتهى بانقراض 
اللغة العبرية من التخاطب فى أواخر القرن الرابع ق:.م وحلول الأرامية محلما » وتسمى 
هذه المرحلة بالمرحلة الفضية للغة العبرية ؛مءج:د'ك وق . وقد أخذت عوامل الفناء 
منذ بداءة هذه المرحلة » تدب شيئاً فشيئاً إلى اللغة العبرية» وأخذت الأرامية تقتحمعليبا 
معاقلها وتنتقصَ من مناطقها قليلا قليلا حتى قضت عليبا كأ قضت عل ال كادية من قبل . 
حقاً أن اليبود الذين أجلاهم يختنصر إلى بابل قد حرصوا على لغتهم كل الحرص طوال 
مدة نفيهم وبعد عودتهم إلى بلادم أن اليبود الذين ل يشماهم هذا النق فبقوا بفلسطين 
٠‏ لم يقلوا عن إخوانهم رغبة فى الإبقاء على لسانهم » وأن أجبار الببود ورؤسابم ل يألوا 
جبداً فى محاربة الارامية وبث كرهبا فى نفوس بى اسرائيل . ولكن هذا كله لم يستطع 
سيلا إلى وقف نيار الارامية» وم يدو على تعويق قوانين الصراع اللغوى . فلم يكد 
يلتبى القرن الرابع ق 06 حتى كانت العيرية فى عداد اللغات الميتة فى التخاطب «وقك 
ذلل للآرامية سبل التغلب على العبرية ١:ماؤهما‏ الى شعبة لغوية واحدة» وقوة را 
القرابة التى تربط كلتهما بالآخرى 20 وتفكك بنى اسرائيل فى هذا العصر وانحلال 
سلطاتهم السيامى . 


, من المقرر أنه كل] :قربت اللغتان لون م من الأخرى سول على أتواها التغاب‎ )١( 
أنظر الفصل 'الرابع من كبتاب علم اللغة لامؤلف , ط‎ 
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0 : فقه اللغة 


وأ ما وصل الينامن آثار هذه المرحلة بعض أسفار العبد القدم (يونس» 
ذكرياء قسم من دانيال . .. الخ ) وبعضآ ثار أدبية تعدمن أرق ما وصل إلينا من هذه 
اللغة . ويبدو فى مخلفات هذه المرحلة بوادر التأثر باللغة الآرامية. 

( العصر الثانى ) يبدأ من العبد الذى انقرضت فيه اللغة العبرية من التتخاطب 
واقنصر استخدامما على الكتانة وبعضء الشئون الدينية » أى من أواخر القرن الرابع 
ق .م الى العصر الحاضر» وتسمى اللغة العبرية فى هذا العصر بعبرية ما بعد العبد القديم 
نان أاطلط - 0514م تعر مقط ٠١‏ 

وينقسم هذا العصر كذلك الى مرحلتين تمتازكل منهما ممميزات لغوية خاصة : 

المر<لة الآولى تنتبى بفاتحة العصور الوسطى . وتسدى اللذة العدرية فى هذه المرحلة 
بالعرية الربانية أو التلمودية» وذلك لآن افوا وم الينا من آثارها فى هذهالمرحلة 
هو بحوث الربانيين فى التلمود .فقدتألف من بحوثهم فى شئون الدين والقانون 
والتارخ المقدس . . . وما إلى ذلك ثلاثة وستون كتابا باللغة العبرية أطلق عليها اسم 
المشناة * ثم شرحت هذه المثناة فما بعد باللغة الآراممة و أطلق علهذا الشرح 1 وار 
دالت من المقنناة والجارا ما أطلق عليه اسم التلمود . - ووصل إلبنا كذلك سَّ 
آثار هذه المرحلة غير كتب اما ع عدر كال والعلوم 
والفلسفة والدين. 

وتلف | ثار هده الم حلة فى فصاحة لاد صحتبا تعا لاختلاف المولفين فى 
ميا لغ تمكنهم من هذه اللغة والمامهم بآدابها القديمة ولكبا ممتاز عل العموم إشدة 
9 ها باللغة الأرامية . ويظم, فيها كذلك شىء غير يسبر من مظاهر التأثْر ببعض اللغات 
اديه ب الأرروية ان الحلك الم رد يلعلا احم 8 مامه أو قافا ب وحامة لقان 
اليونانية واللاتينية والفارسية . واليك مثلا المشناة نفسها : فع أنها قد دونت باللغة 
العبربة؛ ذانكثيرا من المفردات الى استخدمت فها مفتس من اللغه الآرامية ؛ وتشتمل 
كذاك عل عدد غير سير من الكلات الاخر بق واللكينة والفار سية مركن زرا 
لا.ينقص شيئاً من قيمتبا الاخوية والتاريخبة ب وذلك أن ما بها م نكلات أجنبية لا يعد 
شيئاً مذكوراً بحانب ما استخدمته من المفردات العبرية والكنعانية التى لا يوجد بعضها 
فى « العهد القديم و نفسه. 

وأما المر-لة الثانية من: هذا العصرء فتبدأ من ذاتحة العصور الوسطى حت العصر 
الحاضر. ونسعى اللغة العبرية فى هذه المرحلة بالععرية الحديثة ناعطق ط-2160 ٠‏ وقد كتبا 
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رسم اللغة العيرية : 3 


با فى هذه المرحلة ا من غلاء الورة المتمين إل #تلف المدوب 00 
بشتى اللغات : فنهم الألمان ومنهم الانجاين ومنهم الفرنسون وم: نهم العرب 
جرا. ومتاز العنرية فى هذه المرحلة يفيدة تأثرها باللثة. الع بية وباللغات ا 
امك . وبرج الفضل فى تأثرها باللغة المرمة إلى شسدة استكا كينا من الناحية 
الثقافة فى هذه المرحلة وإلى المؤلفات العربية التى نقلها علاء اليبود إلى العبرية فزادوا 
بذلك ثروة لغْتهم فى الطب والعلوم والفلسفة والآداب . ولم يقف الآمر عند هذا الحد » 
بل تجاوزه الى ميدان الشعر نفتة ؛ فقّد اقتيس اليبود فى هذه المرحلة حور الشعر 
العربى وأساليبه ونظموا على غرارها باللغة العمرية كثيراً من القصائد والمقطوعات . 

رضتلف ثاز هذه المىرحلة فق فصضاحة لنها وضدة) يها لاختلافه الم لفن ىق 
مبلغ تمكنهم من العبرية والمامهم بآدايها القديمة : فشأ نكل منبم كشأن أحدنا إذ يؤلف 
مثلا باللغة الفرنسية أو الإنجليزية . 

وفى أواخر القرن التاسع عشر قوى اتجاه البيود فى مختلف أنحاء العالم إلى إحياء 
اللعة العبرية » فوسعوا نطاق استعالها فى الشئون الدينية والآدبية وفى ميادين الترجمة .. 
والتأليف . وقد قوى هذا الاتجاه بوجه خاص فى أوروبا الشرقية وفلسطين ,فد خرص 
الببود المباجرون إلى هذه البلاد التّى يعدونها « وطنهم القوى » على إحياء قوميتهم 
ولغتهم ؛ فبعشت العبربية بفضل هذه العناية خلقاً جديداً فى ميادين الكتابة والآداب» 
بل أخذ بعضبم يستخدمم! فى التخاطب العادى . غ رأ ن استخداما فىهذا الميدانلايزال 
ضعيفاً حدوداً . 

4 س رشم اللغة العيرية : 


اشتق الرسم العرى يا تقدمت الارشارة إلى ذلك ؛ من الر سم الفيتيقى , وتتأاف 
حردف فتجائه من اثنين وعشزين حرفا ترمز إلى اثنين وعشرين عبوتاً سا كت ؛ 
ْ ويكتب من المين :إلى الشمال متفرق الحروف ما عدا الألف واللام فترسيان متصلتين . 
27 0 
ف المرحلة الأول كانت أشكال حروفد لا تتاف كتير عن الحروف 
ا 0 سم العيرى القدم . 
٠ .‏ - وف المرحلة الثانية ظهر تأثره.بالرسم الآراتى . تبعاً لتأثر اللغة العبرية باللغة 
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الارامة ومن ثم ثم نشاً نوع جديد من الرسم اشتهرت تسميته بالرسم العين ى اذيك 

أو العرى المريع 6رميه بع راع :] ٠‏ فقد اقتصر ف المبذاً استخدامرهذا رس الجديد على 
القيتون الديلية؛ أمافي) عداها فقد ظل الود يستخدمون 2 القديم 7 1 

> وسوالى التَون السادس الميلادى ى أدخل على هذا الرم م إصلاح جديد ؛ 5 
استتخدمت الآلنف والماء والواو والياء للرمز إلى أصوات المد الو له» فساغد ذلك عل 
ضبط النظق وحفظ الككرات من التحريف . 

؛ -وف الععرية الحديثة أدخل إصلاح آخر إذ اخترع نظام الحركات للإشارة 

إل أعرات المد القصيرة . وقد اتذذت ثلاث طرق لرسم هذه الحركات : 

إحداها تعرف بالطريقة الطبرية معذمءط) ومرغاويرة ذسبة إلى مدرسة من العلباء 
تسمى مدرسة طبرية لنشأتها بمدينة طبرية بفلسطين . وهذه الطريقة ترمز إلى أصوات 
المد القصيرة بعلامات نحت الهروف . وهى أشهر الطرق الثلاث» ولا يكاد يستخدم 
غبرها فى العصر الحاضر . وقد اشتهر فى النطق بالككات الدونة بهذة الطريقة أسلوبان 
مختلف كل منهما عن الآخر اخثلانا يسيرآ ؛ أحدهما يسشى أساوب الببود الأر دين أو 
لسارت اد لات ان 6 ؛ والآخر لكاي 0 اليرود اشرين أو التجارت 
0 برتغالى 5 ع0 ملم . 

وثانيتها تُعرف بالطريقة العراقة 3 البابلية معاصه1 زط ةط عتمغ او نزو لآن الفضل 
فى اختراعها يرجع إلى مدارس أحار اليرود بالعراق . وهذه الطاريقة ترمر إلىأصوات 
المد القصيرة بعلامات 1 فوَق الهروف .تقد انقرطت هذه الطريقة نانقراض 
المدارس البابلة الى أنشأ: تها ( حوالى القرن التاسع الميلادى ) . 

والطريقة الثالثة تعرف بالطريقة الفلسطينية؛ وهى تشير إلى هذه الأصضوات 
بعلامات فوق اروف 5 تفعل الطريقة العراقية» ولكنبا تختاف عنها فى صورة هذه 
العلامات ودلا لنها . 

هذاء وقد استخدم أحياناً فى تدوين العبرية بعض رسوم أجنيية, وبخاصة 1 عن 
العربى والبولاق . 
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ارارم 0500 
١‏ نشأة الآرامية وانتشارها : 
وخ مر بنضن الا ار الاشور يهب البابلة أن القبائل 'الأرافية نت تتفل 
منذ القرن الخامن عشرق م فى الصحراء المتاخمة لماطقة ميزوبوتامبا» وا 
مصدر قاق وإزعاج لمان هده لطت وها لما من الاين وا قور ين لاني 
لاتفتأ تقن علييم الغارات؛ وتقطع الطرق » وتنششر الرعب على حدود هذه البادة: 
وقد نزحت بعض قبائلهم من هذه الصحراء إلى بلاد سوريا وفلسطين وما إليبا 
حوالى القرن الخامسن عشر ق.. م » واستقروافى منطقة مجاورة لمناطق الكنعا نيين الذين 
سبقوم في المجرة إلى هذا القسم بنحو عشرة قرون20©. وكان يسكن المنطقة الى 
استقر ما الاراميون شعوب غير سامية كانت فى درجة راقية من الحضارة . 
: وبذلك انقسمت مواطن الآراميين قسمين : قسم فى الشمال الغربى على تخوم البلاد 
الكنعانية ؛ وقسم فى الشرق فى صحراء ميزويوتاميا على حدود بابل وآشور . 
أما فى 7 الغربى فقّد أخضعوا لسلطانهم السكانالأصايين للمنطقة التى استقروا 
فيا وأنفكا بها بضع دويلات آ, رامية مستقل بعضبا عن بعض . واشنكت لنتهم فى 
صراع مع لغات السكان الأصليين وكتب ذا النصر عليها ونقأ لقوانين الصراع 
اللغوى 29 . ولكنهم مع ذلك انتفعوا أما انتفاع >ضارة هؤلاء ااسكان وثقافتهم 
وآداءهم وصناعاتهم وما كان لهم من نشاط فى مختلف مظاهر الحياة . وانتفعوا كذلك 
انتفاعا كيرا تحضارة جير انهم الكنعانيين » وعنوم أخذوا حروت اطجاء الآرامية 
وكثيراً منأ نالف الرسم . 
- وأنا فى الششرّق فلم يستقر سلطانهم فى بلاد العراق إلا بعد استقراره فى الثمال 


)١(‏ كانت هجرة السكنعازين إلى هذه البلاد فى و القرن الخامس والممسرين أو السادس والعمرين 
ق كا تقدم ذلك بصفحة 5 تعليق رقم ١‏ 
(؟) أظر تفصيل هذه القوانين بالفصل الرابع من كتابنا « عل اللغة 0 
092170 )/ذانةأع010/0.ع نالطع ة//:دمقطا 


4 3 فقه اللغة 
الغربى بأمد طويل . ومع ذلك» فقد أخذ نفوذم بتغلغل فى هذه البلاد منذ عصر 
سحيق فى القدم » وأخذت لتتهم تقتحم على الأكادية معاقلبا .وتنتزعبا معقلا معقلا ؛ 
فلم ينتصف القرن الرابع ق. م حتى كانت الآرامية قد طفت على جميع الأالسنة فى هذه 
المناطق » وكانت الآ كاديه من عداد اللغات الميتة فى المادثة كا سبقت الاشارة إلى 
ذلك©© , . 
ثم اشتبكت الآرامية فى صراع مع لغات السكنعانيين جيران الأراميين فى الشمال 
الغربى » وكتب لما النصر كذاك فى هذا الصراع ؛ فقضت عل العبرية فى أواخر 
القرن الرابع ق .م » وعل الفينيقية فى القرن الأول ق . م » كا سبق القول فى الفصل 
الثاى من هذا الكتان 19 
وبذلك ورثت الأرامية أخواتها الشرقية والكمالية جمعاً » وأصحت اللغة السائدة 
فى التخاطب فى جميع بلاد العراق من جهة وفى سوريا وفلسطين وما إلهما من جبة 
أخرى . وقدابلبت عتفران بحدها روصات منطقيا إل أقصى درجات انناغا فى 
المر<لة ال محصورة ببن سى 2٠٠١‏ قم و 16" بعد الملاد . فقد بلغت فى هذه المرحلة 
مساحة البلاد الناطقة بالآرامية نحو .0+ ألف كيلو متر مربع . ه: 
وكان لما فوق ذلك منزلة اللغة الدولية فى كشير من الناطق اجاورة لبلادها ؛ 
وخاصة فى عبد الحم الفارسى لذه المناطق . وامتد نفوذها إلى آنسيا الصذرى نفسها » 
على الرغم من أنه لم .باجر إليها إلا عدد قليل من الآراميين. فقد عثر بآسيا الصغرى 
على نقود صدرت فى عبد بعض ولاة الفرس تحمل رموزا وكلمات أرامية . وهذا يدل 
على أن الأراميةكانت اللغة الرممية ذه البلاد . بل يظور أنها كانت تستخدم فيه أحياناً 
لتدوين. بعض المنتجات العلبية والآدبية» 5 يدل على ذلك نقش- عثر عليه" حديثاً فى 
كانادوس مم ( من أعمال آسيا الصغرى )60 : وامتد نفوذ الأرامية إلى بلاد 
تدمر والنبط وشبه جزيرة سينا كا يظبر ذلك من الاثار ااتى عثر عليبا فى هذه المناطق 
والتى سنتكلم عنها فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل . وكان للآرامية فى مصر نفسها فى 
العهد الفارسى منزلة لا تقل عن منزلتها فى البلاد السابق ذكرهاء بل امتد نفوذها فى 
مصر إلى ما بعد العهد الفارنى بزمن طويل .5 ندل على ذلك الوثائق التى عثر علتبا 
(؟) أظر نباية ص 9" وأول 4" وصفحة #8 , 


(؟) هذا النقش مؤلف باللغة الآرامية ومدون بالرسم الآراى ٠‏ 
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02 ة فل( الدع واد سكل اف لمتر كاتا 0 الفصل 00 
ول يقف نفوذها عند هذا الحد : بل جاوزه إِلَ مناطق اللغة العربية نفسها . فكانت 
الآرامية تستخدم لغة كتابة فى بعض المناطق العربية اللغةء وخاصة فى بلاط النبط 
كا -يأتى الكلام على ذلك ف الفقرة الثالثة من هذا الفصل ؛ وتركت . فضلا عن هذا 
آثاراً ظاهرة فى اللهجات العر بية البائدة ؛ وهى لمجات عربية كانت مستخدمة فى بعض 
مناطق واقعة .ال الحجاز فىداخل الحدود الآرامية وعلى تخومها ؛ وخاصة فى واجات 
نماء والحجر ( مدائن صالم ) والعلاكا سبأنى الكلام على ذلك فى اللفصل السادس . 

؟ - الليجات الآرامية : 

نحم عن اتساع مناطق اللغة الآرامية وتعدد طوائف الناطقين بها إلى الحد الذى 
وضفناء أن الشعنت إلى عدة بات . وترجع طجاتها هذه إلى #وعتين رئيسيتين - 
يفصلبما الفرات وضصحراء الشام : إحداها موعة اللبجات الأرامية الشرقية وتشمل 
اللبجات الارامية ببلاد العراق فى منطقتيها الجنو بية والشمالية؛ وثانيتبما موعة اللبجات 
الآرامية الغربية » وتشمل اللهجات الارامية بسوريا وفلسطين وشبه جزيرة سينا . .. 
وما إلى ذلك «©. وتختلف هاتان امجموعتان إحداها عن الأخرى فى كثير من مظاهر 
5 والدلالة»بل وصل الخلاف بينهما إلى نطاق القواعد نفسبا : فن ذلك مثلا 

أن اللبجات الغرببة تسبتخدم الياء فى أول 0 علامة على إسناده للمفرد الغائب 

هو الشأن ف ميلم اللغات السامية ؛ على حين أ ن الليجات الشرقية تستيدل 01 هذه 
؟ الياه. ومن ذلك أيضآً أن علامة التعريت. الآرامية الملبحقة بآخر الامر (1), قن 

فقدت فى اللبجات الشرقبة وظيفتها وأصبحت جزءا من الكلمة لا تدل على التعريف: 

: وتننقسم امجموعة الشرقية إلى لمجات كثيرة أهمها أربع لهجات‎ - ١ 

إحداها اللبجة الجنوبية التى شرح بها .بود مدرسة بابل كتاب المشناه"( ويسمى 
هذا الشرح اجماراء ويتألف منه مع المشناة ما يعرف بتلمؤّد بابل ٠)‏ 

وثانيتها الليجة المندائية أو المندعية مء96مع1ا التىكان يتكلم بها طائفة المندائيين 
أو المدعيين » وص طائفة تقطن كذلك جدوب العراق.. 


. يرجع تاريخ هذه الوثائق إلى القر نين ال.ادس والخامس ق . م أى إلى عصر لاحق للعصر الفارسى‎ )١١( 

(9) كان القداتى من عاماء اللغة يقسمونها إلى الكلدائية .: والسريائية » ويسمون الأولى الآرامية 
الشسرقية والثانية الآرا امبة الغربية . وهذا فى المقيقة تقسيم لارامية العراق وحدها التى نميها نحن الآن 
بالآرامية العسرقية 


0ن 00.ع/األاع:ة3//:دومقاطا 
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0 : 3 فقه اللغة 


وثالتها_الليجة اتدرائية الى تنمتب إلى مديئة. حران ‏ فق ثيال العراق ”.وف كانت 

هذه المدرئة مر كرا هاما من مرا كر الثقافة الإرامة وراد عن شانما ثندة احنكا كا 
بالفلسفة اليونانية . وقد انتفع العرب أب انتفاع بالثقافة الحرانيةء واستخدم الخلفاء - 
العباسيون كثيراً من الناوين من علباء خران اترجمبة فعض الكتب الفلسفية من 
الرامة والترناية إل اللعة العرية: 

وراضعا اللبجة السررائية؛ وه طجة مدينة إدساء وووعوع 6 كان يميا ال نان 
أو أرهى 0:51 5! كان يسميها السريان أنفقشهم , أو الرهاكا كان يسميبا العرب © 
( وه واقعة فى شال حران ) . والسريانية هى أم اللهجات الآرانية على الإطلاق 
وأغناها فى الارنتاج الآدى والعلى والفلسى . فقد كانت الرها , منذ اعتنق أهلبا 
المسيحية فى.القرن الثانى الميلادى » أم مركر للثقافة فى الثمرق المسيجى ؛ وكانت لغتها 
أثم لغة للآداب المسيحية بوجه خاص . بل يغلب على الظن أن هجتا كانت مستخدمة 
لغة أدب وكتابة فى منطق ةكيرة من:شمال العراق'منقبل الغصر المسيحى . وقد أتيحت 
لها فرص كثيرة للاحتكاك باليونانية فاقتبست كثيراً من مفرداتهاء وتأثرت بأساليبها 
وانتفعت مناهج التفكير اليونااى» فخزرتة بذلك مادتما » واتسع نطاقها » وقويت 
على التعببر عن مختاف حقائق الدين والفلسفة وااعلوم . وظلت هذه اللبجة محتفظة 
بوحدتمها طوال المدة التى كانت الكنيسة السريانية محتفظة بوحدتما فى أثنائها» أى 
من نشأة هذه الكنيسة إلى القرن الخامس الميلادى . ثم حدث الخلاف المشمرور بين 
علاء السريان بصدد ازدواج طبيعة المسيح ووحدتهاء فانقسمت الكنيسة السريانية ' 
الى فر يقين : السريان الغربيون الخاضعون للامبراطورية اليونانية الذين اعتنقوا مذهب 
يعقوب بارادوس 83:3005 انع3[ القائل وحدة طببعة المسيح وقد اشتبروا 
بالمعاقية :+ والمر بان الشرقيون الخاضعون للإمراطوة كالتار يه الذي عستا د 
ستوريوس دنااءه وول القأئل باذدواج طبيعة المسبيح ىانأنه جا مع بين الطليعتين 
الإإالية والإنسانية» واشتهرواباسم النساطرة . وأدى هذا الانقسَام 0 إلى انقسام 
أدن ولغوى . فقّد اتجبت اللذة وآداءها عندكل فريق من هذين الفريقين وجبة ا 
عن وجيتها عند الفريق الآخر . 

ولذلك انقسمت اللغة السريائية إلى لمجتين : اللبجة اليعقو بية واللبجة النسطورية . 


)١1(‏ حرف اسمها فى القرن الخامس عمس إلى أورفا وبه تعرف الآن- 
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١ :‏ اللبجات الأرامية 4.3 
وأخذت مسافة الخلف تنسع بهم شيئاً فشيئاً ىدرت نيما ع لاحر ى ىكثير 
من ظواهر الصوت والدلالة والقواعد ونطق الكلمات ورسمبا . . . وهل جرا .وقد 
طبع هذا لاد بطابع 0 ثابت بعد الفتتم العربى هذه البلاد . فقد خشى السريان 
على لنتهم أن تمتد إلها الس ساف فا بماعارات الكتات المقدس الرة 

إلا ٠‏ فعمل كلا الفر يقن على ضبط قواعدهاء وتحديد أصواتماء والطريقة التى تقرأ 

بها يات العبدين القديم والجددد ؛ فنجم عن ذلك طريقتان فى قراءة الكتاب المقدس.: 

إ<داهما الطريقة .الشرقية أو النسطورية ؛ والاخرى الطريقة الغريّة أو اليعقوبية . 
والطريقة الأولى هى أقر.هما إلى اللغة القدعة . 

هذاء وقدكان للغة السريانية ومنتجاتا أب كيين فى الآداب والعلوم العربية وخاصة 
تعر العاى 6سا بان ذلك فى التضل السادس من هذا لكات . 

؟- وتتقسم الأرامية الغربية حسب عصورها إلى لمجات كثيرة أشبرها ثلاث لحجات 

ذل كل طجة منها مرخلة خاصة من مراحل التطور : 

ر إحداها ) الآرامية الغربية فى أقدم عبودها ( حوالى القرن ا'ثامن ق . م) ولم يصل 
إلينا عن هذه اللبجة إلا بعض نقوش سنتكلم عنها فى الفقرة التالية . 

( وثانيتها ) اللمجة التى دون مها بطريق مباشر بعض أجزاء من سفرى عزرا 5م,لوع 
ودائيال وآبة مدر أرمياء : 

( وثالثتها ) الآرامية الفلسطينية الحديئة » وه التى استخدمها الهود فى الغرب فى 

ترجمة العهد القديم عن. العبرية وفى شرح كتات المشناة ( يسمى هذا الشرح , المنارا» 

تالف منه مع المشناة ما يعرف عنه بتلدود بيت المقدس) , واستخدمها المسبحيون 
بسوريا وفاسطين فى تزجمة العبدين القديم والجديد عن اليونانية» بعد أن تحرروا من 

النفوذ السريانى فى ناحيتى الثقافة والدين . وذلك أن المسحبين فى هذه البلاد ظلوا تابعين 
للنفوذ السرياق فى ناحتتى الثقافة والدين منذ القرت الثالث الميلادى » ولذلك كان اعمادمم 
على الترجمة السريانية للكتاب املق دس . ولكن انقسام الكنيسة السريانية إلى فرق 
متحاردة فد لعفت ون لدرذها فى الغرب ؛ وأتاح لنصارى سوريا وفلسطين فرصة 
للاستقلال عن .السريان فرآدابهم ومذاههم الدينية . فانفصلوا عن يعاقبة الشرق 
دارم له وأنشئوا لأنفسهم مذهباً ديناً 1 بهم » وترجموا إلى لحجتهم أسفار العبد 
القديم والجديد واتفضلوا عنهم كذلك فى قاض راي رما 0 :وضتهم هذه منذ 
القرن الخامس الميلادى . 


ا 


4 ْ .ققه الغ 
»م د الآثار الى وصلت إلينا عن الآرامية : ِ 


تقدم أن اللبجات الأرامية ترجع إلى بحمو عتئن رئيسيتين يفصلوما الفرات وصخراء 
الفنام , إحداهما بجموعة'اللغات الأرامية الشرقبة , والاخرى جموعة ١لاغات‏ الأرامية 
الغربية . وقد وصل إليناعن كل جموعة من هاتين انجموعتين ] ثار كثيرة : 

أماآ ثار اجموعة الغربية فيرجع أهمها إلى الطوائف الست الآنية : . 

١‏ ب النقوش الممثلة للآرامية الغربية فى أقدم عبودها وأثم هذه الطوائف نقشر. 
مشدوب لملك حماه ) بين دمثق وحلب ) يرجع تاريخه إلى حوالى القرن الثامن ق.م 
ونقوش تنسب لملوك مأل اه'مروة برجع تارخها إلى عصر متأخر قليلا عن العصر: * 
السابق10© , ومن أمم هذه النقوش الآخيرة نقش الملك « ركب » الذى عثر عليه فى تل 
يدك نومعووزو سنة 1851 فى قرية بين انطا كية ومرعش فى شمال حلب . 

وقد كتبت هذه النقوش م قريب كل القرب من الردم اللكيحاق القديم ولكنه 
تمرعلة عض الخراض. وهذا ويد افتاه من أن الرسم الأراى ومدق ماكر ة ون 
الرسم الفينيق 9©. 

؟ - بعض أجزاء من العبد القدسم دونت مباشرة اللغة الأرامية » وهى قدم من 
سفر عزر|5ة:0و ]ير جع تاريخ تدوينه إلى <والى سنة 7٠.٠١‏ ق .م وقسم من سفر دانيال 
برجع 2 تذوينه إلى سنة ١0‏ أو وق .م ؛ وآبة من سفر أرمياء نم6[ 70 


0 الاثان المصرية : وتطاق على بعض وثائق تشتهل على رسائل وعقود مدونة 
بالآرامية على البردى والرْف» وعثر عليها فى جزيرة فيلة ( أنس الوجود ) بمصر. 
ويرجع تاديخبا إل القرنين المناذس والخامس ق . م . وقد اختلف الباجثون فى تعليل 
تدوينها باللغة الآرامية . فذهب بعضبم إلى أن كتبة العقود بمصر فى ذلك العبد كان 
معظهم من اليهود ؛ وكانت لغة اليبود حينئذ هى الآرامية . وبرج حكثير من الحدثين ؛ ومن 
بينهم الأستاذ مرسل كوهين ؛ أن جزيرة أنس الوجود كان يقطنبا فى ذلك العصر جالية 
جودية تكلم الأرامية 9 . ولغة عن الأثان لا تختاف فى شىء عن اللغة التى دون مها 

)شم عن امرض عي اي 
(؟) أنظرأول ص 9؟. 


(9) يضاف إل ذلك كلتان فى سفر التسكوين وردنا بالآراضة عن العيد :. 
(4) 107 810806 مل فعتاعسقا ٠‏ 
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الآثار آلق. وصلت إلينا عن الآرامية : 1 
بعض أجزاء من سفرى عزرا ودانيال . والحروف التى رسمت بها تشبه الخروف العبرية 
المربعة . وتعد هذه الوثائق أقدم ما وصل إلينا من الآثار السامية المدونة بالمداد . 

اتام 0 : عثر فى مدينة تدمر 29 على ثار كثيرة مدونة بالآرامية 
وأهمها النقش الخاص بالضريبة المفروضة على البضائغ ال تدخل المدينة . وقد أذن 
بكثير من هذه الوثائق ترجمته باليونانية . وبعض هذه الوثائق برجع تاريخه إلى القرون 
الثلاثة الأول . م» ولكن معظمبايرجع تاريخه إلى القر نين الثانى والثالث بعد الميلاد 
(8؟- ١م‏ ) . ولغة الآثار القديمة منهاء وهى التى يرجع تارضخها إلى القرون الثلاثة 
الأولى قبل الميلاد» تشبه اللغة اأتى دون بها بعض أجزاء من سفرى عزرا ودانيال ؛ 
على حين أن لغة الطائفة الحديثة منها » وهى التى يرجع تارخها إلىالقر نين الثانى والثالث 
بعد المبلاد تشبه الفلسطينية الحديثة الج ى اتقدم الكلام ع0 ٠‏ والرسم الذى دونت به 
هذه الوثائق قريب من رمم الوثائق.المصرية السابق ذكرها . 


أما أهل تدمر الذين تنسب الهم هذه الوثائق فالراجح أنهم آراميون ؛ وإنكانوا 
ات ف السلمان السياع لعن أسر ان عر نه 

لاما النيطية ل من بلاد النبط وخاصة فى بثرا هماع أو 
الصخرة ©" ( والعرب يسمونها «سلع , ) ©© بطور سينا وبصرى 08و80 بالشام 
ومنطقة العلا بالحجاز فى واحتى نماء والحجر :هذ1ط ا6 ,قنزة1 على ! ثا ركثيرة مدونة 
باللخة الآرامية يتمثل معظمها فى نقوش على القبور . ويتردد تاريخ هذه الوثائق بين 
أوائل القرن الأول ق.. م وأوائل الرابع بعد الميلاد . واللغة التى دونت بها لا تختلف 
ا عن الفلسطينية الحديثة . وقد دونت برسم نبطى تتصل بعض حروفه بما قبلها . 
وهى أقدم ماوصل إلينا لجاادن الآثار السامية المنقوشه على الجر برهم متصل اد 

وقد عياف الباحثون فى اللأصل الذى اجر منه لم فبعضهم يذهب إلى 


)١(‏ تقع على مسافة ٠‏ كيلومثراً فى الجنوب الفيرق من ددشق > وهى قاعدة مماسكة تدمر الشهيرة 
الى كاز ات الزياء فلك عليها فى بعض عصورها . 

(؟) انظر صفحة 7غ . 

(؟) الأول اسمها اليوناتى والثاتى معنى اسمها بالعيرية واليوثانية 

0) ببذا الا سم ذكرها ياقوت فى معجم البلدان ا فى القاموس ء ومعنى ساع فى _العربية 
الشى فى القدم و ا فى اليل ٠‏ ويظبر أن اليهوة قد رفوا كلة ساع إلى أقرب لفظ إايها فى لغتهم وهو 
« سالع » ومعناه الصخر خاء اليونان من بعدمم وترجوا الكلمة العبرية إلى اغتهم . 
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وة فقه اللغة 

أن معظمهم ينحدر من أصول آرامية ؛ فلاغرابة فى نظر أصتاب هذا المذهب فى أن 
النبط كانوا يستخدمون الآرامية . وبعضهم يذهب إلى أنهم ينتمون إلى أصول عربية » 
ولكنبم كانوا يستخدمون الآرامية لغة كتابة. وإلى هذا الرأى الآخير ميل كثير 
من الباحثين © , 

+ الآثار الممثلة للآرامية الفلسطينية فى أدوارها الحديثة ( من ميلاد المسيح ) . 
وتتقدم هذه المجموعة من الآثار أقساماً كثيرة أهمها قسمان : الآثار اليبودية ؛ 
والآثار المسنحية. 

)١(‏ أما الآثار اليهودية فبىأثم ما وصل إلينا من الآثار الآرامية الغربية على الإطلاق 
وأغررها مادة وهى تمثل الجبود الجبارة التى قام مها الربانيونوالأأحبار لنشر تعالي الدين 
اليبودى بين أفراد شعبهم عن طريق نقل الكتب المقدسة والمو لفات الدينية والنشريعية 
من العبرية التى انقرضت من التخاطب فى ذلك العصر إلى الآرامية التى كان يتكلم ها 
حينئذ سكان فلسطين . وكانوا فى أول الآمر يعتمدون على الشرح الشفوى . فكانوا فى 
العبادات والطقوس الدينية والدروس والغظات . . . وما إلى ذلك ؛ يتبعون الآية أو 
ل يترجمتها:الارامية . ثم آثروا تدوين هذه التراجم . فتألف من ذلك كتب 

كثيرة أههها ترجمة أسفار العبد القديم وشرح أسفار المشناة . ١‏ فما يتعلق بالعبد القديم 
فقَدكانوا بدونون الآبة ينصبا العرى ##اللعرنيا بترجمتها بالأرامية ٠‏ وتسمى كتبهم 
هذه « الترجوم » ومن أذررها ترجوم نوين وواء016 وهى تربعة لأسفار التوؤرأة 
وحدها ؛ وثرجوم يوناثان وهو ترجمة بقية أسفار العبد القديم .وأما فيا يتعلق بالمشناة » 
7 ددونون لوا ا ا على هذه الشروح 
ادم اجمارا هتهجعن0 . ومن نصوص المشناة وشرح اجمارا التى قامت .با هذه المدارس 
الغربية يتألف ما يسمى بتلبود بيت المقدمن . وقد ألفت هذه التراجم والشروح فعدة 
غصور . فأقدمها يرجع تارخه الى القرن الثانى بعد الميلاد ؛ ولكن معظمها يرجع إلى 
القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد . 

(ح)و أما الآثارالمسيحية فلم يصل إلينا ثىء بعد بدا دون ميا فى القر و 7 

درك .ع أن الأراصة كانت لغة المحادثةقى العصر الذى ظبر فيه المسيح » ومع أنها 


)١(‏ من هؤلاء العلامة بروكمان كال 65نا8هآ أؤديلة ./ا .29 ,28 أكء .ره رممقماءاءمم8 .لا 
.9 1/1206 
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الأثار الى وصلت [لبنا عن الآرامية ١آة‏ 


هى التى كان يتكلم سما المسيح نفسه والتى قيلت بها عبارات الآناجيل » فإنه لم يصل إلينا 
الأصل الآراى لذه الأسفارء أو لعابالم تدون مطلقا بالآرامية . وأقدم ما وصل إلينا 
عنها هى_ترجمتها اليونانية . ولا تظبر فى هذه الترجمة إلا آثار ضئيلة للبجة الآرامية التى 
كان يتكلم بها أهل فلسطبن فى ذلك العبد. وتتمثل هذه الآثار فى نحو ست عشرة كلية 
آرامية مدونة حروف يونانية. 

وأم ما وصل إلينا من هذه الاثار هو ما دونه مسيحيو فلسطين بالآرامية بعد أن 
اتقو ادق ثقافهم وشئونهم الدينية عن السريان . وقد ا الاستقلال فىأواخر 
لعن لحاس لمح تقدمت الإشارة إلى ذلك . ومن أثم ما دونوه بعد ذل كالعصر 
ترجمة العبدن القديم والجديد من اليونانية إلى الأرامية.. أما ترجمة العبد الجديد فقد 
استغرق تدوينبهاوحريرها مدة طويلة من القرن الثامن إلى الحادى عشر بعد الملاد . 
ومع ذلك فقد جاءت ترجمة حرفية كالترجمة السريانية » بل تزيد فى حرفيتها عن هذه 
الترجمة الآخيرة ؛ وتقل عنها فى مبلغ تكثيلبا لروح اللغة الآرامية وأساليهاء وذلك على ' 
الرغ من أنها متف الموطن الآول الذى تبعت منه الاناجيل . وأما العبد القدم فم 
0 عن أضله العبرى 6 فعل الهود 0 ترجوماتهم السابق ذ كرها 0 بل 
ترجموه عن الترجمة اليونانية الشبيرة باس الترجمة السبعينية 16مهامة5 عل موزومعلا. 

وقد وصل الينا كذلك من الآثار الممسيحية ترجمة عدد كبير من المؤلفات الإغريقية 
فى الآداب والديانات والأساطير والعلوم . 

وأما الآثار التى وصلت الينا عن الارامية الشرقية فيرجع أهمها إلى الطوائف 

الأربع الآنية : 

الك ا م عرودها 00 هذه 
الطائفة إلا آثار ضئيلة عثر على هنا فى مدن | قور ورجع تاريخ أقدمبا إلى الفرن 
التاسع ى .م ٠‏ ولكن معظمها يرج تاريخه إلى القرون السابع والسادس والخامس 
ف :.م؛ وه مدولة بالرسم ال 

لدان ا ل بصل إلينا من الأثار السريانية الممثلة للعبد الوثق إلا أثر 
واحد: وهو خطاب مارا نن سر بيوك 1م595 6قط 81353 ٠.‏ ومع قدم العيد 0 
الت فنه هذا الخطاب» فان لخته لا تكادتختاف عن الليجة ال مريانيةفى عصورها الحديثة . 


(9) ار من 6 
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ونكت فقه اللغة 


1 فى عبدها المسى ؛ فقد وصل إلينا مها أ ار أهمرا ترجمة العبد القدم 
والجديد من اليونانية ( من القن الثانى إلى الرابع بعد الميلاد ) ومؤلفات دينية أخرى 
يشتمل بعضها على تراجم وتفاسير لطائفة من 3 وبعضها على مناقشات دينية 
وقانونية لطائفة النساطرة واليعاقبة» وبعضبها على شرا نع وقران مستمدة ,من ااتوراة 
والإنجيل » وبعضها على قصائد دينية ترتل فى الكنائس » وبعضها على تاريخ الكنيسة 
السريانية وتارمخ رؤساتما .. . وهل جرا . هذا إلى طائفة كبيرة” من الم لفات العلية 
والفنبة ف الفلسفة والطب والطبيعة والرياضة والفلك وتقويم البلدان ... وما إلى 
ذلك واكثين من هذه المؤلفات مترجم عن اليونانية © ٠‏ وبعضبًا مترجم عن 
اللاثينية والفارسية . 

وبمتاز الخط السريانى القديم المسمى السطرنّيل (الاسترانجيلى ) عن بقية الخطوط 
الأرامية بكثير من اللخواص . ولكن يتفق معها فى الشكل العام للحروف وف السير 
الآفق من الوين الى الشمال . غير أنه يستفاد من بعض النقوش أنه كان يكتب فى بعض 
العصور من أعل إلى أسفل . : 

وبعد أن انقسم السريان إلى نساطرة ويعاقة أخذ الرسم عند كل فريق منهما يتجه 
وجبة تختافت عن وجبته عند الفريق الأخر شت من المع نجل اقدم مان لق 
* على أحدهما امم الخط النسطورى ( ويعرف فى الحند اسم الكلدانى ) وعلى ثانيهما 
ام السرتو 1 ف كذلك باسم الماروق أو اليعقو ى) . وختلف هذان الرسمان فى أمور 
2 ة من أظبرها منهج كل منهما فى العلامات المشيرة إلى أو اتالمد . فالرسم النسطورى 
00 إل هذه الاصوات بنقط فوق الحرف أو تحته (ويسى هذا الاسلوت بالطريقة 
الشرقية ) » والره «م اليعقونى يشير الها بحروف بوثانية (وسمى ف ددرت : 
بالطريقة الغربية ) . 

ا روه بابل عمهازطة8 ٠.‏ سلتكين مدارس الهود ف بابيلونيا 
حال المثناة نفس الطريق الذى سلكته المدارس الغرببة بفلسطين9, قفر جته بليجتها 
الارامية فى أسفار اشتبرت تسميتها بتلمود بابل 29 . وقد شترعوا فى شروحهم هذه من 


)١(‏ ترحم بعض هذه ااؤلفات من السسريانية إلى العربية فى صدر العصر العياسى 
(©) انظر صن ٠.‏ 6. 


(5) يسمى القبرح وخده «المارا» والمئن «المثناه» ويتألف دن المأن والشرح مايسمى «التادود» . 
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5 0 تمابة الآرامية 1 عق 
القرن الرابع بعد الميلاد ولم يفرغوا منها إلا فى القرن السادس . ويظهر ف اللغة التى 
دونت بها هذه الشروحكثير من وجوه التأثر باللغة العبرية . 

- آثار الطائقة المندثية عاقهكهدالة ,دع06م316 . ولا تتاف اللبجة التى دونت بها 
هذه الآثار اختاافا كيرا هرا اللييحة الى دون سا تلود اباه غين_أنها أفل منها انر 1 
باللغة العيرية . ويرجع تاريخ أقدمها الى المر<لة الحصورة بين القرنين السابع والتاسع 
بعد الميلاد » ومتاز رسهما عن سائر أنواع الرسم الآراى بل عن سائر أنواع الرسم 
الساى , بششدة عنايته بأصوات المدء حتى أنه لا يكاد يغادر صوتاً منها دون أن 
ومن اليه. 0 ١‏ 

هذا وقد وصات إلينا الآرامية كذلك عن طريق السماع ٠‏ فبى لا تزال مستخدمة 
لنة خاطب اح اأعصر الخاه_ فى بدَض المناطق سباق ربنان ذلك . 


نا الاراية: 

أخذت اللغة العر بية تقتحم على الآرامية معاقلها وتنتزعبا منها معقلا معقلاحىقضت 
علها فى الميدانين الغربى والشرق . 

أما فى الغرب فقد انقرضت الآرامية بعد الفتتح العربى من لغة التخاطب فى معظم 
مناطق سوريا وفلسطين؛ وإ نكانت قد بقيت بعد ذلك أمداً غير قصير اغة كتابة وأدب 
ودين . وقد لقيت العربية مقاومة عنيفة فى المناطق الجبلية من هذا القسم ببلاد لبنان وما 
إلهاء حيث استغرق الصراع بها وبين الآرامية عدة قرون . فقد ظلت الآرامية لغة 


حديث فى كثير .من قرى لبنان حتى أواخر القرن السابع عشر بعد الميلاد. ولعنف 
الصراع بين هاتين اللغتين وطول أمده فى هذه المناطق أصاب اللخ العر بية فى ألسنة أهلبا 
كثير من التحريف ٠.دبقف‏ لحجاتهم العربية الى العصر الخاضر ع ا لمجاتهم 
الأراية القدعة ا 

بل إن اللغة الأرامية لا تزال إلى العصر الخاضر لغة حديث فى ثلاث قرى من هذا 
القسم يبلغ عدد سكانها نحو ألنى نسمة : منها قرية مسيحية تسمى «معلولة » ( على بعد 
خمس وثلاثين كياومتراً تقريباً من شمال دمشق ) » وقريتان إسلاميتان جاور تان لما هما 
جبعدين وبحفا(؟ . ويطلق العلماء على لمجات هذه القرى الثلاث اسم الآرامية الحديثة 


)١(‏ استعنت فى تحرير هذه النقطة بصديق الفاضل الأستاذ حب الدين الحطيبمدير المطبعة السلفيةحت 
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8 
7 


043 فقه اللغة 


الغربية امافع0ءء © لع أسورة 160( وبعضهم يسميها بالسريانية الغربية 5 
لقأمغ لع 0 . وغنى عن البيا نأن هذه اللبجات قد بعدت ا عن أصولا الاول, 
نحت تأثير ما اثتاها من عوامل التطور الطبيعى . وكثرة الراحل الى اجتازتما فى هذا 
السبيل؛ وطول عمرها ء وتأثّرها باللغات التى احتكت بها وخاصة اللغة العريية . - 
وأما فى الشرق فقد لقيت العربية مقاومة من مختلف 0 الأرامية . وخاصة 
السريانية » ولكن انتهى الأمر بتغلب العر بية علبها كا تغليت على أخواتها فى الغرب “فلم 
ينصرم القرن السابع حتى انقرضت الأرامية الشرقية من لغات التخاطب فى هذه 
ناطق إن كنت ل يانة فك اريت متخي نظ كنا فد لو ل 0 
الأوساط حتى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى . 
وقد أفات من هذا المصير بعض مناطق جبلية لا تزال الى العصر الحاضر محتفظة 
بلبجاتها الآرامية . وتشتمل هذه المناطق على بعض قرى فى طور عابدين 1501 16 
عيزوبوتاميا وبعض بلاد فى شرق الموصل وشاله وجبال الكرد والشناطىء الشرق لبحيرة 
أورميا دز«:ب0 . ويبلغ جموع السكان فى هذه المناطق نحو ربع مليؤن نسمة (©. ويطاق 
المستشرقرن على هذه اللبجات أمم الآرامية الشرقية الحديثة أقامع 0 معتسوعم وملر 
و بعضهم يسما بالسريانية الحديثة عنوهنميرة 2160 . ولا ختلف حال هذه اللبجات عن 
حال أخواتها فى الغرب . فقد بعدت بعداً كبيراً عن أصوها الأولى ؛ نحت تأثير ما اثتامما 
من عوامل التعظور الطببى » واكثر: الم اجز الى احتار تا ف هذا الس ررك © ها 
وتأثرها باللغات التى احتكت ببا وخاصة العربية والفارسية والكردية . وفى غضون 
القرن التاسع عشر بذلت بعثة أمربكية دينية جروداً كبيرة للنووض بلبجة بحيرة أورمياء 
فاتخذت هنها لغة كتابة وأدب » ودونت بها كثيراً من البحوث الدينية التى تعمل على 
نشرها فى هذه المنطقة وكثيراً من الآثار الآدبية وغيرها التى أنتجتها قراح الناطقين بها . 


ا ل ا 


حت غير أنه يرىأنه لا ببعد أن يكون المستصرقون الذين أخذنا عنهم (بروكلان » كوهين » «رسيه... ال) 
قد بالغوا كثيراً لغرض ما فى اعتبار هذه اللبجات آرامية . ويرجح أنها لهجات عربية كثرت فيها مظاهر 
التأثر بالآرامية - 
)١(‏ 114 علصماة نان وعندومةآ :36 مموصساءئء8:0 . وقد أتبح لى قضاء بضعة د فى العاف 
وملاحظة هذه اللهجات ل » فتبين لى صدق ما ذهت اليه المسترقون بصدد انشعابها عن الآراء ب 
5-4 
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لتصثرارائ 
اللغات اليمنية القىعة 


: نشأتها ومنزائها من الفصلة السامية وصلتها باللئة العربية‎ ١ 

تعد بلاد الهن من أقدم مواطن الساميين كا سبقت الإشارة إلى ذلك فى مقدمة هذا 
الكتتاب 220 . وقد أنشأوا فيها <ضارة من أرق الحضارات القديمة» ومالك قوية كان لها 
شأن كبير فى التاريخ يا يشبد بذلك ما خلفته من آثار » وما تدثنا به الكتب المقدسة 
ويرويه قداى المؤرخين عن سلطائها ا المؤثل» وما كان لها ولملوكها من 
نفوذ ومكانة عند كثير من الأمم المعاصرة 69 

وقد وصلات إلينا اللغات القديمة لهذه الشعوب اللذاعة عنيط ب نوش كثرة 
مدونة على الصخور والأساطين والقبور والماثيل والنقود وجدران اهيا كلوالمذابح .. 
وما إلى ذلك . ومعظم هذه النقوش عثر عليه فى بلاد الهن نفسها وفى الواحات الواقعة 
شال بلاد الحجان فى منطقة العلا » وبعضبا عبر عليه فى المناطق الثمالية المتامة لبلاد 
تمان 

ويطلق الغلماء على هذه اللغات اسم « اللغات الهنية القديمة » أو «العربية الجنوبية 
القدمة » 61185أ21 5ع ناو أط22 0نا5 أو «القحطانية» بحلآ يسموتها اياسم بعضص 
لمجاتها اح ان عنما اسم , الخو » أ الفثة. 

وتختلف هذه اللغات عن اللغة العربية اختلافاً جوهريا فى كثير من مظاهر الصوت 
والدلالة والقواعد والأساليب» ويشتد هذا الخلاف ف المفردات نفسبا ٠‏ ويكق 


. انظر صفحة 6 ونوابعها‎ )١( 

(؟) عرض القرآن الكريم لكثير من أخبار الهن وماكان لللكة سب مع. سليان إن داود ملك 
فلسطين فى سورة: سيا والل والأنبياء. وس والفجر والفيل . وعزش لينا كذلك كثير من أسفار العبد 
القديم ( النسكوين » أشعياء » حزقيال » الملوك... الخ ) » وعرض التلمود لكثير من أخبار سلهان مم 
ملك سا . وتكل عنها كثير: من قدا المؤرخين اليونان والرومان كبيرودوت وسترابون > وكلم 
عنما يع مؤرخي العرب , 
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كه ذقة الاغة 
للاقتناع بذلك إلقاء نظرة عل النقش السيئ التالى » وهو أحد النقوش التى وصلت 
إلينا عن هذه اللغات » والموازئة بين عبارته وترجمتها إلى اللغة العربية : 
(عبارة النقش مدونة بحروف عريية 2" ) . 

. ب ... وهق... حنا وصوابت ومحفدت وهجرهمو‎ )١( 

00 مبرام حسسم وأ ...م ...م ووسفو ور يموكل جنا هو وصوبت. 

() .... جناهو وصووبتهووحفد تبهو .زمر بمبو عدى ثرتهو وهدبو هو وهعقبن 

(؛ ) خدعو وهعقبو للفهو مصرعمٌ مبرا ومقيح كل صدقم بن موثرم عدوت 

()...ن بمقم مراهيمو عثتر شرقا أشمسبو والال تهمو وباخيل 
ومقيمت خميس ٠‏ 

(1) خن يورخن ذقيصن ذخرف ذلشئت ونسعى وثلك مأم بن خرف مبحض 

00 

0 . ..(واعلوا مرة أخرى ) السورو. .. أبراج مديتهم 

022 بأدوات اليناء ووسعوا كل سورها و. 5 

(*) وسورهاو ... وأيراجها من أعلى الى أسفل مكان وزيئوها ب . 
وأبراجها الحراسة . 

(4) وعمروا الحاف (؟) على هيئة باب حصن د أدوات البناء وفن 
العحر” بن أجفل الى أغل ا : 

(0 ) بمجد سيدهم عثتر الشعترق وآلهتهم الشموس وسائر الالحه وحول وقوة 

(1) فى شهر ذى قبصن من سنة ثامائة وست وتسعين بعد سنة ميحوض بن 
أغض0 . 


(1) الأصل مدون خط للك 6لا من 0 

(؟) اعتمدنا فىهذا النقش على كتاب الدكتور اسرائيل ولفنسن « تاريغ الاغات السامية » صفحات 
م؛ ؟.ه؟ , واصلاحات الاستصرق الألانى أنوليان بصفحة 98٠‏ من هذا الكتاب . واانقط تنشير 
إلى قطع مطموسة أو مكدورة ٠ن‏ النقش . ويظهر أن المراد « بعثتر المشرق » الإلحة عشتروت الغهيرة 
الق كان 'يظن "قبلا أن غباذتها مقصورة على الفيذيقبين » ثم أثبتت الآثار العنية أنها كانت. معبودة فى المن 
با . فكان ينبغى إذن أن يقال في ترجة هذا النقش : « هجد سيدتمم عشتروت المصرقة » , 
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أدوار اللغات الونية وأقسامها : لاه 
فاللغات الهنية القديمة مستقلة تمام الامتتلال عن االلقة العرية؛ و لكتنبا تؤلف مقا 
ومع اللغات الحشة السامبة شعبة لغوية واحدة يطلق عليها دم « الشعية السامية 
ويه 00# ار ذلك أن صلات القرابة التى تربطها مذن 0 أقوى 0 كك 
صلات القراية التى تربطها بشعبة اللغات السامية الشمالية» كا يبدو ذلك من الموازنة بينبا 
فى أصول الكلمات والأآأصوات والقواعد 2 . وتختاف هذه الفروع الثلاثة نفسها فى 
مبلغ قربا بعضبا من بعض . فصلة القرابة بين اللغات الهنية القديمة واللغات الحيعية 
السامية أقوى كثيراً من صلة القرابة بينكل منهما واللغة العربية . ويرجع السبب فى 
ذلك إلى أن اللغات الحبشية السامية قد انشعبت عن اللغات العنية» وأن الفضل فى نشر 
اللسان الساى ببلاد الحبشة برجع إلى المباجرين الآولين من بلاد الببن ؟] 0 ا يان 
ذلك فى الفصلالخامس . وتختلف هذه ألفروع الثلاثة كذلك فى مبلغ بعدها عن | لشع 
الثمالية . فسافة الخلف ببن الشعبة الشمالية من جبة واللغات الهنية والحبشية من جبة 
و م مسافة الخلف بين هذه الشبعية واللغة العربية © 
ولا نعم على وجه اليقين متى نشأت اللغة العنية القديمة . ولنكن يؤخذ من شمواهد 
كثيرة أنها نشأت فى عصور سحيقة فى القدم ة عاشت قرونا 
عديدة كانت فى أثنائها لغات حديث وكتابة وآداب . غير أنه لميصل إلينا منها إلا النقوش 
الى سبقت الإشارة إليها . ومع كارة هذه النقوش ووفرة هادا اللخر يه نان اكت ا 
عارا؟ تا لا بزال غير واضح الذلالة » وذلك لا تشتمل عليه من عبارات دينية مبومة ) 
واصطلاحات غامضة تتعلق بفن المعارء وكلات غريبة لا نظير لها فى اللغات السامية 
الأخرى . واذلك كشراً ما يقنع الباحثون ف مدل هذه العبارات باستخللاص معناها 
العام فى صورة تقريبية ظنية على ضوء سياق الحديث . 
؟ - أدوارها وأقسامها : 
تتقدم اللغات العنية القديمة أقساماً كثيرة من أهمها الليجات الآنية : 
)١(‏ وهى مقابل الشعبة الهمالية التى تتألف - كا سبقت الإشارة إلى ذلك - من الأ كادية 
والسكنمانية ( الفينيقية والعبرية ) والآزامية . 
(؟) من أثمما متاز به هذه الشعبة الجنوبية (العرنية والهنية والحبشية ) عن الشعبة الفمالية فيا 
يتعاق بالقواعد اشيّللها على طريقة جم التكسير م على حين أنه لا يوجد فى الشعبة الهمالبة إلا طريقة لمم 
. السام 315 .اك تزه مقمعع . 
(*) 315 يأك .زه سقهمع ,لا , 
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مه . فقه اللغة 

١‏ - اللبجة المعينية (:313) معفمناة .. وهى تنسب الى المعينيين الذين أنشئوا 
بحنوب الهن أقدم ملكة فى بلاد العرب . وكانت عاصمة ملكتهم هذه مدة قرلا أو 
تنا ولا نعل على وجه اليقين متى نشأت هيذه المملكة ١‏ للك طرر 6 كراهد 
كثيرة أنها تكونت حوالى القرن الثامن ق .م . 

وكان بيد المعينيين زمام التجادة بين الهند من جبة وبلاد العرب وما إليها من جبة 
أخرى . فكانت قوافلهم التجازية تتجه من سواحل الحبط الهندى الى القسمم الشمالى 
فى البلاد الكنعانية مارة بسواحلالبحر الأحمر . وم ن أجل ذلك امتد نفوذم إلى المناطق 
الثمالية ٠‏ وكان لهم بها بعضمستعمراث متاخمة للبلاد الكنعانية ‏ الأرامية تسكنها 
عالات مد 

رفد مساك إلنا الع الملة ع طبن قرقاط ري سبال ار 01 
الشمالية وعلى بعضبا فى بلاد المن 6 

؟ ‏ اللبجة السبئية «ع5306 . وهى تنسب إىالسسين الذينقوضوا ملك المعينيين» 
وأقاموا على أنقاضه ملكة كان لها شأن كبير فى التاريخ القديم » وهى مملكة سبأ التى 
كانت عاصمتها مدينة مأرب الشبيرة . 

وقد وصلت إلينا اللبجة السبئية عن طريق نوش كثيرة عبر عليبا حديثا فى مختلف 
اذ القن ؛ مخاضة فى منطفة مار وبر أن السيثيين لم تنكن ل جاليات فى الشمال 
كاكان للمعينيين . ولذلك لا تجد بين النقوش الهنية الى عثر علا فى الثمال ما هو مدون 
باللبجة السبثية . 

وقد اشتبك السبئيون مع كثير من الدويلات الهنية الأخرى فى صراع وحروب 
كتب لهم فيبا النصر » فاتسعت بذلك رقعة مملكتهم انساعاً كبيراً ؛ وظلوا قابضين على 
زمام الحكم حتى انتزعه منهم الأحباش الذين غزوا الهن لأول مرة فى أواخر القرن 
الرابع الميلادى ( سنة ه/" ) . 

واشتكت لغتبم كذلك مع كثير من اللبجات الهنية الاخرى فى ضراع كتب لها 
فيه النصر » فظلت لا السيادة فى بلاد العن فى أثناء المدة الطويلة التى استغرقبا ملكبم » 
بل بقيت سيادتها فى أثناء الحم الحيثى الآول لذه البلاد ( ويم . .4 بعد الميلاد ) . 

م اللبجة الجبرية القديمة (©. وهى تنسب إلى جماعات حير التى ظلت تنازع 

(1) وصفئاها بالقدعة تمييزاً لا عن لحجة ير بعد أن تغلنت العرزبية على ألملتهم ٠‏ وهنا اللبجة 
الأخيرة هى التى يعنيها ٠عظم‏ مؤرخى العرب يها يتكلمون عن لجة ير . وستثتى من هؤلاء أبو مرق . 
ابن العلاء فانه كان يعني الميرية القدعة إذ يقول « مالسان مير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا » , 
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أدوار اللغاث المنية وأقسامها هه 
السبثيين السلطان مدة طويلة بدون أن تقوى على انتزاعه من أبد.هم . وقد اشتبكت 
لحجتهم فى صراع مع اللبجة السبئية ؛ ولكنها لم تقو كذلك على التغلب عليها أوانتقاص 
ذىء من متاطقرا ‏ وطل الخال كذلك حى طرد ,إلا حائن لول مرة من بادد الون 
0 وتولى الحم فيها أسرة حميرية © . ومن ذلك الحين أخذ نحم اللغة الميرية فى 
الزوغ ‏ فاستار ت بكثير من مظاهر السيادة والنفوذ الأدنى فى بلاد اهن »كا تدل على 
ذلك التقوش التى وصلت إلينا عن هذا العصر . 

50 اللبجة | لقتيانية : وهى تنسب الى قبائل قتبان قط 00 الى أنثنأت ملك 
كبيرة فى المناطق المسمأة .هذا الاسم » وهى المنطقة الساحلية الواقعة شمال عدن» وقد 
نشبت بين ملكتهم ووملكة سبأ حروب كثيرة كان من تتائجها انقراض ملكتهم 
واندماج قبائلبم فى القبائل السيثية . وثم هذا فى أواخر القرن الثانىق .م . 

وقد وصلت إلينا الليجة القتبانية عن طريق بعض نوش عثر عليها فى بلاد العن . 

5 2 اليد الس هيه : ره تنب إل قائل حص ورت الى أنغات ف النطقة 
الجنوبية المسماة مهذا الاسم حضارة زاهرة وملكة قوية . وظلت ملكتهم هذه تنازع 
سبأ السلطان مدة غير قصيرة . ولكن كتب النصر فى النباية لسبأء فأزالت مملكة 
حضرموت 5 أزالت ملك : قنبان . 

وقد وصلت إلينا اللبجة الحضرمية عن طريق نوش عثر 0 فمواطها القدمة . 

ل ل نا 

وغنى عن البيان أن الذى وصل إلينا عن هذه الليجات لا يمثل إلا لغة الكتابة أو 
نه لاما واد لك لا بتر كن النقوش المتعلقة بأرة لمجة مها أى أثر لتطور جو هرى : 
فلا يكاد يوجد فرق يعتد به بين اللغة المدون بها أقدم نقوشها واللغة المدون بها دل 2 
مع أن الفاصل بين هذين النوعين قد يصل أحياناً الى نسعة قرون ( . ولا غرابة فى 
ذلك ؛ فلغات الكتابة تميل دائماً الى امحافظة والنود . أما لغات المخادثة فى هذه البلاد ؛ 


(1) امتد حم هذه الأسرة حتى سنة. 5ه > وكان ملوكها يلقبون بالتبابعة جع تبع يضم التاء 
وتشديد ااباء النتوحة > وكان آخر ملوكبا ذا نواس © ثم تغلب الأحياش مرة ثانية على يلاد .المن 
وأسقطوا ملكبا ذا نواش » وظلوا قابضين على زمام المي حتى سنة ١٠لاه‏ » ثم _انتزعه منهم الفرس 
الذين حكموا هذه البلاد إلى عهد الفتخ الاسلاى . 

(5) يرجم أقدم نقش فى بعض هذه اللبجاث إلى القرن الثالث ق. م. علي حين أن أحدثها لاجم 
تاريحه إلى القرن السادس نعد الميلاد , 
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ب" , 2 فقه اللغة 

فلا بد أن يكون قد الها كثير من التطورء للآن هذا 0 0 عل 
حال.ولا يمكن لآية قوة أن تمد به أو تعوق تطوره »كا يمكن ذلك أ ال كاي 
التكتابة . غير أنه ل يصل إلينا لسو الحظ ثىء باد نعلي الات و هلم اللي 


نت الرم 0 الى : 

يعرف الخط ال الى عند العرب بالخطة ا سئد(). وهو مشتق من ا الكنعانى»© 
ويشببه من عدة وجوة . ولكنه متاز عنه يهال الند ول فال 1 المنظمة 
التى نشكون منها كثير من حرؤفه . ويكتتب ف«الغالب مستعرضاً من الهين إلى الثمال : 
وأحياناً يكتب بالطريقة الثعبانية: فيرسم القنطر الأول من الهين. الى الكمال والثاق من 
الثمال الى الهين والثالث من الهين الى الثمال وهكذا . وعدد حروفه تسعة وعشرون 
حرفا ترمز إلى نسعة وعشرين صوتا سا كناً . أما أصوات المدّ طويلبا وقصيرها فلانرمز 
هذا الرسم إل دنا هكد فنآن جميع الآنواع القدمة للرسم السااى ع5 تقدمت 
الإشارة إلى ذلك" ٠‏ ولذلك لم نقف على كيفية النطق بككرات اللغات الهنية القديمة على 
وجه يقيى.. فهى لم تصل إلينا إلا عن طريق النقوش المدونة مذا الرسم ؛ وتجرد هذا 
الرسم من حروف المد بجعل قراءةك ل كامة حتملة لعدة وجوه . 

4 نهاية اللغات العنية : 

أناحت مجاورة اللغة العر بية للغات الهنية القدممة فرصا كثيرة للاحتكاك اللخوى » 
فاشتبكت معبا فى صراع استغرق أمداً طويلا؛ وانتهى فى المراحل الأخيرة من العصر 
الجاهى بانتصار العربية على هذه اللغات فى كثير فن المناطق » وفقاً لقانون الصر اع 
بالجاورة الذى تكلمنا عنه طويلا فى كتابنا ه عل اللغة.0©. فقد كانت اللغة العربية فى 
هذا العصر أرق كثيراً من اللغة العنية القديمة ثقافة وآذاباً:؛ وأغرر مفردات: وأدق 
قواغد؛ وأقدرمنها في جال"التعير عن مختلف فنون القول . وكان النفوذ الغربى ف 
نواحى التجارة والسياسة والثقافة والادب والدين قد أخذ حينئذ يتخلغل فى بلاد الهن» 


)١(‏ سمى بذلك لأن معظم حروفه تستند إلى أعمدة » وتمثل بذلك طراز 2 الذى كان بر تكن 
على الأعمدة فى تشييد القصؤر والمءابد والسدود وأبواب المدن والأسؤاذ” ٠‏ وهل جرا . 

(؟) يذهب بعش العاماء إلى عكس ذلك > فيدعى أن الكنعاق هو الذى ا الملطاه 
و قم على صعة هذا الرأى دليل يعتد به » بل قام على بطلانه أدلة كثيرة ٠‏ 

(*) انظر صفحة "٠‏ . 

(4؛) انظر الفقرة الثالثة من الفصلى الرابع كنات « عل اللغة » للمؤاف . 
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5 3 1 2 
؛ نماية اللغاث العنية القدعة 5 5١‏ 
الى كاك فى ذلك 1 فى “دور انحلال كيير تمزقبا الفتنوالمنازعات الداخلية, ' 
ويتناوب حكها الأحباش تارة والفرس تارة أخرى . للميع الظروف الى تقتضيها 
قوانين التغلب اللغوى والتى فصلناها فى كتاب م عل اللغة» كانت مبيأة لتغلب الاغة 
العربية على اللغات الهنية القديمة . خالة اللغة العربية فى صراعبا مع هذه اللغات كانت 
شبيبة بحالة اللغة الآلمائية فى صراعبا مع طجات المناطق السويسرية اجاورة لألمانيا » 
ولحالة اللغة الفرنسية فى صراعبا مع لمجاث المناطق الباجيكية والسويسرية الجاورة 
لفرنسا . فقد كتب النصر فى هذين المثالين الألمانية والفرنسية لتوافر نفس الظطروقف 
التى توافرت للغة العريية فى الخالة الى تحن بضددها . بل أن.قوة القرابة بين العربية 
واللغات العنية قد زودت العربية فى صراعبا هذا بسلاح لم توافرمثله للأمانية والفر نسية 
فى الخالات السسابقة . فن المقرر أن قوة القرابة ببن اللسانين المتصارعينتذلل لأارقاهما 
1 0 
عدن أن اللقه العر ل قد ناطا فى أأسنة اهل الون رحض التحر بف فى (أصواما 
ومفرداتها وقواعدها وفقاً لقوانين التخلب المششار الها © . وقد أصامبا هذا التحريف 
فى ألسنتهم تحت تأثير لحجاتهم القدمة » ومفرداتها ؛ وخواصها الصوتية» والتكوين 
الطبيعى للأعضاء نطقهم » وما درجوا عليه من عادات فى اللفظ ؛ وماكان بكتنفهم من 
ظروف طبيعية وجغرافية واجتاعية تختلف فى جوهرها عنا كان ,كتنف عرب نجد 
والحجاز» وما كانوا عتازورن ٠‏ به فى ثقافتهم وتفكيرمم واتجاها” نهم الوجدانية .. 
وهل جرا شا جر هذا كله فى بلاد الهن طجة عربية 556 عربية عت 
بعض الاختلاف عن جات الدمال فى بعض مظاهر الصوت والدلالة والقواعد 
والمفردات 9 . 
ولكن هذا الخلاف لم 5 ن ليزيد .على الخلاف بين لهجات اللغة الواحدة ٠‏ فق 
المرخلة الآخيرة العصر الجاهلى كان أهل الحجاز ونجد يتفاهمون مع أهل لين كايتفاهم 
فى العصر الحاضر سكان الصعيد مع سكان الوجه البحرى» أو كا يتفاثم أهل باريس مع 


. انظر الفصل الرابع من كتاب « عل اللغة » للمؤلف‎ )1١( 

4 رااان الرابع من كنتاب 00 اللغة » للمؤاف . 

(؟) فن مظاهر الاختلاف فى الفردات أن العانيين كانوا يسمون الذثب «القاؤب» بكسير القافوسكون 
اللام » والأصابم « الشنائر » » والصديق « الخلى » . (انظر الصاحبى ١١5‏ ) »2 ومن مظاهر 
الاختلاف فى القواعد أذاة التعريف » فقد كانت أم عند أهل الهن » وبلغتهم جاء الحديث : « ليس 


أمبر امصيام فى امسفر » 2 
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186 فقه اللغة 
الاقتصاد والسياسة والثقافة والدين يتغلغل قبل الاسلام بأمد طويل فى كثير من البلاد 
اتجاورة ا وخاصة ى يلد الهن . هذا إلى أن اللعه العربية كانت سيد أرق كتير | من 
اللغاث الهنية القدمة ثقافة وآداباً : وأغزر مفردات,؛ وأدق قواعد : وأقدر منها فى يخال 
التعبير عن مختلف فنون القول . لجميع الظروف الى تقتضيها قوانين التغلب اللغوى 
الناثىء عن صراع لغتين متجاورتين » والتى فصلناها ف ككتاية : عم اللعة .اكاك 
مبيأة لتغلب اللغة العربية على اللغات المنية القديمة » وما كان يمكن معها ان تفلت اللغات 
العنية من هذا المصير :. , 
+:- على أن أسباب تغلب لغة على اغة ليست مقصورة - كا تبادر إلى أذهان 
الباحثين الذين نحن بصددم ‏ عل السيادة السياسية والاقتصادية ؛ بل ترجع كذلك 
إلى عوامل أخرى كثيرة ذ كرناها بتفصيل فى كتاب , عل اللغة , 0©: بعضها يتعاق 
بعدد الناطقين بكلتا اللغتين وبعضها يتعلق بمبلغ كثافتهم وضغطهم على :الحدود الجاورة 
لحم ؛ وبعضها بتعلق بمبلغ رق اللغة وثروتها فى الآداب والعلوم . وغزارة مفرداتها» ودقة 
|< قواعدهاء واتساعبا للتعيبر عن مختلف فنون القول . بل أن السيادة السياسية لا تكق 
وحدها لتغلب لغة على لغة . فاللغة اللاتينية مثلا لم تقو على التخلب على اللغة اليو نانية» 
مع أن اليونان كانوا خاضعين للرومان ؛ واللغة العربية لم تقو على الانتصار على اللغة 
الفارسية , على الرغم م قتح العرب لبلاد فارس وبقائم! تحت سلطاتهم أمداً طويلا؛ 
واللغة التركية لم تقو عب التغلب على أية لغة من لات الآمم التى كانت خاضعة 
للامبراطورية العمانية بأوروبا وآسياوأفريقيا . بل كثيراً ما حدث فى التاريخ أن تغلبت 
لغة الأمة المقرورة سياسياً على لغة أسيادها القاهرين ٠‏ إذا توافرت ها شروط التغلب 
اللغوى ؛ يا حدث للغة الغزاة من النورمانديين مع لغة الشعب الانجليزى الذى قبروه . 
فقد قضت قوانين الصراع اللذوى أن تتغلب لغة هه ذا الشعب على لعنهم » فأخذت 
لغتهم تنقرض شيأ فشيئآً حتى زالت » وأصبحت سلالات النورمانديين بإنجاترا 
يتكلمون الإنجليزية . 


هذا وقد زادت اللغة العربية رسوخاً فى بلاد الهن بعد ظبور الإسلام . فقدكان 


. انظر الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من كتاب « عل اللغة » لامؤلف‎ )١( 
. (؟) انظر الفصل الرابع من كتاب « عَلٍ اللغة » لامؤاف‎ 
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نهاية اللغات اليمنية القدعة م 
لاعتناق العنيين الدين السلا المرتبطة أصولهباللغة العربية ارتباطاً وثيفاً» وخضوعبم 
للنفوذ العرنى السياسى , أثر كبير فى تأبيت قدم اللغة العربية فى هذه البلاد. فساعد 
ذلك على سعة انتشارها. وزادها قوة على قوة فى صراعبا مع اللغات الهنية القدمة, 
فقضت على البقية الباقية منبا ‏ وعربت بعض ألسنة كانت لا تزال إكى ذلك العضر 
باقية على منيتها . 

غير أنه قد أفلت من هذا المصير فى الهن بعض مناطق متطرفة نائية ساعد انعز الها 
وانزواؤها على حمايتها من اللغة العربية» فظلت محتفطة بلبجاتها القديمة حتى العصر 
الخاضر . وأشير .هذه اللبعات اليية- الباقة ثلاث لمجنات :+ إحداها اللبجة المبرية 
تتطعص ,تمطملة الى يتكلم با الآن فى منطقة مبرة 118873 الواقعة شرق حضرموت؛ 
وثانيتها لحجة الشحر أوالليجة الاخكيلية 00 نويع ,أبس هتقو ,لاعاطع ,تاألقط ,ترسهطة 
وهى متنشرة فى منطقة جبلية واقعة فى الشرق من منطقة اللبجة المورة ؛ وثالثتها اللبجة 
السقطرية ؛ وهى طجة جزيرة سقطرة والجزر المجاورة لا . وقد بعدت هذه | للبجات 
بعد كيرا عن أصورها اللافيك : بل بعدت عن اللغات السامية جميعها م تأثير 
ذا اناا من عو امل التطور الظيي :و كثره الأراحل الى اجتار تا ى>هذا السدل؛ 
وطول عمرهاء وتأثرها باللغات التى احتّكت مها وخاصة اللغة العربية © . 

كن 


وقدكان المشهور المتداول عند الباحثين من العرب أن اللغة الهنية واللغة العربية 


21 أطلق عليها هذا الاسم الأستاذ فورحنس .فرائل أعم5ة52 معدعونياظ وهو أول من ا‎ )١( 
والمشهور‎ ٠. كان قنصلا لفرنسا مجدة . وقد سماها باسم القبائل الى تتكلم بها 310 ,309 .اك .مره سهدء8 .لا‎ 
تسميتما بلغة حكلى ( بحاء مهملة مكدورة فنكاف سا كنة فلام مكسورة ) وتتكلم بها قبيلة القرى الضاربة‎ 
فى بلد فرياط من ناحية ظفار الحبوظى . أنظر كلة عنها.وعن لغة مبرة وبعض أمثلة هن مفرداتهما فى‎ 
مجلة الزعساء . وقد ألف بعض المستصرقين كتنبا فى هذه الاغات من أشهرها‎ ن٠‎ 4١5 الْجلد الرابع ص‎ 
كتاب « الاغة المبرية فى حنوب حزيرة العرب 3علطهة500 مذ ع طعهرمة أمطع]ة قلط الى صطلةز .م‎ 
طبع ف فبنا سلة 7 8 ؟ وكتاب « اللغة المبرية والسقطرية عتاعودم5 اموه همن أتتطعكة عنط‎ 
2. 80101 فى ثلاثة مجلدات ؟ ورسائل متعددة دن تأليف : وأعاههم‎ ١90107 - ١5.0 طبغ فى فينا سنة ؟‎ 
وبعدها. - ( أنظر ما كفيه‎ ١١١5 وه مطبوعة فى منشورات المعهد العامى بفينا سنة‎ 31. 115 
٠ ) الأستاذ نالينو بهذا الصدد فى ص 48 ؛ بالغحاد الرابع من مجلة الزعصاء لمنشئها الأستاذ محب الدين الاطيب‎ 

(؟) يقرر الباحئون أن اللغات الآرامية الباقية فى العصر الحاضر والق تكامنا عنها بصفحق 9ه.4ه 
لم تبعد عن اللغات السامية بمقدار ما بعدت عنها هذه اللهجات العنية الثلاث > 
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1 فقه اللغة 

تمثلان لمجتين للئة واحدةء وأن الخلاق ينما لا يعدو أموراً نسيرة بدو بعضباق 

الأصوات والمفردات وبعضها في القواعد (©. ولذلك كانوا يقسمون العربية قسمين : 
١‏ العر ببية العدنانية-أو المعدية أو المضرية وهى أغة الشمال ( الحجاز ونجد وما اليبما ) ؛ 
والميرية أو القحطانية وهى لغة أهل الهن 

وهذا الرأى صحيح ذما بتعا ا الون بعد أن تغلبتالعربية عل أ[ 0 

كس تقدم بيان ذلك 0© 0 0 فم تعلق باللغات الهنية القدمة التى هى 
موضوع هذا الفصل ٠‏ فقد نبي بما لو ارك ك العار 1 

تؤلف معبا شعية ة لغوية واخدة . وقد فطن إلى ذلك بعض باحى العرب أنفسهم كأنى 
عبرو بن.العلاء “ققد رزوى أنهركان بقل : «اما لسان | حر وأقاصى الون يلسا نا ولا 
عر بيتهم بعر بيتناء 9 , َ 


., 55١ انظر تعليق " بصفحة‎ )١( 
انظن احراض 30 وتؤابا"؟‎ 
٠ © روى ذلك عنه أبو عبد الله عمد بن سلام فى كتابه ه طبقات الشمراء‎ )9( 
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اللغات الحبشية السامية 


يناما رخراصيا: 
يرجح اجون أن الفضل فى نشر اللسان الساى فى بلاد الحبشة برجع إل عشائر 
سامية هاجرت لبها من جنوب بلاد العرب (الهن) ؛ وامتزجت بسكان الحيشية الأصليين 
الذين كان معظفهم يتألف من أجناس حامية . ولا نعلم على وجه اليقين تاريخ هذه 
الهجرة؛ ولكن من المقطوع به أنها حدثت قبل الميلاد المسيحى بعدة قرون. ويؤخذ 
من قراه رةه أ لم تحدث مرة واحدة 2 بل حدثت على دفعات متتالية : 
وقد اشتبك لسان هؤلاء الساميين مع لغات السكان الأصليين فى صراع اتتبى 
باتتصاره عليها فى بعض مناطق قايلة فى مبدأ الأمر ب ثم أخذ نطاقه يقسع شيئاً فشبيئاً حتى 
بلغت الآن اكه المناطق السامية اللعانة حو ربع مساحة الحخشة وإراتريا0"» 5 ولكن 
هذه المناطق ؛ على ضيق مساحتها ؛ من أ كثر المناطق الحبشية كثافة وازدحاما بالسكان؛ 
إذ بلغ عدد سكانها نحو نصف بجموع السكان فى هاتين المملكتين”». أما بقية سكائهما 
فلا يزال معظمهم يتكلم لحجات حامية كوشية”». وقليل منهم يتكلم لمجاتسودانية0». 
وتعد اللبجات الحبشية السامية من الشعبة السامية الجنوي-ة» أى أنها تؤلف مع 
اللغات المنية والعربية شعبة على حدة . فوجوه الشبه بينها وبين هذين الفرعين فوأصول 
المفردات والقواعد والأصوات أقوى كثيراً دن وجوه اليه بينها وبين بقية اللغات 
السامية ؛ وهى إلى الهنية القدمة أدثى منها إلى اللغة العربية . غير أن طول احتكا كبا 
باللهجات الحامية |اتى كان يتكلم مها معظم السكان الأصليين والتى لا يزال يتكلم بها 
قسم كبير منهم » قد ترك -فيها آ ثاراً كثيرة من هذه اللبجات فنقل إلها جموعة كبيرة من 
(1) تبلغ مساحة الحبشة نحو مليو نكلو متر مربع وتبلغ مساحة إريثربا نو 76 أل فكيلومتر مربع ٠‏ 
(؟) يبلغ عدد الناطقين بالاسان السانى فى بلاد الحبشة نحو سبغة ملايين نسمة ٠‏ 
(9) ناظر قرس ١١‏ وول ص 014 
(4) انظر تفصيل اللجات السودائية فى الفقرة الرابعة من الفضل الثالث من كنتابنا « عل الغة». 
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38 فقه اللغة : 
مفرداتهاء وضيغها بصيغتها فى كثير من مظاهر الأآصوات والقواعد » فا اكتسيت بذك 
صفات خاصة أبعدته! عن بقية اللغات السامية . ويظور هذا التأثر بشكل واضح فى اللبجة 
الأمبرية وما تفرع منها ما سيأتى بان ذلك . 


ا الرسم الحيثى : 
يظبر أن الساممين النازحين إلى 3 فد تدرا مدا فى كتاية لختهم الرسم 
دس 0 اق ذكره قَْ الفصل الرابع ؛ وهو الذىكانوا لس خدمو له ف مسقط 


رؤوسم بالعن 6 ثم اشتق من هذا 8 0 خاص أطاق عليه اسم اك ردم 00 
أو اللجعرى ( نسبة إلى اللهجة الجعزية » وهى أ قدم اللبجات السامة: باطنشة دب 

بيان ذلك ) ٠‏ ومن الراجح أن هذا الرسم قد 0 فى القرن الثالث الميلادى 0 
م 2 الرسم الس القد" ع ا 0 بل ظلا ستخدمان 0 مده ة طويلةك د يدل على ذلك 
لذن - 6 انا 228 00 3 الذى 0 عنه فى 0 التالية 2 2 أنت 
3 0 0 

ا سم الحيثى القدٍ م مع آأرءء السبى الذى اشتق منه ومع الرسوم السامية 
ا 0 0 . فكان الثل. 0 عل مله وعثر بن جافادن 
يا إن أصراي يا ك0 , 

7 بعد ذلك علامات ترمز إلى أصوات المد ؛ وأخذ عدد هذه العلامات بزيد 
شيثاً فشيرًا حتى بلغت ست علامات تشير إلى ستة أصوات من هذا النوع .ويضاف إلى 
هذه الأصؤات صوت سابع ينطق 7 أحياناً بعد الحرف السا ع إذا إذا دسم مجرداً من 
إحدى هذه العلامات السك وقد أخذت أهمية هذه العلامات تزيد شيا فشينا حى 
اسعن عاضر أساسية فى رسم الكثرات »كا هو الشأن فى الرسم الأوروى. غير أنها ' 
ليست مثلة فى حروف مستقلة كا هوالك أن فى هذا الرسم الخ 0 0 وضع 
فوق المروف وحتها كا هو الك شأن فى الرسم العربى ؛ بل #مثل فى تغير يلحق صورة 
الحروف اليا كنة نفسها 8 فشكل الخرف الا 0 نفسه شغير 8 لصوت ل الذئ 
يلحقه . وبذلك أصبح لكل حرف ا أشكال مثميزه ة يرمز كل مهأ إلى نوع 
خاص من أنواع الحركة التى تليه . 

000 انان عن 2216 
(؟) زيد فى الرسم الأمبرى سبعة أحرف على حروف الحجاء الميشية القديمة وهى حروف الرسم 
.المعزى » ليرمز بها إلى أضوات تعتاز بها اللغة الأمبرية ولا يوجد لها نظير فى المعزية 317 1ه .هه رانهه6 .ل 
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أقسام الاغات الحبشية السامية د 


عط أن هذا التطور لم يستغرق أمداً طويلا ؛ بل كان ننيجة اصطلاحات ح قام 9 
بعض الأفراد فى فترة قصيرة . يدل على ذلك أن الفاصل ليس كيرا بين تاريخ النقوش 
المدونة بالطريقة القدمة المجردة من الرمز إل أضوات المد؛ وتاريخ العران المدونة 

. بالطريقة الحديثة السابق ذكرها . 

والرسم الحبثى القديم كان يكتب من الهين إلى الشمال » كان يكبب الرسم 5 
000 بعد ذلك عن طر يقته هذه » الل ا 
الهين » وظل على هذه الخال إلى الوقت الحاضر . 

أقسام اللغات الحبشنية السامية وخصائ صكل قسم وأم [ ثاره : 

تنقسم اللبجات الحبشية السامية أقساماً كثيرة من أهمها ما يلى : 

١‏ - الابجة الجعزية ( ودفنع وهى مسماة يسم الشنعب الجعزى الذى م 
أقدم الشعوب السامية التى نزحت إلى الحبشة ) . ويطلق عليها أحياناً اسم اللغة الحبشية 
القدمة 101أ35مء نأه تالعأعمة معام متطاع » وأحياناً اسم د الاغة الحيشية 0 بجرداً 0 
كل وصف «ونزموزرامع . وهى من أقدم اللبجات الحبشية السامية إن لم تكن أقدمها 
على الإطلاق . ولم يصل إلينا ثىء عنها فى أدوارها الآولى ؛ وأقدم ما وصل إلينا من 
دكا يرجع تارخه إلى سنة .وم بعد الميلاد . و أ هذه الاثان فقوتن عر علا 
مدينة أ كسوم ( عاصمة البلاد فى هذه العصور ) ينسب بعضما للملك عزانا وممدع 
وبعضبا للملك آل عميدا ووزووى داع وبعضبا للملك تازانا ووودجم . وجانب هذه 
التقوش وصل إلينا عن هذه اللغة ترجمة لالكتاب المقدس وبعض مو لفات دينية ترجم 
معظمها عن اليو نانية . 

أما نقشٍالملك عزانافيرجع تارخه إلى سئة .هم بعد الميلاد ؛ وه و أقدم ما ل 
ا الجعزية . وهو مدون من صورتين : إحداهما بالرسم الشيى » وثانيتهما 
بالرسم الحبشى القديم الذى لا يرمز إلا إلى الآضوات السا كنة . 

1 الملك آ ل عميدا ٠‏ فترجع إلى نقشين : أحدهما مقطوع بصحة نسلته 
ل هذا الملك وهو مدون بالرسم السبى؛ وثانهما برجحون نسبته إليه وهو مدون باأر 
الخينى الحدرت الذى يرم إل ا إن قبط من هذ اومن شواه اخ كد 
أن إصلاح الرسم الحيئى. الذى أشر | إليه فى الفقرة السابقة قد تم فى عبد هذا الملك . 
ويظهر كذلك من هذا النقش أن أصوات اللغة الجعزية قد أخذت فى ذلك العصر 
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7 فقه اللغة ٍ 
تنحرف بعض القىء عن أوضاعبا الأول متأثرة فى ذلك باللغات الحامية السكان 
الاصليين . 
وأماآ ثار الملكتازانا آآن الماك [لعميدا السابق ذ كره» فبى عبارةعن نقشي نكتب 
أولهما قبل أن يعتنق هذا الملك الدين المسيحى » وثاننهما بعد اعتناقه له ( القرن الخامس 
الميلادى ؛ وهذا هو مبدأ دخول المسيحية فى منطقة أ كسوم ) © . وهذان النقشان 
من أغنى النقوش الجعزية مادة » إذ يشتمل أحدهما على ثلاثين سطراً والآخر 
على خمسين . 
وأما ترجمة الكتاب المقدس إلى الجعزية فقد مت على ما يظهر فى القرن الخامس 
الميلادى ٠‏ ولغة هذه الترعهة لا نكاد تاف فى شىء عن اللغة عت مبانقشا الملك 
تازانا السابق ذ كرهما . 
وأما المؤلفات الاخرى فيرجع تارخبا إلى مبدأ العبد المسيحى فى الحبششة ( أواخر 
الرابع وأوائلالخامس بعد الميلاد ) ؛ ومعظمبامترجم عن اليونانية وتتصلموضوعاتها 
لكات المقدس وشرحه . وكتاز اللغة الجعزية التى دونت بها هذه المؤلفات ععرن. 
الجعزية فى العصور السابقة بتحررها من كثير من القواعد القدممة وتأثرها القة 
اليونانية 
هذاء ولم تعمر الجعر ية طويلا فى ميادين اللتخاطب . فف9فذ انيار ملكة أ كسوم 
وقيام كا على أنقاضها نحت 8 اللامرة لامر الى 0 ذكرهاء 
أخذ نحم الجعرية : الأفول » وأخذت الأمبرية تطاردها وتقتحم عليها معاقلبا حتى 
8 منبا جميعها أو معظمبا : فانقرضت من لحجات الحديث كل الانقراض + أولم 
ببق ا فيها إلا فلول ضئيلة '». غير أن الجعزية ؛ بعد انقراضها من ميادئن التخاطب » 
قد آوت لد فى خديد فى ميادن كاله رذحت ولد ١‏ لسارت هذه الشئئون 
فى معظم المناطق الحبشية ؛ وظلت مستأثرةبها حتّى العصر الحاضر ؛ وإن كانت الأأمرربة 
ف أحدت تنازعبا هذا السلطان نفسه منذ أواخر القررس التاسع عشر كا سيق 
بان ذلك . 


(0) ول اعركالليقة بالتصوانية كان ف "القن الرا يم 6 ودر حمر اأقضل .فى إد فلاف امكدى ااذه 
1 3 رن" الرابع .,وترجم, قصل :فى ى 
إلى فرومنتيوس اليؤناى . 
(1] قدت الطدرية (غة حاطب فى مناطاق ضيفة . وقد بدت فى هذه الماطق يدا ساعن أصلنا 
وانتبت إلى ما سمونه الآن اللذة التبجر ينية الى سباق الشكلام علا , 
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أقسام اللغات الحبشية السامية 7 

واللغة الجعرية قريبة كل القرب من أختها العربية والفنية . ولكنها تمتاز عنهما 

بمميزات جوهرية كثيرة فى مظاهر الصو ح والدلالة والمردات والقزاعد قن ذلك 

عدم القبيز فى الجعرية بين المذ كر والمؤنث فى الأسماء » وتردها من أداة التعريف» 

واشتالمها على بعض مفردات أجندية انتقات إليها من اللبجات الحامية ومن اللغة اليونانية» 

وعلى مفردات سامية تنفق فيها مع اللغة العبرية » ولكن لا يوجد ها نظير فى أختيها 
العنية والعبرية . 

٠‏ اللغة الأمبرية . وهى اللغة المستخدمة الآن فى التخاطب فى معظم المناطق 
الحبشمية السامية اللسان . وكانت فى الأأضل لهجة القبائل اللامررية (نسبة إلى منطقة أمبرا 
و8 ) . ولكن منذ أن تقوضت ملكة أ كسوم ؛ وقبض على زمام الحم سنة./1؟٠‏ 
له أمباوية من منطقة كوا وهط© ( الجنوب الغربى من بلاد الحيشة )00 بخن نطاق 
هذه اللغة ينسع شيئا فشميئا حتى وصل إلى الحد الذى وصفناه ٠‏ ولم يقتصر نفوذها على 
ميادين التخاطب بل امتد كذلك إلى شئُون اللكتابة والآداب . فنذ عبد بعيد تستخدم 
الأممرية فى أمورالدواوين والمكائيات الرسمية فى جميع المالك الحبشية » وظلت مستأئرة 
هذه الثشئون حتى العصر الحاضر . ومنذ القرن التاسع عشر أخذت تنازع الجعزية 
ساطان الآداب والعلوم والدين » فألف .ها بعض كتب أدبية » وترجم بها بعض آ ثار 
اللغة الجعزية » ونفذت فالعصرالحاضر إلى ميدان الصحافة والمصنفات العلبية والدينية؛ 
فقات بذلك أهمية اللغة الجعزية وأصبحت مجهولة لدى كثير من العلماء ورجال الدين 

وأقدم ما وصل إلينا عن الامبرية بعض قصائد حربية يرجع تاريما إلى القرون 
الرابع ال ادال سم الللدد . 

وفضلا عن صراعبا السايق ذ كره مع أخنا الجعزية » فقد اشتببكت مع اللبجات 
الحامية الكوشية » وخاصة فى المناطق الجنوبية » فى صراع آخر انتبى باتتصارها فى 
كثير من المواظن . فاقسع بذلك نطاق اللسان الساى فى الحبشة ووصل إلى الحد الذى 
تكلمنا عنه فى صدر هذا الفصل . وحتى فيا وراء هذا الحد ؛ أى فى المناطق التى لا تزال 

خنطة انها الكونى د تتمتع الأمبرية بسلطان كير وتعتير لغة ثانية للسكان ا 
هذا ء وإن كثرة احتكا 32 باللبجات الحامية ؛ وطول صراعبا معباء واتتقانها إلى 


لتكت 


(1) ننس عدم الأسرة إل اللك سليان وم سبأا» 
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07 فقه اللغة 
البعة كثير من أهلبا »كل ذلك قد ترك بها 1 ثاراً كثيرة من هذه اللبجات . وتبدو 
هذه الآثار فى مختاف مظاهر اللغة : فتيدو فىالأصوات والمفردات ,5 تبدو ف القواعد 
وأساليب التركيب . فقد حذف منبا بعض أصواتها السامية القديمة ؛ واستبدل ببعضبا 
أصوات أخرى ؛ ودخل فيبا أصوات حامية جديدة "١‏ . وانقلبت فيها جميع القواعد 
السامية القديمة رأسا على عقب ؛ وتغيرت فها أشكال الضمائر #وانقرضت هنها معظم 
قواعد المع والتأنيث . أما مفرداتها فنصفها على الأقل قد انتقل ليبا من اللبجات 
الخامية . والنصف الآخر الساى قد اجتاز مراحل كثيرة فى التطور الصو حتى بعد 
بعداً كييراً عن أصله . ولهذا كله انسعت مسافة الخلف التى تفصل الأمررية عن بقية 
أخواتا السامية , 

ولا تزال الآمبرية محتفظة بوحدتها على الرغم من سعة انتشارها . فهى لم تتشعب 
بعد إلى لحجات متميز بعضها عن بعض . والفزوق التى توجد بين المناطق الأآمررية 
اللسان ببذا الصدد , هى فى جماتها فروق يسيرة لم تصل بعد إلى الحد الذى بجعل من 
اسا نكل منطقة لحجة متميزة . ومع ذلك يفرق كثير من امحافظين بين هذه الأالسنة فى 
مبلخ فصاحتها ؛ وأفصحبا جميعبا فى نظرهم هو لسان مدينة جوندار دوهن الواقعة 
فى شمال منطقة أمبرا وال ىكانت عاصمة لابلاد من القرن السابع عشر إلى القررنت 
التاسع عقن . 

مطهجة نيجر ينيا أو اللبجة التيجر ينية ومع ذءع 11 ,هعة ج71 . وهىمتفرعة من اللغة 
الجعزية 29 ٠‏ ويتكلم بها فى منطقة تيجرينيا التى تتوسطها مدينة أ كسوم . ويندر 
استخدام هذه اللغة فى الكتابة ؛ ولذلك لم تتبح دراستها إلا عنطريق المشافهة . ولم يعن 
العلماء بدراستها إلا فى المراحل الآخيرة من القرن التاسع عر .. وفك اششكت الاميرة 
فى صراع مع هذه اللبجة ؛ ولكنها لم تستطع التخلب عليها » وإنكانت قد تركت فيها 
امن الاثان. 

4 - اللبجة التيجرية«© . وتستتخدم هذه اللبجة فى المناطق الواقعة فى الشمال من 


)١(‏ ولذلك زيد فى الرسم الأمبرى سبعة أحرف على <روف هجاء الرسم الجعزى » ليرمز بها إلى 
أصوات ككتاز بها هذه اللغة ولا يوحد لها نظير فى الجعزية 317 3م26 رلا . 

0 انار الطلرق الذاك تمن صن ا 

(8) حدث التباس فى بعض المؤلفات ببن هذه الابجة والاهجة السابقة لتقارب اسميهما » شعلتا لهجة 
واحدة » مع أن كلتمهما متميزة عن الأخرى 5 
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أقسام اللغات الميشية السامية ون 


منطقة اللبجة السابقة ( التيجرينية ) . وهى قوية'الشبه بالجعزية » ولكن معظم الباحثين 
برى أنها غير متفرعة منها . بل من لجة أخرى قدمة لم يصل إلينا ثىء من آ ثارها (©. 
وعل الرغم من عدم استخدامها ففالسكتابة » فبى من اللبجات القوية المننشرة الاستعهال 
فى لغات التبخاطب ذه المناطق . فقد تغلبت على ألسنة كثير من أهل البلاد الجاورة 
لمنطقتها. و تستخدم » فضلاعن هذاء لغة ثانية لدى بعض العشائر الحامية والسودانية الياقية 
على ألستها القديمةيو يبلغ عدد المتكلمين بها نحومائة ألف نسمةيتأ له معظمبممنالقبائل 
الإإسلامية التى تقطن المنطقة الساحلية من مصوع إلى سوا كن وجزر دهلك أواطة9 . 
ولعل اعتناق المتكلمين بها للإسلام كان من أهم العواملالتى ساعدتها على مقاومة الأأمبرية 
المسيحية , فلم تستطع هذه إلى التغلب عليها سبيلا . ولا ينحدر الناطقون بها من أصول 
سامية » بل من أصول حامية كانت تتكلم قدبما ليجات كوشية وتغلب اللسان السائى 
عل الشنيا ٠.‏ فليذا السيت ٠,‏ ولاحتا كا باللبجات الكوشية إلى لا تزال سائنة فى 
المناطق الحاوررة مسا ...نير رفيا كثير من وجوه التأئن باللنبان الماى . هذا إل أن 
اعتئاق أهلبا للدين الإسلاى'قد .ترك فيبا كذلك كثيراً من وجوه التأثر باللخة العربية . 

د الليبجات الجوراجية . وهى جوعة لفحات يتكلم ها فى منطقة جوراجيا 
عناوة:نان الواقعة فى جنوب منطقة كو الخرة جماعات مختلفة الاديان': فنهم 
المسلمون ومنهم المسيحيون والوثنيون . ونبلغ مساحة منطقتها نحو عشرة آ لاف كيلو 
متر مربع . وأمم هذه اللبجات اللبجة النشاهية الى ينكام مها فى منطقة تشاها وطهطع1 
وفى بعض المناطق امجاورة ها . والليجات الجوراجية جميعبا متفرعة من الأأمبرية ؛ 
ولكنبا أحيطت بظروف خاصة أبعدتها عن أصلها وجعلت منبا لحجات متميزة 7©. 

+ - طجة مدينة هرر . وهى متفرعة كذلك من اللغة الأمبرية 0 ولكنبا 
ردت عن صلا 157 كير ا حر ضحت ان شحة متذيرة عرد مفرومة الزامرر ين 
ويرجع هذا إلى عاملين : أحدهما أنها تأثرت بليجات حامية غير اللبجات الحامية التى 
احتكت بها الآمبرية » وثانيبما أن اعتناق أهلبا للدين الاإسلاى قد ترك فيها آ ثاراً من 
اللغة العربية:ى-صورة لا بوجق لها نظى ق الامهرية المسيحية . 


,  8:هءاءعاسمسم أك .جره‎ 47 )١( 
(؟) 49 أك .ره ممقفساءءلم8‎ 
بأ .ره ممفساءءاميظ‎ 49 )*( 
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/ > ن / - وى اب 
مضلا ليامس 
١ )‏ ( شعيتها وماز لها من اللغات السافية 
تؤلف اللغة العربية مع اللغات العنيّة القديمة واللغات الحبشية السامية شعية لغوية 
واحدة يطلق عليها اسم الشعبة السامية الجنوبية . وذلك أن صلات القرابة التى تربطها 
مذين الفرعين أقوى را من صللات القرابة الى تر بطها إشعية اللغاتالساميةالهمالية, 
"ا يبدو ذلك من الموازنة .بينبافى أصول الكلات والآاصوات والقواعد. وتختلف هذه 
الفروع الثلاثة نفشيا ف مبلغ قرما بعضها من بعض . فصلة القرابة بين اللغات الهنية 
القدبمة واللغات الحبشية السامية أقوى كثيراً منصلة القرابة ببن كلمنهما واللغة العربية. 
وبرجع السبب فى ذلك إلى أن اللغات الحبشية السامية قد انشعبت بشكل مباشر عن - 
اللغات الينية || القدمة أن الفضل فى نشر اللسان الساى ببلاد الحشة ير جع إلى المباجرين 

الأولين من بلاذ اهنك تقدم بيان ذلك . وتختلف ها هذه الفروع الثلاثة كذلك فى مبلغ 
بعدها عن الشعية الشمال مك ة (الارامية والكتعانية) . فس سافة الخلف يبن الشعية الشمالية من 


جبة واللخات الهنية والحبشية من جوة أخرى أمنيق كثيراً من مل انه كافك ا 
الشعية واللغة العربية00© , 3 


(*) نشانا وافانا 
على الرغم من أن اللفة الغر بية قد نشأت فى أقدم مواطن السامبين ( بلاد احجان 
ونجد وما إلها ) فان ما وصل إلينا هن 5 ثارها يعد من أحدث الاثار السامية . فبين) 
يرجع أقدم ما وصل إلينا من 1 ثار ا العثر ين ق . م212, ومن 
ثار العبرية إلى القرن الثانى عشر ق.. م ©: ومر آثار الفيفيقية إلى القرن 


0 تقدمت الاشارة مإلى هذه الحقائق اك , 
»0 انظر ص ل و 
(*) انظر ص #9 . 
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نكاة لماه والشانيا 535 
العاشر ى .هذ" ومن ] ثان الآرامية إلى القرن التاسع ق .م20 إذ أقدم ما وصل إلينا 
من [ ثار العربية البائدة لا يكاد يتجاوز القرن الآولق . م وأقدم ما وصل إلينا من 
١١‏ لحر م الافة لا كاد معاور القن ن الخامس بعد الميلاد . ولذلكلانعلم شيئاً عن 
طدرلة اللمة لكر ل وها اسار يه دن در اسن إلى عصورقا الأول ْ 

وعلى ضوء ما وصل إلينا من 1 ثارها يمكن تقسيمبا قسمين : العرببة البائدة ؛ 
والعربية الباقية . : 

١‏ > أما ء العرية ابائدة أو «عربة التقوش » فتطلق على لحجات كان يتكلم با 

ر عربية تسكن شمال الحجازعل مقربة من حدود الأراميينوفى داخلهذه الحدود. 
ولتطرف هذه اللبجات فى الشمال » وشدة احتكا كبا باللغات الأرامية» وبعدها عن 
الراك العرية الاصلة تعدا والحجاز ‏ فقدت كثر | من مقو مانا وصدت بالصكة 
الآرامية . وقد بادت هذه اللبجات قبل الإسلام » ولم يصل إلينا منها إلا بعض نقوش 
عر اعلا أخرا فى الماطق السارق ذ كرها . ومن أجل ذلك تسم أحيانا دعر بية 
لفون 1 

م ل وأما العربية الباقية فبئ ان تنصرف إلا كلمة العربية عند إطلاقها » والتى 
0 ال تستخدم عندنا وعند الأمم العربية الأخرى لغة أدب وكتإبة وتأليف . وقد 
نشات هذه اللغة بيلاد نجد والحجاز, م اثنشرت فى كثير من المناطق التى كانت تشغلبا 
من قبل أخر اها السامية والخامية » وانشعبت منها اللبجات التى يتكلم مها فى العصر 
الحاضر فى بلاد الحجاز ونيد والهن وفلسطين والشيام والعراق ومصر وبلاد المغرب . 
وقد وصلت إلينا العربية الباقية عنطريق 1 ثار العصر الجاهلى والقرآن والحديث وآ ثار 
العصور الإسلامية الختلفة . 

وسنلق فى الفقرة اثاية نظرة عجلى عل « العر بية البائدة »* م نقف بقية م 
الفصل عل « العربية اليافية ». 


(ع)» العربية البائدة »© أو 00 عر نية التقوش « 


يطلق الآن هذا الاسم على بعضص محات عر بية كانت تستخدم قدا ف بعض مناطق 
واقعة فى الثمال على مقربة من الحدود الارامية وفى داخل هذه الحدود 0 وخاصة فى 


21 إنظر اجر ص‎ )١( 
, ه١ (؟) انظر صفحق م648‎ 
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7 فقه اللغة 
واحات ماء والحجر ( أو مدائن صالح ) ومنطقة العلا فى شمال الحجاز . 
ولم تصل إلينا هذه اللبجات إلا عن طريق نقوش عثر عليها أخيراً فى مساحة 
واسعة تمتد من دمشق إلى منطقة العلا . وكثير من هذه النقوش عثر عليه فى واحتى 
الحجر وتماء . 
ويظرر من 7 النقوش أن المتكلمين بتلك اللبجات كانوا فى عزلة تامة عنَ عرب 
نجد والحجاز» وأنهم فقدوا كثيرا من مقوماتهم العربية » وصبغوا بالحضارة الآرامية 
والنظنة 0 حا 1 ليؤرخون نقوشهم بحرب النبط وتاريخ بصرى وحروب 
الفرس والروم . 
وتتفق اللغة الى دونت مها هذه النقوش مع « العربية الباقية » فى كثير من مقوماتها 
وخصائصها فى اللاصوات والقواعد ستول المر داك ٠‏ فبى تشثمل على معظم 
الأصوات الى تمتاز نما العربية الباقية عن سائر أخواتها السامية أو يكثر ورودها فبا 
دون غيرها كأصوات الذال والثاء والذين المعجمة والضاد . وتشتمل كذلك على أهم 
خاصة لةواعد اللغة العربية » وهى خاصة الإعراب بالحركات أى إلحاق أصوات مد 
'قصيرة بآخر الكامة لبيان وظيفتها وعلاقتها ببقية عناصر الل ( , وتسير على الطريقة 
العربية فى صوغ أفعل التفضيل وحذف علامة الإعراب أو ثىء منها فى حالة إضافة الاسم 
إل ما عداه ٠:‏ وتندوة وجوه اليه نيما أطبز ما أكون فى ٠‏ أصول المفردات وأسماء 
الاعلام 60 : 
غير أن العر بية البائدة تمتازعن العر بية الباقية يشدة تأثرها باللغة الأرامية » وتختلف 
عنها اختلافاً غبر يسير فى كثير من مظاهر الصوت والمفردات والدلالة:والقواعد : 
ومن نظاهر اختلاقهما فى القراعد أداة التعريف ؛ فبى فى هذه اللبجات حرف الماء ؛ 
أوه هان »5 هو الشبأن فى العبرية ؛ على حين ناد أل 00 
3# 3 نا 
هذاء وتنقه م النقوش التى وصلت إلينا العربية البائدة عد ع فا إلى قسمين : 
م مسولة بلي وق م أقل تأثراً بها وأدنى إلى العربية الياقية . وقددون 


)١(‏ أشير فى بعض هذه النقوش أركات الإعراتٍ ,روف هزيدة فى آخر الكامة: « صنعه كعبو 


الخ 4 
(؟) .115 صعطه0 :40 ,38 سمسسمساعءه:8 ر345 مذة 344 مقمعس 
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العربية 0 ندة /ا/اا 
اق القسم الأول مخط مششتق من المخط المسند 20, بينما دون القسم الثانى بالخط النبط أو 
خط مشنق منه . 
مانا نقوش القسم الآول فضحلة المادة لا تشتمل إلا على بعض أسماء الأعلام 
و بعض عبارات قصيرة . وتنقسم باعتبار المناطق الى كشفت فيها والعشائر التى يظنٍ 
اا اتصدها إل ناث جدريات : التقوقل اللحانية ؛ والنفوش العؤدية ؛ 
والتدراتى لطر به 
فالنقوش اللحيانية تنسب إلى قبائل ليان . وقد اختلف العلماء فى أصلهذه القبائل 
اختلاماً كبيراً » ولم يصلوا بعد بصددها إلى رأى يقينى ("©. ول يثبت بمد بصورة قاطعة 
3 هذه النقوش ؛ ولكن يظبر أن أقدمها لا يتجاوز القرن الثانى أو الأول ق .م ؛ 
وأحدثما لا ينجاوز السادس بعد الميلاد © اواكنين من هذه النقوش بيعرض لتعداد 
ماوك ليان والاي بهم ...وما إلى ذلك . والخط الذى كتبت به مشتقمن الخط المسند » 
وسير مستعرضاً من الوين إلى الشمال . 
وتنب التقوش العودية إلى قبائل مود الى :ورد فى القرآن ذ كرها وذ كمسا كنبا 
أ كار دن هرة.. وقد عثر عل هذه النقوش ف نفس المواطن الى يمتقد العرت أنها كات 
مسا كن تمود © . ويرجع تاريخ معظمها إلى القرئين الثالث والرابع بعسد الميلاد . 
ولا يختلف كثيراً الرسم الذى كتبت به عن الرسم الذى دونت به النقوش اللحيانية 
السابقة الذ كر . فهو مثله مششتق من الخط لد عر أنه أقل من الرسم اللحيانى نظاماً 
ورونقاً . أما اتجاهاته فغير ثابتة على حال:واحدة؛ ولكنه فى اا يتجه من أعلى 
إل اسيل . 
وتنسب النقوش الصفوية إلى المنطقة الى كشفت على مقربة منبا وهى منطقة ” 
الصفا ؛ فقد عثر عليها فى حرة واقعة بين تلول الصفا وجبل الدروز. كدج تارضبا ٠‏ 
إلى القرون اناد لوال بعد الميلاد . والخط الذى دونت به يشبه؟ شرا الخط اللحيانى؛ ٠‏ 


5 اسل 0 

(؟) يرجح بعضهم أن اللحيائيين من قبائل ود أو أنما انديّت فى هذه القبائل وتسكون منهها 
شعب واخد. 

(؟) .115 علصملاة ل 5عناعهقآ رمعطه© 
. (4) عثر على بعضها فى نفس المناطق الى عثّر فيها على النقوش الاحيانية الدابقة الذكر » وعلى بعضها 
الس ف مناطن أبدرى وافيه فى شاهفا:. 
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م0 فقه اللغة 
غير أنه مختلف الاتجاهات : فتارة يقرأ من الدين إلى الشمال؛ وأخرى من الشمال إلى 
الهين . ويرجع قسط كير من القضا فى حل النقوشن الصذوية إلى امقر ى اماق 
الاستاذ 0 . فقَد جمع من هذ الطنة عر الف ركاه نفشس ثم عكف على 
دراستها زمنا أطويلا ؛ فكشف حروفها الأبجدية و-ل” معظم رموزها. 
وفما بلى سنة ماذج من هذه النقوش : الثلاثة الا ولى منها نقوش #ودية ؛ والثلاثة 
الاخيرة نقوش صفوية . وقد دوناها جميعبا روف عربية وألنا بكل منبها ترجمته 
الاك دك 
للق 
ذن ١‏ الكاقاض انك ع ناد المانات 
وإذا ألحقنا مبذه الأصوات السا كنة أصوات المد التى تنبع بعضها والتى لا يرمز 
إليبا هذا النقش » تصبح كلاته على الصورة الآتية : 
ذين لقيض بنت عبد مئاة . 
وترجنته إلى العربية : « هذا قبر لقيض بنت عبد مناة » 
0 
لتم مغ ث بن جشم هوع ل 
وبوضع أصوات المد التى أغفل هذا النقش اارمز إليباء ووصل حروفه بعضها 
ببعض » يصبح على الصورة الاآتية : 
ليم يغوث بن جثم هوعل . 
وترجمته إلى العربية : « الوعل لتهم 0 جثم » . والاء فى «هوعل » هى علامة . 
٠‏ التعريف ف العربية البائدة 5 سقت الإشارة إلى ذلك . نظي أن.صورة وعلكانت 
منقوشة بحانب هذه الكتابة » وقصد تدوين اسم الفنان الذى قام بنقشب”* 
غ١‏ 020 
لح ذم وثش وف ال عات 
وترجمته إلى العربية . « حزم وتشوق إلى عمة» . ويفهم منه أن جزماً كان متشوقاً 


ل عا يلما مط ا ل الل" 


6 اهلك هذه النقوش وترجتها من كتاب الدكتون ابسرائل و2031اد تارك اللثات الناية‎ )١(( 
مع ملانحظة #قيقات الأستاذ يهان المثبتة بصفحة /1/ا؟ » 14؟ . وقد اعتمدنا‎ ١864 إلى‎ ١78 صفحات‎ 


فى تعليقنا على هذه النقوش على مراجع كثيرة أهمها : 
5 110506 ناكل 5عتاعتهةآ رتعغطه0 أع 39 38 يأك ,زه رممقتصعة باع معظ 
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العر بية البائدة ا 75 


3 

لبرد بن اصلح بن 00 0 هدر وذبح فهلت سم . 

وترجمته إلى العربية : لبرد بن أصلح بن أبر وشتى ( أى أقام فى الشتاء ) فى هذا 
المكان أو فى هذه الدار ( الهاء فى « هدر »علامة التعريف» و«ادرء ينظق مها «دار» 
ل هذا الرسم لا يرمز إلى أصوات المد ) وذب ( ذبيحة ) فيا اله سلام ( أقدمه لك ). 

)5 
لانعم بن فحش وغنم سنت حرب” نبط 
وترجمته إلى العربية : لأأنعم بن قحش وغَنم سنة حرب النبط 
0 

لنصرل 0 51 هخ طط وحضد هدر فه اشع لم وخرص 
قعصن وفر . : 

وترجمته إلى العربية : لنضرال بن جمر الخط ( هخطط ح هخط” - الخط” , لآن 
اطاء كانث علامة التعريف ف العربية البائدة ؛ ويقصد من الخط النقش ؛ فعنى اجملة : 
هذا النقش لنصرال بن جمر ) وحضر فىهذه الدار ( هدر ح هدار > الدار ) فيا أع ْ 
( اسم صم من أصنام أهل الصفا ) سلام ( عليك ) وقتل ( خرص معناها قتل ) قعصن ” 
( اسم عل ) وفر90© . 

7 -- وأما القسم الثاى من هذه النقوش فأغن ر مادة من القدم الأول . وأقل تأثرا 
باللخة الآرامية » وأدق منه كثيرا إلى « العر ببة الناقنة ». فى مفرداته وأساو به.وقواعده » 
مع أن المنطقة التىوكشفت بم نقوشه لا تبعد كثيرا عن المنطقة التى كشفت مها نقوش 
القسم اعرد : 

وينتظم هذا القسم ثلاثة نقوش : نقش ااتمارة 8 ونقش لك 2264 
رفن حورا 57 
( نقش الغارة ) 
أقا تق الغار 1ل كل خمسة أسطر ونصه بالحروزف الدربية كا يل :: 


)١(‏ هذه العبارة فى النقش مدونة حول صورة لشخص على جواد وبيده حربة طويلة يطعن بها 
ا : 

(؟) نقلت هذه النقوش وترجتها من كتاب الدكتور إسرائيل ولفئسن « تارجح اللغاث السامية » 
صفحات ١54-١5٠‏ مع ملاحظة محقيقات الأستاذ ليان فى آخر هذا الكتاب . واعتهدنا فى التعليق 
علائعن مازوره فى كنك كثيرة أهمها كتب بروكلان وكوهين هعطة0 اء بممفساءيه8 . 
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2/6 فقه اللغة : 

.. قى نفس مز القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر الج‎ )١( 

(؟) وملك الاسدين ونزرا وملوكيم وهرب من حجو عكدى وجا . 

0 بزجى فى حبج نجرن مدينة ثمر وملك معدو ونزل بيه . 

(؛ ) الشعوب ووكلبن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 

(ه) عكدى هلك سنة م70 يوم 7 بكساول بلسعد ذو ولده . 

وترجمته إلى العربية كا بيل : 

(1) هذا قر ( نفس أى قبر فى العربية البائدة ) أمرىء اليس بن عمرو مل كالعرب 
كلبم الذى ( ذو بمعنى الذى فى لحجاتهم ) حاذ ( أسر بمعنى حاز أو استولى أو لبس ) 
التاج . 

(؟) وملك الأسدين ونزارا وملوكهم وهزم ( هرب بمعنى هزم واضطرثم إلى 
الفرار ) مزحج20© بقونه ( عكدى تدل على القوة ) . 

6 وجاء إلى نزجى ( أو يزجى) فى حبج نجران مدينة شمر » ومدّك معدا وأنزل 
( معني قسم بين ) بذيه . 

(؛ ) الشعوب ووكله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 

(ه) فى القوة » هلك سنة م١7‏ يوم ٠7‏ كسلول (كانون الآول ) ليسعد الذين ولدهم 
( أى ليسعد نسله وذريته ) . 

وقد عثر على هذا اانقش, فى منطقة النمارة » وهى قصر صغير لأروم على مقربة من 
دمشق جنوب منظقة الصفا السابق ذكرها 5 ديدجع تاريخه إلى سنة 9" بعد الميلاد : 
وهو يشير إلى قبر أمرىء القيس بن عبرو الذى كان من ماوك الحيرة وامتد نفوذه كك 
الشام . وقد دون بالرم م النبطى المتصل احرف » والرسم النبطى هو ادا نواع الرسم 
الا 3 ما تقدمتك الإشارة لل ذلك2»0 . ومن هذا النوع اشتق الرسم العربى كا 
لكر ذلك بتفصيل فى الفقرة الثامنة عشرة من. هذا الفصل . ولذلك يشتد وجه 

... برى الأستاذ لِيتّان أن « حرف الواو فى أسماء الأعلام فى هذا النقش مثل مزحجو » شمرو‎ )١( 
الل وضع لينوب عن التنوين فى حالة الرفع . ولعل كاتب هذا النقش أراد بارئبات حرف الواو أن يدل‎ 
القارىء على النطق الصحيح لاسكلمة » ( هذه عبارة ليان أثبتناها بنصها ما وردت فى كتاب ولفنسن‎ 
. 0 

6 أنظر 0 55 وأول ان 5 
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لمر بية البائدة 41 
الشبه بين الرسم الذى دون به هذا النفش ارد سم العر وبق لل قراخلمم- 

وم مع ظبور آثار الآرافية فى لغة هذا النقش ء فاءنه يشتمل على مفردات وجل 
ع 0 الاتفاق م العر بية الياقية 2 فن ذلك قوله 5 : فم بلغ ملاك ميلغه «٠‏ 
و«تزل بنيه الشنعوب » و « ملك العرب كلباء و «هلك سنةع . 5 


6 

وأما نقش زبد فيشتمل على سطرين ونصه بالحروف العربيةكا ي[0© : 

(1) ( بس”© )م الإله سرجو برأمت منفو وهنىء بر مر القيس . 

(؟) وسرجو برسعدو وسترو و ( شر ) حو بتميعى . 

وقد عثر على هذا النقش فى الأطلال المسماة بزيد » وهى واقعة فى الجنوب الشرق 
من مدينة حلب بينقنسرين والفرات ويرجع تارخه إلىسنة ٠ه‏ أو 0ه بعد الميلاد . 
وهو مدون بثلاث لغات : العربية البائدة والسريانية واليونانية .. ولم ببق من قسمه 
العربى إلا القطعة التى نقلناها . وهى تشتمل على كلة عربية وهى ٠‏ الإله » وعلى أسماء 
أعلام عربية كذلك بط نا أسواء الذين اشر واف ار لسة أأتى سم فيبا 
هذا النقش2©© , 

أما نوع الرسم الذى دونت به هذه القطعة فهو مشتق من الرسم النبطى المتصل 
الحروف ؛ ويمثل الرسم العربى فى أقدم مراحله9؟ . 


) نش حوران) 
وأما قفش حوران 5ق ولط ,مون 20 فيقع فى أريعة 0 وئصه بالحروف 
العربية 5 بلى : 
)0( ا رق 


(59) المواضودغ بين اقوسْيل #عثل أعواء مكسوزة أومطموسة هن التفشل :2 

(؟) قطعة مكدورة دن النقش بظن أنها (ب) فيكون الحرف الباق »ها وتسكون اججلة ناشم الالدءاء 
ويقرؤها ليان بنصر الاله على اعتبار أن أاسكسور ( بنص) وأن الحرف الباق راء . 

(*) الواو الختتمة بها بعض الأعلام فى هذا اانقش هى عوض عن التنو بن م 3 الأستاذ اينات 
( انظر التعليق رقم ١‏ فى الصفحة السابقة ) . وكلة « بر » المتوسطة بين علمين معناها « ابن © 

(4) يستئنى من ذلك الكلمة الأخيرة فى هذه ااقطعة ( يَتميمى ) » فإنها مدونة بالسريائة. 

(5) رسمه بر وكايان 5قكناواغ وكوهين 13 ء ورمم بزوكلان هو الأدتى: إلى الاسم ال 
« حوران » . 
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كم فقه اللغة _ 

(؟) سنت 478 بعد مفسد 

1ت 1 

(؟) بعم 

وترجمته إلى العربية : 

أنا ش راحيل بن ظالم بنيت هذه الكنيسة سنة م>4؛ بعد مفسد ( أنميار ) خيير 
بعام . - و « مفسد خيبر » المؤرخ به هذا النقش يشير إلى ما حدث لهذا البلد على 
أثر قارةا ف ادعليه أحد أمراءرى عساك» اتيك بانياره وني كين هن قله 

وقد عثر على هذا النقش ذوران اللجا الؤاقغة جنوب دمششق فى الجرء الثشمالى 
من جبل الدروز . وهو منقوش على حجر فوق باب الكنيسة التى تشير عبارته ا 
مؤسسها وتاريخ إنخاتنا ٠‏ ويرجع تارخه إلى سنة ,1ه بعد الميلاد . وهو مدون بلغتين: 
العربية البائدة واليونانية. وقد وصل إلينا قسمه العربى سام كامل الكيات .ولاشتاف 
اللبجة التى دون با هذا القسم عن م اللغة اليه لباقت إلا فى أمور يسيرة ٠.‏ فلغته 
أقرب كثيراً إلى العر بية الباقية من لغة النقشين السابقين . أما الرسم الذى دون بهفهو 
من نوع الرسم المدون به نقش زبد . فكادهما موث خط شق من اسم النبطى 
المتصل الحروف ؛ وكلاهما مثل فى رسمه الخط العربى فى أقدم مراحله . غير أن رسم 
هذا النقش أدنى كثيراً إلى الرسم العربنى من رسم النقش السابق. ولذلك لا يحدمن 
ا امك ساس ار 

( 5) العربية الباقية 

وهى التى تنصرف اليا كلمة العربية عند 0 وال تى لا تزال تستخدم عدا 
وعيد الأمم العريية الأخرى لغة أدت وكتابة وتالف ريل لفاك هذه اللغة ببلادئيّجد 
رحا تل المناطق ركد تشغلبا من قبل أخواتها السامية 
والحامية » وانشعبت منها اللبجات التى يتكلم بها ففالعصر الحاضرفى بلاد الحجاز ونجد 
والمن وفلسطين والشام والعراق ومصر وبلاد المغرب . 

ولا نعم شيئاً عن طفولة هذه اللغة ؛ إذ لم يعثرالعلياء فى مواطنب|الأولى بنجد والحجاذ 
على آثار منقوشة أو مكتوبة تلتق ضوءا على حالتها الآولى 20 . 


. يذهب بعضهم إلى أن العرب لم يتركوا فى هذا العصر آثاراً لأن الأمية كانت حيقذ عامة فيهم‎ )١( 
ولايتفق هذا الرأى مع مايحدثنا به التاررخ م نأن أناسا كثيرينمن العربف العصر الجاهلى كانوا جيدونت‎ 


1 
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العربية الباقية عر 

وأقدم ما وصل إلينا من آ ثارها هو ما يعرف بالادب الجاهل وهو 1 ثار أدبية 

تنسب لطائفة من شعرأء العصر الجاهل وحكائه وخطيائه عطبائه » ولكنهال : تجمع وتدون 

إلافى القرون الأول للعصر الإسلاتى .ويرجع تاريخ أقدمها إل القرك اعامن اعد 

الميلاد على أبعد تقدير . وهى تمثل هذه اللغة فى عنفوان | كنمالها وعظمتها بعد أن 

اخنارت مراحل كثرة .ف :سيل التطور والارثقاء ؛ وبعد أن تغليت طبحة من لمجا ١‏ 
(وهى لجة قريش على أخوا: 0 ميادين الأدب شعرها وخطابتها ونثرها فى 

مختلف القبائل العربية . ولذلك سنيدا الحديث عن هذه اللغة بكلمة فى صراع لحجاتها 

بعضها مع بعض وتغلب طجة قريش ٠‏ 


1 ( ه) صراع لهجاتها بعضها مع بعض وتغلب لهجة قريش 


القسم المتكلمون بهذه اللغة» منذ أقدم عصوره » إلى قبائل شتى ‏ وطوائف قدداً » 
تختافكل طائفة منبا عما عداها فى بيئتها الجغرافة » وما يكتنفبا من ظرؤف طبيغية 
واجماعية » وما تمتاز به فى نواحى الوجدان والتفكير, وما أتيم لمامنوسائل || ثُقَافةَ .. 
وهل جرا “ومن المفرن فى قوانين اللغات أنه م اتتشرف اللغة فى ساحة واسعة من 
اللآرضن وتكلم مها طوائف ختلفة من الناس استحال غليها الاحتفاظ بوحدتها الول 
أمداً طويلا » فلا تليث أن تنشعب إلى عدة'لحجات 20 . ول تفلت اللغة العربية ‏ وما 
كان يكن أن تفلت ب من هذا القانون العام . فقد انقسمت ء منذ أقدم عصورها, إلى 
لبجات كثيرة. : ختلف ختلف يعضبا عن بعض فى كثير من مظاهر الصوت والدلالة والقواعد 
والمفردات 2 واعتفن 0 قبيلة وكل جماعة متتحدة ف ظروفها الطبيعية والاجماعية 
بلبجة من هذه اللبجات . 
غبر أنه قد أتيح ذه اللبجات المتعددة فرص كثيرة للاحتكاك بفضل التجارة 
ح القراءة والكتابة ٠‏ قالابن فارس فىتعليقه على قصةأبىحية الغيرى الذىم يعرف معنى حرف « النكاف » 
عند ما طلب إليه أن ينشد قصيدة على الكاف : « وكان قيله ( يعنى أباحية .القيرى ) بالزمن الأطول من 
يعرف اللكتابة ومخط ويقرأ . وكان فى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كاتبون ( تعاموا ذلك فى 
عصورثم الجاهلية) منهم أ هبر الؤفين على صلوات الله عليه وعمان وزيد ودر » (الصادى ص  .)98‏ 
ويذهب بمضهم إلى أن ما تركوه من الآثار م يكشف ع ؟ ويائل أن كس تعتة يرما بار واقمن 
صض4)5541 :اوررق الأستاذ 'ليتّان أن ما سن ن الآثار قد عفا واندثر » فلا أ أمل فى شف شىء منه 
( أنظر تعليق ليان فى كتاب ولفنسن تاريع الاغات السامية صن 598 ) . 
)١(‏ انظر الفقرة الثانية-من الفصل الخامس من كتابنا « علهالاغة » , 
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0 فقه اللغة 

وتبادل المنافع و مجاورة القبائل العربية بعضها لبعض وتنقاها فطلب الكلا” وتجمعبا 
فى الحج والأسواق والحروب الأهلية . . . وهل جرا . فاشتبكت من جراء ذلك الليجات 
العربية بعضها مع بعض فى صراع لغوى كتب النصر فيه للبجة قريش » فطغت عل جميع 
اللبجا تالآخر كاف امحادثة» واستأثرت بمياد.نالآدبشعرها وخطابتها ونثرها فى مختاف 
القبائل العربية ا صبح العررى 0 كانت قبيله يلف شعره وحظلاته وترم الأندىا 
بليجة قر يش 0 عل سل هدم اللبيية عرامل كثير عن اهايا ل : 

١‏ - عامل دينى » فقد كانت قريش جيرة البيت الأدنين» يقيمون <وله ؛ ويقودون 
بسدانته . وكان البيت حرماً مقدساً فى نظر معظم القبائل العربية فى الجاهلية ٠‏ #جون 
إليه ليؤدوا مناسكبم ؛ ويزورو! أصنامهم ويقدموا لها القرابين» ويشبدوا منافع لهم 
فكان لعريقن!! يذلاك السلطان 1 على بقية القبائل العر بية ل لقبيلة لاوى 

السلطان الدنى عل بقبة قبائل بى إسرائيل . 

٠‏ وبحانب هذا السلطان الننيق » كان لقريش أسلطان اقتصادى 'لخطير .“ققد 
كان مقدار اكير امن التجازة فى بد الفرشيين الذين كانوا يتنقلون بتجارتهم فى:مختاف 
بقاع الجزيرة العربية من الشام ثمالا إلى أقاصى الهن جنوبا » ويقومون فى مختلف 
الفصول برحلات تجارية منظمة من أشبرها رحلة الششتاء إلى الون ورحلة الضيف إلى 
الشام م ء حدثنا بذلك » القرآن الكرم ‏ 8 1 لإيلاف قريشن إيلافهم رحلة ااشنتاء 
والصيف» ا رب 0 البيت الذى. ك1 م من جوع ع وآمنيم من خوف». وبفضل 


هذا النشاط التجارى أصبح زمام الثروة فى هذه البلاد بيد قريش . 

م وقد تحقق لقريش» بفضل ره الذينى والاقتصادى ٠‏ وبفضل موقع 
بلادها » وماكانت تمتاز به من حضار ونيم » تحققطا بفضل هذا كله نفوذ سياسىقوى 
فى سائر بلاد العرب فى العصر الجاهلى . وفى ذلك يقول أبو بكر فى رده على الانصار 
الذين طمحوا إلى الخلافة بعد وفاة الرسول عليه السلام : لا تدين العرب إلالهذا 
المى من قريش » فلا تنفسوا على [خو انك ما منحهم الله من فضله » . 

هذا إلى أن لهجة قري ش كانت أوسع اللبجات العربية ثروة» وأغر ل مادة 

قا أستوياء دادناها إل الكاك . و أقدرها عل التع فى املف رن ارك 
تم لما ذلك بفضل ما أتيم لآهلها من وسائل الثقافة والنووض» وما أت 0 1 


0 للاحتكاك مختاف اللبجات العر بية 2 وماا نتقل اليبا من هذه البجاك من" عادر 1 
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صراع اللوجاث العربية بعضها مع بعش هم 
زادتها ثروة وسدت ما كان يعوزها فى بعض مناحى التعبير . 
جميع الظروف الى تفتضيها قوانين التغلب اللغوى » والتى فصلناها فى كتابٍ ه علم 
اللغة » بصدد صراع اللبجات المحلية بعضها مع بعض7 كانت مبيأة لتغلب طيجة قريش 
على اللهجات العربية الأخرى . فن المقرر أن الصراع بين لهجتين ليتين ينتبى بتغاب 
احداهها على الاخرئ فى حالتين : 
( أولاهما ) أن يكون لأهل واحدة منهما نفوذ على أهل اللبجة الأخرى . فى هذه 
الحالة يكتب النصر للبجة المنطقة ذات النفوذ » على شريطة أن لا تقل عن المنطقة 
الاخرى <ضارة وثقافة وآدايا : ولذلك تخليت لهحة باريس حيث مقر السكومة 
والسلطان على كثير من اللهجات الفرئسية التى خضعت لنفوذ باريس ؛ وكذلك كان 
شأنلهجة لندن ممع عدد كبير من لجات امحادثة الى كانت مستخدمة فى الجزر الريطانية؛ 
وحجة مدريد مع كثير من اللهجات الأسبانية الاخرى ؛ ولهجة روما فى المصور 
القديمة مع أخواتها الإيطالية ... وهم جرا . 
( وثانيتهما ) أن تفوق إحدى المنطقتين المنطقة الأخرى فى ثقافتها وحضارتهبا 
ومقومات لغتها وآدابهاء ف هذه الحالة يكتب النصر للهجتها وإن لم يكن لما سلطان 
عل المنطقة الآخرى . وبفضل هذا العامل أخذت اللبجة السكسونية بألمانيا تطارد 
اللبجات الأآلمانية الاخرى منذ القرن السادس عش ير الميلادى » أى قبل أن تشسكون الدولة 
الآلمانية الحديثة وقبل أن تظبز غلبة برلين29 ؛ وأحذت التوسكانية بإ يطاليا تقبر 
الببجات الإيطالية «الآخرى منذ القرن الرابع عشر الميلادى , أى قبل أن تنكون 
الدولة الإيطالية الحديئة وقبل أن يظبر سلطان روما9© ؛ وذلك بفضل ماكان لكل 
من السكسو نبة والتوسكانية من إنتاج أددى ومقومات لغوية لايذكر يحانيها إنتاج أخواتها 
التى اشتبكت معبا فى هذا الصراع . 
وإذاكانت إحدى انين الخالتين تؤدى لا حالة إلى تغلب اللبجة المتوافرة فيبا 
شر وطبا ‏ فا بالك إذا توافر كلناهما ى طيجة نخلية كا كان شأن طجة قريش : فقد كان 
لهل هذه اللبجة الساطان الدينى والاقتصادى والسبامى ؛ وكانت هى أ كثر أخواتها 
ثروة وأغررها مادة وأوسعبا ثقافة وأقدرها على التعبير عن مختلف فنون القول . 
)١(‏ انظر الفقرة الثالثة من الفصل الخامسس من كتابنا « عل اللغة » . 
(؟) على أن برلين نفسها لم تسكن مهد السكسونية بل انتقلت إليهاما انتقلت إلى غيرها . 
() على أن روما لم تسكن مهد الابطالية الحديثة » بل انتقلت إليهاكما انتقلت إلى غيرها . 
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5/ فقه اللغة 
فليست ظاهرة تغليها إذن فذة فى التاريخ ‏ أو يرجع سبيها إلى إرهاص أو إعجاز ؛ بل 
هى ظاهرة عامة فى لغات بى الإنسان قديمبا وحدتها. 

ومن المقرركذلك فى قوانين عل اللغة أن اللبجة الحلية التى يتاح لها التخلب تصب » 
عاجلا أو آجلا ه لغة الدولة » أو ما يطلق عليه امم ٠‏ اللغة القومية » أو م لغة الكتابة» 
أو د لغة الآداب» ؛ فتصطنع وحدها فى الكتابة والتأليف والآدب شعره وثثره . فقد 
ترتب على تغلب لهجة باريس على معظم أخواتها أن أصبحت هى وحدها لغة الكتابة 
والآداب بفرنسا ؛ وعليبا وحدها يطلق الآن 00 اللغة الفرنسية : وهذا هو ما حدث 
عقب تغلب لحجة لندن بانجاترا ؛ ولحجة مدريد بإسبانيا ؛ واللبجة السكسونية بألمانيا ؛ 
والتوسكانية بإيطاليا . فقد أصبحت هذه اجات هى اللغات الأدبية فى المالك السابق 
ذكرهاء وعليها وحدها يطلق الآناسم اللغات الإنجايزية والإسبانية والآلمانيةوالإيطالية . 

وهذا هو ما حدث للغة قريش . فقد ترتب على تغلبها على بقية اللبجات العربية أن 
أصبحت لغة الآداب عند جميع قبائل العرب . فبهاكان ينظم الشعر » وتلق الخطب » 
وترسل الحم والأمثال ٠‏ وتدون الرسائل » وتتفاوض الوفود» ويتخادم الأدياء» 
وتجرى المناقشة فى النوادى والمؤتمرات .. . فى مختلف بلاد العرب ومختلف قبائلبم . 
وقد م للها ذلك قبل بعثة الرسول عليه السلام بزمن غير قصير . 


(5) القران والآدب الجاهلى وحيئبما بلغة قريش 

فلا ابه ة إذن فْ أن القرآن » وقد جاء بلغة قر يش ؛ كان مفيوماً لدىجميعالقبائل » 
. وكان 1 قَْ لحك عي ببنانه وبلاغته » فقد نول بعد أن تم للميجة قريش التغلت 

على اللبجات العرببة الأخرى » وبعد أن أصبحت لغة الآداب لسائر قبائل العرب . 
ولا غرابة كذلك أن جاءت آثار العصرالجاهل » معلقاتها وشعرهاؤخطبها وحكببا 
وأمثالها ء مؤلفة بلغة قريش . بل كان يكون غريباً كل الغرابة » ومتعارضاً مع نواميس 
اللغات الإنسانية » لو جاء ثىء منها مو لف بغير هذه اللخة. لآن أقدم هذهالاثا رلا يتجاوز 
الخن الخامس أ السادين بعد الميلاد » أى أنها جميعها قد ألفت بعد أن مت الغة قريش 
التغاب عل ما عداها رياد أصبحت اللذة الفذةالنى يصطنعها العرب فىميادين الآداب. 
ولا نريد بذلك الدخول فى موضوع الآدب الجاهلى» والتعرض لصحة نسبته إلى 
الجاهليين أو عدم صحتها . فهذا موضوع يتجاوز النطاق الذى رسمناه لهذه العجالة » بل 
يتجادوز موضوع المادة نفسباء فهو من كثين من تواحيه أ ل حوث آداب اللخة 
والنقد الأدى منه إلى بحوث فقه اللغة . خسبنا إذن ما 'ذ كر ناه بصدده فى الفصل 


ا 


القرآن والأدب الجاهلى ومجيثهما بلغة قريش الى 

الرابع (© وفى هذا الفصل ؛ فهو يشتمل على أ ما يتصل من هذا الموضوع بمادة فقه 
اللغة» وبين فساد ما يعتمد عليه منكرو الدب الجاهل م نأدلة تتصل باللغة وتارخها. 
على أننا لا نقصد بذلك أن نقرر أن جميع ما وصل إلينا من الآدب الجاهى صحيح 

ل يعتوره نقص ولا زيادة ولا تحريف . فالآدب الجاهلىلم يدون إلا بعدالإسلام بأ كثر 
من مائة عام . وقد ظل فى أثناء هذه المدة الطويلة يتناقله الناس مشافبة» ولا تعيه 
إلا حوافظهم . وغنى عن البيان أن آثاراً أدبيسة يتناقلها الخلف عن السلف فى أثناء 
مدة طويلة كبذه ولا تعبها إلا ذا كراتهم , لا بد أن نالا ؛ عن قصد وعن غير قصدء 
اكثار من التجر بف سقط هنا كثير ما كانت تشتيل عليه ويندس فهاما ليس ميا ؛ 
ولابد أن تتأثر بألسنة رواتها وأساليب لختهم» وبالحالة التى انتهى إليها التطور اللغوىفى 
عصرهم ؛ هذا إلى تأثرها بأمور أخرى غير لغوية كالشئون الدينية والسياسية 

' والاجتاعية... وهل جرا . وإليك مثلا خاو المعلقات ومعظم آثار الآدب الجاهلى 
من الأمور التى تشير إلى العقائد والعبادات الوثنية » مع أنه قدكان هذه الشئون سلطان 
كبير على نفوس العرب قبل الإسلام ,كا يحدثنا بذلك القرآن وتدل عليه حقائق 
التارخ . فلا شك إذن أرن الرواة قد تعمدوا حذف النصوص المشتملة على هذه 
الآمور أو تغييرها »كا غيروا فى صدر الإسلام أسماء الأعلام المتضمنة لأمور وثنية : 
فتيم الات مثلا سماه الرسول عليه السلام تيم الله » إتقاء لذكرالصم فى اسم جدالآنصار .. 


وقد فطن كثير من باحثى العرب أنفسهم لما انتاب الآدب. الجاهلى من تحريف » 

وما سقط منه من عناصر ء واندس فيه من دخيل ؛ وعرضوا لأاسبان هذه الآامور 

. فذكروا منها العوامل السابقة وعوامل أخرى كثيرة . فقدذ كروا أن.كثراً منالعشائر 
استقلت ما قاله شعراؤها فى الجاهلية وما نسب لابائهم الآولين من أعمالء» تخلقوا 
قصائد نسبوها إلى شعر اهم فى الجاهلية ونسبوا فيبا إلى آبائهم كثيراً من أعسال النبل 
والكرم والاإقدام. وذكروا كذلك أنكثيراً منالأعراب أنفسبمكانوا خلقونالقصائد 
وينسبونها لشعراء من الجاهلية » إرضاء لرغبة الرواة الذن كانوا يلدون عليهم ويطلبون 
منهم المزيد . ود كروا كذ لك أن حمادا الراوية كان يحل شعر الرجل غيره ويزيد فى 
الأشعار , وأنه أقر حضرة أمير المؤمنين المبدى بما زاده من عنده فى شعر زهير بن أنى 
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8م فقه اللغه 
' سلى ؛ وأن خلفاً الأحمر وغيره اخترعوا من الشعر مالم يكن له وجود وكذيبوا على 
الشعراء0© . 

غير أن أهمية القسم المصنوع نفسه لا تقل كثيراً فى نظر الباحث اللغوى عنأهمية 
القسم الصحيح . لآن يخترعيه كانوا قربى عبد بالعصر الجاهل ( فعظميم من نشأ فى 
القرون الثلاثة الأولى بعد الحجزة ) » وكانوا على إلمام كبير باللغة وآدامما ؛ فلم يدخروا 
وسعا فى حا كاة الجاهليين والسير على غرارهم فم نسبوه إليهم ؛ لخجاء ما اخترعوه عمدلا 
أصدق تمثيل فى روحه وعباراته ومفرداته وأساليه للغة الأدب الجاهل . 


(1) مهضة لغة قرش وعوامل هذه المضة 

تضافرت عوامل كثيرة على النووض بلغة قريش » وتوطيد قدمها » وتمكينها هر 
ألسنة العرب ؛ وتوسيع نطاق إنتاجها . ومن أهم هذه العوامل ما يلى : 

ها افده لعه در | اي ا 
اللغاته أن اللغة المنتصرة لا تخرج سليمة من صراعبا ؛ بل أن طولاحتكا كبا باللغات 
لذ خرى فامدة كفاحا معبأء وما تبديه.بعض اللغاث المقبورة من مقاومة . . . كلذلك 
وما إليه يترك فى اللغة الغالبة آ ثاراً كثيرة من اللغات المغلوبة فى نواحى الآصوات 
والقواعد والأساليب وينقل إليها كثيراً بن مفرداتها . ويبدو هذا التأثربأوضح صورة 
ف الاواحى الى تعواز اللعة الخالية : «اللغة الخالية تعمد ف العادة إلى خصمبا الممرورة 
فتمتص منه ما تحتاج إليه وتستلبه ما يعوزها قبل أن تحبر عليه2؟ . 

ول تفلت لغة قريش » وها كان يكن أن تفلت . من هذه القوانين . فقد ترك فيها 
طول احتكا كبا باللبجات العربية الأاخرى 1 ثاراً كثيرة من هذه اللبجات » ونقل إليبا 
ظائفة كبرة.من مفرداتبا وأسالبيها.ء وخاصة ف: النؤاحئ الى كانت تعوزها. .فقوريت 
بذلك مقوماتما, واتسع نطاقبا » وكل ما كان فيها م نقص » وزادت مرونة وقدرة 
على التعبير عن مختلف ذنون القول92”" , 
غير أنها لم تقف فى اقتباسها عند الآمور التى كانت تعوزها ؛ بل انتقل إليها كذلك 


)١(‏ انظر طبقات الثءراء لابن سلام » وهو من رجال القرنين الثانى. والثااث بعد المهجرة ( توفى 
سئة 5809 ه) . وهذا يدل على أن الباحثين من العرب قد فطنوا لذلك منذ عبد بعيد . وانظر كذلك 
كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ء جد فيهكثيرا من الأمثلة بهذا الصدد . 

(؟) انظر ١‏ من الفقرة الثانية من الفصل الرا؛ 500 « عل اللغة » , 

(9) وهذا هو مايشير إليه ابن فارس 0 الصاحى إذ يقول : « فكانت وفودالعرب من حت 
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نمهطبة لغة قريش وعوامل هذه النوطية جه 
من هذه اللبجات كثير من المفردات والصيغ الى لم تكن فىحاجة إلا لوجود نظائرها 
فى متنها الأصلى . وإلى هذا ترجع بعض العوامل فى غزارة مفردات هذه اللغة, وكثرة 
مترادفاته! » وورود جمع الكلمة الواحدة فها على صيغ متعددة , وقبولها أوؤزانا لكثيرة 
للفعل الواحد0©. فا أشبه الخالة التى انتهت إلبها لغة قريش ببحيرة امتزج مياهبا الأصلية 
مياه أخرى مختلفة الطعم واللون انحدرت إليها من جداول كثيرة . 
ولا >كننا على ضوء معاوماتنا الحخاضرة أن تميز بين ماكان قرشى الاصل وما 
اتتقل إلى لغة قريش من أخواتها ؛ لآننا نهل ماكانت عليه لحجة قريش واللبجات 
العربية الأخرى فى أدوارها الأولى جبلا يكاد يكون تام . فلبجة قريش لم تصل إلينا 
إلا وهى متأثرة مما عداها من اللبجات العربية التى قهرتها ؛ وهذه اللهجات لم يصل إلينا 
مها شىء قبل تغلب لحجة قريش عليها » ول يبق منها فى الحادثة بعد تغلب هذه اللبجة 
إل "التزر النسير . 
الجتمعات الخاصة الى اعتاد العرب فى هذا العصر أن بعقدوها لليذا كرة 
والمشاورة فى مختلف شئونهم الاجتماعية , أو للحكومة والفصل فى الدعاوى والمنازعات» 
أو للتحاافت والتعافد» أو حض الآنس وتروب النفس بذكر الأخبار والوقائع » وقص 
قاامطى ف اشير والاخار أو للاتعاظ والاعتبار وتبادل الح © . وكانت اللغة 
المستخدمة فى هذه الجتمعات هى لغة قربش ؛ لآن جميع ماكان يلق فيبا كان من فنون 
الآداب ؛ وقد تبين فيها سبق أن لغة قريش قد استأثرت ببذه الميادين . ولاعخق ما لذاك 
دن أئ ف بة هذى اللحة حي يدها وذ ديت الو الحا روفرة إنتاجيا - 
+ - الأسواق :كان للعرب أشواق عامة للتجارة والآدب وغيرها لا يكاد خلو 
منها شهر من شهور النمنة . قكانوا حتمعون فى دومة الجندل فى أول ربيع الأول » 
ينتقلون منها إلى سوق هجر بالبحرين فى شهر”ربيع الاخر ؛ ثم إلى سوق عمان حيث 
ظلون حتى أواخر جمادى الآولى ؛ ومن سوق عمان ينزلون إلى المشقر فتقوم سوقهم 
ل د مكة للحجيج ويتدا كو ن إلى قريش مع فصاحتماوحسسن لغاتها ورقة ألسنتهاء 
آذ انهم الونود.من العرب يتخيرون.من كلامهم وأشعارم أحدن لثانهم » وأصق كلامهم » فاجتمع ما تخيروا 
هن تلك اللغات إلى سلائقهم التى طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح العرب » . غير أن هذه العبارة تشعر” 
: أن الاتقال الذى بحن بصدوه كان يرت دائماً عن قصد ؟ والحق أنه يحدث فى الغالب فى صورة تلقائية 
عن غير فصد المتكلءين . 
)١(‏ سنعرض ذا الموضوع بمىء من اللفصيق فى النقرة (٠‏ من هذا الفصل . : 
(؟) من هذا النوع ما كان من اجتّاع قريش حول ,عب بن لؤى كل بوم عروبة يعظهم ويذكرخ ) 
ويقال إنه سمي .وم المعة لذلك , 


ا 0 


6٠‏ فقه اللغة 

به أول يوم منجمادى الآخرة ؛ ثم يفدون على حار فيقيمون بها بضعة أيام من رجب ؛ 
وتقوم سوقهم بالشحر فى النصف من . شعبان ؛ وينفضون من سوق صنعاء فى آخر 
رمضان ب فتأخذ جميع القبائل خلال شوال فى الاستعداد لآ كبر سوق عربية وه 
عكاظ » فيعمرونها فى العشرين من ذى القعدة ‏ ثم يغادروتها إلى ذى المجنة قرب مكة 
فيقضون به بقية ذى القعدة ؛ ومنه يذهبون أول الحجة إلى ذى امجاز يجحانب عرفة . 
ولماكانت الأسواق الثلاثة الأخيرة ( عكاظ وانجنة وذو الجاز ) تقام قبيل موسم المج 
وبالقرب من مكة حيث تؤدى مئاسك هذه الشعيرة .كانت أهم الأسواق جميعاً وأ كثرها 
عدداً وأجمعها لقبائل العرب . 

ففى هذه الأسواق كان يشهد العرب منافع لم » وينبارون فى إجادة اقول خطابة 
وتستعرا ورا وفيا كنت تفادى الاسرئ0 1 ف,الخصومات؛ وتفاخر 
الأنساب والأحساب » ويتباهى بالفضائل ؛ ويتغنى بالحب واجمال. وكان الاتجار 
بالكلام فيا أعظم خطرا وأجل شأنا من الاتجار بالبضائع . وكان جميع ما يقال فيها 
مو لفا باللغة التى كان يصطنعها حائذ جميع العرب فى الآداب » وهى لعة "قر يش :ول 
يخ ما كان لذلك من أثر بلق متف لمن عدار وات 00 وانقوية 
سلطانها عل الالسنة» ووفرة إنتاجبا . 

2 أيام العرب . وهى الحروب الى كانت تسيا ميقل خرن بسي + يدان 
أو تشنها على الأجانب . وكان يدفعهم إلى حكثير منبا نوع حيائهم » وإيلافهم 
النجعة لارتياد مواقع الغيث والكلا” وانتزاع ما يحتاجون إليه لاتعاممم من 
غيرهم انتزاعا بأسنة الرماح وظبات السيوف » وما كان بين القب ائل من حزازات 
وترات ؛ ويدفعهم إلى بعضها الذود عن الوطن ضد الآجنى : أو الوفاء بالعرود 
وحماية الجار ... وما إلى ذلك . ومن أشبر هذه الأيام ه حرب البسوس » بين 
بكر وتغلب ؛ وحرب « داحس والغبراء» بين عبس وذبيان ؛و ه حرب الفجار » 
بين قريش وحلفاتما 1 حكنانة ضد «هوازن ؛ نوم « بعاث » بين الأول 
والخزرج ؛ و« بوم خزارى» بيننزار والهن ؛ وه يوم حليمة» بين الغسا سنةواللخميين؛ 
و«بوم ذىةقار» بين العرب والفرس . : 

وكان دعامتهم فى هذه الحروب الكلام البليغ يلجأ إليه قوادهم ورؤساق 00 
وجنودهم للتفاخر وتعداد الماثر واستفزار أطمم 00 على الشجاعة والإقدام . . 
وهل جرا ٠‏ وكان جميع ما يقال دعل 2 مولن باللغة الى كان بعتم حينئك 
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أثر القرآن والحديث والإسلام فى اللغة العربية 3 
جميع العرب فى ميادين الآداب ؛ وهى لغة قريش . وعنى عن اابيان ماكان لذلك من 
ل فى نبضة هذه اللغة وتويدها واتساع نطاق آداءها . 

> القران والحدييك 0 وللأهمية هذه الطائفة من العوامل سُتفردها 
بالكلام فى الفقرة التالية .مي 


)21 لقان ولطدت والاأإسلام فى اللغة العر بية 
كان لهذه الطائفة من العوامل فى اللغة العر بية آ ثار جاياة من أهمبا ما بلى : 

١‏ - تقوية سلطان اللغة القرشية . فقد كان انزول القرآن ويجىء الحديث باغة 
' قريش ووهما دعامة الدين الاإسلاى الذى اعتنقه معظم قبائل العرب» أعظم أثر فى 
توطيد هذه اللغة » وتشيت دعائمها» وتقوية سلطانها على الألسنة . 

؟ - تهذيباللغة العربية وتنقيحبا واللبوض مما إلى أرق مستوى للغات الآداب. 
ويبدو هذ الآثر فى مختلف النواحى اللغوية : فى الاغراض والمعانى والاحيلة 
واللأساليب والأالفاظ . 

أما الأغراض فقد انسعت أبما انساع بفضل القرآن والحديث » وانتشار الإسلام 
فى أمم ذات ثقافات عريقة , وما أفاده العرب ولغتهم من الاحتكاك هذه الثقافات. 

فقد فتح القرآن الكريم وأحاديث الرسول للغة العربية أبوابا كثيرة من فنون 
القول؛ فءولجت فيهما أمور لم نكن العربية لتعنى بعلاجها من قبل ؛ وذلك كسائل 
القوانين والتشريع ؛ والقصص والتاريخ » والعقائد الدينية ‏ والجدل فيا وراء الطبيعة» ' 

والإصلاح الاجتماعن والنظم السياسية وشئون الآسرة ؛ وأصول القضاء والمعاملات . 
ودراسة مظاهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات . .. وهلم جرا 3 

وأضيفت إلى هذه الأغراض فيا بعد أغراض أخرى كثيرة برجع الفضل قيبا 
إلى اتنشاز الإإسلام » واتساع المملكة العربية , وارتقاء مظاهر المدئية: وماورثه العرب 
عن الأمم النى دانت لسلطائهم من حضارة وعلوم وفنون » وما اقتبسوه من لغاتهم 
وترجموه من موّلفاتم فى نتاف الشئون . فتناولت اللغة العربية» يجانب ما تناولته من 
قبل» شئون التأليف الدقبق فى الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والمنطق. والفلسفة 
والفقه وفنون اللغة والنقد الآدبى وتاريخ الآدب والرسائل السياسية » وضبط أمور 

الدولة, وتنظيم شئُون الدواوين » والرد عل المذاهب الزائفة» ومقاومة الزندقةوالإلحاد 5 
وصنع القصة والرواية . ...وهم جرا . 
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عه فقه اللغة 

وقد نجم عن اتساعبا وارتقائها فى ناحية الأغراض اتساع وارتقاء فى ناحية- 
المعانى والأخيلة واللأساليب : فقد قويت على تجلية المعانى الدقيقة التى جلبتها العلوم 
والفنون الشابق ذكرها ء واستخدمت فيها الحجج العقلية والبراهين الفلسفية . ودخلت 
فنها عناصر جديدة الخيال والنشبيه ؛ وتهذبت أساليها , وتشكلت فى صورة الاساليب 

(وأما المفردات ودلالاها فكان الأثر فيها واضحاكل الوضوح . فقد تجرد كثير من 
الألفاظ العربية من معانيها العامة القديمة . وأصبحت تدل على معانى خاصة) تتصل 
بالنادات والفماغ. أو شثون الساسة والإدارة والحمرك: + أو مطلعات الصلوخ 
والفنون . ومن ذلك ألفاظ : الصلاة والصوم والركاة والحج والخليفة والإمام وأمير 
المؤمنين والوالى والقاضى والكاتب والمشير والشرطة والوظيفة (© والقطائع 7© 
والجريدة 29 والصائفة والشائية ©© والمرترقة والمتطوعة والشحنة © والثذور 0© 
والعارة0» ودار الصئعة© وديوان الجند وديوان الرسائل وديوان الخاتم والسرير 
والسكة ©" والطراز (20© والمقصورة ء والتعجب والنعت والتوكيد ...؛ والحد والتعزير 
والشهة والقياس ...؛ والتعريف والقضية والسالبة والموجبة والمقدمة والنتيجة ...» 
والصرع والاستسقاء والذبحة والربو والأمرجة .... والمثلث والمربع والدائرة..» 
والكون والحدوث والقدم والوجود والعرض والجوهر ٠...‏ وما إلى ذلك من لاف 
المفردات التى تستخدم فى مختلف الفنون . 

ويجانب هذه الالفاظ العر ببة الاصل '؛ اقنبس_العرب لنفس الاغراطن ألفاظاً 
أعجفية دن لغات كتين 6ل خاصة من القارا سشاوالة يانه والر اله كد أن عر وها 


. هى رزق العامل أى مرتبه‎ )١( 

(؟) هى ما عنحة السلطان من الأرض لاستغلاله والاتفاع به . 

() هى الجيش ارد من الرجالة . 

(4) الصائفة هى الكتيبة الى تغزو صيفا والشاتية السكتزبة التى تغزو شتاء . 

١ه(‏ أسم أن يقيم فى ااثغور من الحيد . 

(5) الأماكن القا مخاف. دخول إلغدؤ منها . 

(9) السفن الحرببة ٠‏ 

(4) الموضع الذى تصنع فيه السفن على مقر بة من شاطىء البجر ٠.‏ 

. فى الأصل الطابع الذى ترسم به الدرام والدنائير» ثم صارت تطلق على نفس الدراثم والدناني‎  )5( 
, هو سمة خاصة 'نوسم بها الثياب التي محاك الخليفة ليلبسها أو ينعم بها على سواه‎ )٠١( 
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ا و1 التراك واطد كو الاضات فى العرية - 
وصقاوها مناه الاسان العربى . ومن ذلك ألفاظ : الديوان والعسكر والبند ( العم 
الكبير ) والصوريح و القبروان (القافلة ) والطنبور.. » والبابونجوالزرنيخ والمنلخوليا... 
والاصطرلاب (آاة يعرف.ما الوقت) واابنكام (1لة رمليةتعرف بها الساعة النجومية) 


والطلسم والمغنطيس والقانون والاسطول ؛ والفلسفة والهيولى . . . وهل جرا . 


وقد جرت عادتمهم فى الغالب أن يبحثوا للبعنى الجديد عن لفظ عربى عن طريق 
الاشتقاق والنحت وانجاز» فاذا أعيتهم الحبلة عمدوا إلى تعريب امه الأجنى .وكثيراً 
هاكافؤً! يلجثوان إلىرهذه الوسيلة 0 مِنْ بادييم اللامس إذاركان اللفط يدل عل معنى 
اصطلاحى دقيق حخشثى ضياعه فى ثنايا اللفظ العرق: 

ومن آثار الإسلام فى هذه اأناحية كذلك قضاؤه على كثير من" الألفاظ العربية 
الجاهلية التى تدل على نظم حرمها الإسلام كا'سماء الاتضبة التى كانت لرئيس الحرب . 
فى الجاهلية ( المرباع والصفايا والنشيط والفضول ) 20 ؛ وكا لفاظ الإتاوة والمكس 
والحلوان والضرورة (©.والنوافج © . وقد قضى الإسلام كذك على أسماء الأايام 
والأشبر فى الجاهلية لاتصال بعضها فى أذهان العرب بشئون وثنية أو نظم جاهلية * 
واستبدل مها أسماءها:الحالية 69 . ير 


(5) الابحات العر بية بعد تغلب نه فرلكن 
تغابت لغة قريش على ماعداها من اللبجات العربية؟ا تقدم بيان ذلكء فاستأثرتٍ 
بمياددن الأدب شعرها وخطابتها وثثرهاء وطغك على ألسئة جميع القبائل فى المحادثة 
نفسها وقضت عل لهجاتها والأولة . 
( غير أنة قدابق لأفراد كل قبيلة فى ميدان المحادثة من 0-5 القديمة بعض آثار 
ضئيلة , ونال القرشية فى ألسلتهم 'بعض التحريف تحت تأثير مجنم الأولى وعاداتهم 


» المرباع ريم الغنيمة » والصفايا ما يصطفيه الرئيس وتاره لنفسه قبل قسمتها كالسيف والجارية‎ )١( 
والنشيط ما يغنمه الغزاة فى الطريق قبل أن يضلوا إلى الجبهة » والفضول ما يرق من الغنيمة بعد قسمتها‎ 
. ما لا يصح قسهته على عدد الغزاة كالبعير والفرس‎ 

(؟). هو الذى يترك الزواج تبتلا ٠‏ ٌ 5 

(©) فى الإبل تاق فى القنداق . نا 

(4) كانت أسماء الأيام فى الحاها ة": شار ( السيث ) » ول » أوهن » أو أوهد »خبار »قار » 

مونس » عو ب وكانت أسماء االدموار دالو عن 3 ناحر » 'خوان » ويصان » الحنين » ربى »> 
الأمم » عادل » موس ما كك 


5 
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0 اين َك 
التأصلة فى النطق .. . وهم جا #وم" أجل ذلك اعدليى ل الحادثة العربية 
ضاي بعض باختلاف القبائل . وقد وصل الينا بعض: مظاهر هننذا. الاختلاف * 
(عن طريقين : 0 : 

( أحدهما ) قرا مات القرآن 600 )رذلك أن كنا نظام الاعلان فهد 
. القراءات برجع | إلى اختلافف اللبيجات العربية فى الأاصوات أويفى وزن الكلات أو فى 
ماحز الاشعقاق أو ف الردات 60 . ذالقؤآن وإن نزل بِلَّْة قريش » ورد فيه كثير مما 


بفئ من لمجات القائل الاخرئ ؛ وقرئت بعضص ألفاظه على وجوه فق نع ذه 
االجاف©©. بم . 


( وثانهما ) ماورد فى ثنايا كتب الأدب والتاريخ خاصاً .هذه اللبجات : 


.وعيل ضوء هذن المرجعين شين أن وجوه الخلاف بين هذه اللبجات لم تكن 
سي 0 0 9 2 عغتاف المظاهر اللغوية : ا ما كان كلق بالأصوات 0 


3 


(1) لم يكد يتضرم القرن النأك للهجرة حتى ت#ٌاوز الحصر عد القراء والقراءات . ولسكن الناس 
كانوا على قراءة سبعة معمهورين ثم :: أب و عرق إن العلاء » وأبوتمد يعقوب بن ادق الحضيرى بالبصرة» 
وحمزة بن حبيب الزيات + وعاصم ب#أى الود الأسدى بالكوفة » وعبد الله إن عامر اليحضى بالشام» 
وعبد الله بن كثير ,عكة » ونافع بن كأ 8 بالدينة ٠‏ وقبيل الثلهائة حذف منهم ٠.‏ قوب وأثبت مكانه على 
ابن حمزة السكساتى » والتخرط يعقوب مم ألى جعفر بزيد بن القعقاع ) وأبجه عد خاف بن .هشام وعرفوا 
#القراء الثلاثة بعد#السبعة المذكورين » فكانت القراءات عهرا . ثم عرفت القراءات الأدبع لحية 
ابن تمحيصن الم !والأمش الكوة فى والحسن بره ى وي البزيدى ؟ فكانت القراءات"أربع عدرة .» 


و 


واللدمور أن السبع “متوائرة والثلاث ا والأزابع تعادة 0 


(؟) اترجع بعض للظاهر الاختلاف فى قراءانة الثّرَآن" إل أخلاف ف نهم ل وتؤجيد التأويل 
ا 00 كالملاف ق 1 ده لقد هيو رسول من أشي 6 را إثقاء أو فحها ؛ و« غلبت الزومفى أدى _ 
الأرض » بطم | الغين بأو فتحها ؛ و « في بوت 3 النه أت لانم وبذكر 6 اسمه التسبح له فيها بالفدو 
والأصال رحال”” > بفتح الباء فى يسبع أو يكسيريها . ويبرجع بعض «ظاهر الاختلاف إكىَ اختلافهم فى . 
قراءة الكلمة حب رهبا و"الصدقف العمانى . 7 هذا الره مم مجر 0 من الإعجام والشكل ؟ ولذلك” 2ض 
كان ص نّ قراءة, بعض الكارات على وحوه عتانة . وهذان النوعان من ااه الاج تلاف فى اق 
ليسا من ا فى شىء 2 تعلةهما باختلاف اللهجاث 1 

0 و نظرنا هو أصح«تفسير | للحديث. : الا تزل لقان 1 فيه ارفك 6 الأحرف 9 
معناها فى الحديت"اللغات 5 كك اشتمل على بعضحمظا مر" من خيهات 0 غير لد نه ريش 2 ومولنات 5*7 
كبا ود وهذيل وضبة وبثو سعد وثقدف. 2 ى لابن فارس صن4 7 ونوا بعبا : «حدثنا 0 
قال نزل الق ان على سيعة 0 أو ب اغات نمس بلغة الجن 5 هوازن وم لذبن يقال هم عليا 
هوازن . م 1 ك 


0 


3 - 
5 3 2 1 + ُ ل 5 0 ا 
4: 170 /كانة ع0 / هع ناتطع و // :وما ١‏ 3 
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5 اللوجات العر بية :بعد تغلب لغة قريش - وة 


ومنبااما كان بتعاق بالقواعدد وبنية الكلات وأوزانها وما إلى ذلك ؛ ومنها ماكان 
.تعلق بالمفردات . 2 : 
فن مظاهر الاختلاف فى الآصوات مايل * 

: إبدال همزة أن عينا فى ! يم ( ويسعى ذلك عنعن نمم : «أعن تو سمت:..» بدلا 
م كن دا فوا أحيانا فى لغة طىء (لهنك » بدلا من 
دلأنك )) - ولإبدال المي باء والباء ميا فى لغة مازن (« باأسمك, بدلا من 
وما اسمك» رسك يداد من د بك 0 وحذف نون من الجارة عند خثعم 
0 إذَا وليها سا كن ( « ملبيت » مكان, من البيت » . وه مطابقة لعامية مصر.ى 
العصر الحاضر )  .‏ وقطع اللفظ قبل تمامه فى لغة طىء ( ويسمى ذلك قطتعة طر 1 
ديا أبلدالحك , فى يا أبا الحكم, ٠‏ وم يكن هذا مقصوراً عندمم عل المنادي ١‏ م 
وهذا ارك كر فى كثير من اللبجات العامية فى مصر ) . وإبدذال الكاف 
ميو د سيا الوقف أ لنة .أسد ونم القكقة أبعد : ١‏ عليش 1# مكان 
«عليك :) .. وإبدال الكافٍ شيناً مطلقاً فى لنة الإن ( ويييمى شنشنة آلون: « لبيش 
اللهم لبيش» )  .‏ :والحاق سين بكاف الخاطتٍ المذكر أو استبدالها ما فى حالة 


* الوق ل 11 "رببعة التفرقة ألكُ اللذك. والموانت. ( كسكمة رببعة : « عليكس » 


مكان «عليك»). ‏ وإبدال العيث” السا كنة نونا إذا جاورت الطاء عند هدّيل 
وقيس والأنصار:وسعد بن بكر ( استنطاء هذيل » فيقولون : «.إنا أنطيناك الكوثر» 
ف « إنا أعطناك الكور ع . وهذا الااساويت منتكر بق اللبعات العلقة: بالعراق فى 
العضر الخاضر ) ري صوت بين القاق والكافك والجم ف 0 من 
الحجات القن 1 دقار جود موك بين الشين والجم والياء فى بعض اللبجات ( ويوجد 
سريت علي لدان بيده اطاط )2 وإلاق صرت القاف بالمياة 
شق ينلظ فيقرب من صوت الكاف عند نى تيم لوز هوا ضر ت الجاف أو الجم 


غير المعطشة الذى تسوك بصوتالقاف العربى فى كثير من اللهجات المصرية.وغيرها : 


لمن “قال 0 ٠‏ - واشقبدال الجهم بياء السب وساء المتكلم فى الاوضافة 
عند بى وز فقولون مؤلامج م ل در »على » عثى » ). 0 


1 وفتح بأء المجه 0 لامه ف عاد جرهما لضمير المفردالغائب فلغة قضاعة (فيقولون 


)00 وبهذه اللهجة ورد قول ءا « ولاءأ كول لكر سكو كدرل » أو « ولا أحول 


لجدر الجوم 80 6 1 0 2 رد ن : « ولا أقول لقدر القوم مققول» . 


للا ” ا 0 
0 ا 


من 


كو فقه اللغة 
« مررت عهء والمال له»). - وإندال'لسين ناء فى بعض الكلرات فى لغة 5 
الوتم : « النات » مكان « الناس »)  .‏ وهمز ياء الننى فى بعض اللبجات ( ١‏ / 
وما جاءت قراءة نافع ) . -. وتسكين ل سي اميد 
كذلك قراءة نافع )  .‏ وإبدال الهمزة ال#الية لهمزة الاستفيام هاء مع مد همزة 
الاستفبام ا عدم مدها 1 وبذلك جاءت قراءة نافع ف مثل م أأقرتهم 1 
7 آهنذرتهم » رواية قالون » « أهنذرتهم »رواية ورش ) . - اإمالة أللف المقصور 
اليائى ( وبذلك جاءت قراءة نافع )  .‏ وهمز الياءفى مثل صَّياء ( ضئاء » وبذلك جاءت 
قراءة ابن كثير ) . وتفخيم اللام بعد الصاد والضاد والطاء والظاء 0 
دواية ودش فى قراءة نافع ) رج ويام الضوانان المتحدين فى المخرج أ و المتقاربين 
فيه إذايتجاورا ( ل 0 تم م فى سلككم واتخذام » وبذلك جاءت قراءة أنى 
عرق ). - والنطق بالصاد فى بعض |ا-كارات فى صورة-بين الصاد واار زاى ( وبذلك 
جاءت قراءة حمزة : « الصراط » و« أصدق» ) . 
ومن مار لاتق ف القواعي)ر بنية الكلاتا ووجوه الاشتقاقي» . ,الم ) 

الآمور الآتية,: 

#ضم هاء د أيها إذالم يتلها اسم إشارة فى لغة بنى أسد ( أيه الناس ) . ب وكسر 
أوائل الأفعال المضارعة فى لحجة براء ( تلثلة ١‏ ل اح او 
هذا الاساوبع مناشى فى اكثين من ليجات العلرية قف ٠...)‏ وليه ارط لو و1 
فى حالة الرفع فى لغة هذيل. ‏ وإبقاء ألف هذان وهاتان: فى حالتى النصب والجر 
فى لغة ببى:الحارث بن كعب ( وما قرىء : « إن هذان لساحران» ) . ب وتعريف 
الاسم والصفة بأم بدلا من أل فى لهجة حميز ( طمطانية حمير » وبها جاء الأثر : « ليس 
من أمبر أمصيام فى امسفر» ) . ب وقلب ألف المقصور ياء عند الإضافة فى لغة هذيل 
( «سبقوا هوى » بدلا من « سبقوا هواى» ). - والوقوف على المنون بالسكون 
فى.حالة النصب. فى لهجة ربيعة ( فيقال :« رأيت محمد ؛ فى حالة الوقف  ..)‏ وعدم 
إعمال ١‏ ماء فى لغة تيم ( ما محمد قائم ) . - والاختلاف فى صيغة ا+ جمع ( جمع 
الآسير مثلا أسرى عند بعضهم وأسارى عند ادر ب والوقف على هاء التأنيث 
بالتامعند حير ( قال « هذموامت » يدلا من « هذه آم ).2ت وإشباع الضمة فى 
عين المضارع المضموم حتى يتولد عنها واو فى بعض اللبجات ( فيقال 5 أنظور » مكان 
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ا مما السامية وغيرها ١‏ /اية 


اقرف . رتك الحا ادق الوضيل فى لغة أرد السراة.. - روسل عاد 
بم اجمع ر « علهمو  »‏ وبا جاءت قراءة نافع ) . 
لانن المفرذات الك إبقيت عند نمضن القائل من لجاع الول« الماية» ومن 
السكين عسششك درش مق الازد 2" ؛ و «١‏ الغبيط » وهو 0 للنساء فى لغة طىء ؛ 
دح اسل القي و نه طن و ولس مون بن الخارة جا لق عدرل يوه ولك + * 
معنى جلسن فى لغة مير » والوثاب عندهم الفراش » ويقولون للملك إذا كان لا يغزو 
دعرنان » نر درك أنه ميل الحارس ولا يدرو »ويقولون دونه وسادقع أعفرشة 
إياها وأجلسه علييسا ؛ و «١‏ الختدع » و ١‏ القرة» بمعنى الضفدع فى بعض اللبجات ؛ 
و« التعبة » وه الأتدلية فى وسط |اشفة ؛ و «٠‏ البعقوط »و ١‏ البلقوط »وهو القصير؛ 
وه العرتنة » وهى طرف الأنف ؛ و« الزلقوم » وهو الحلقوم ؛ و «البصاصة » وهى 
العين ؛ و « تمنى » بمعنى تمطى فى بعض اللبجات ؛ و ه الصفصف ». معنى العصفور ؛ 
وه صحبء امذبوح بمعنى لخد( .. وهلم جرا . 
() اعتكلك المر به إغرانيا اللبانة وغيرها 
رماع اوها وآثار ذلك 
«أتيم للغة العربية من قبل الا سلام ومن بعده فر صكثيرة للاحتكاك ا 
من ن فصيتها ومن غير فصيلتها . 
فقد توثقت العلاقات المادية والثقافية منذ 00 العصور بين الغرب وجبرانهم 
الآراميين فى الشيآل يمنطريق التجارة والهجرة والرحلات وامتزاج. حص نابل اميه 
بالعالم العربنى فى الحجاز نفسه 71 على تخومه . فكان لواما إذن أن أ ثر اللغتان إ<داهها 
بالخرى وفقا لنواميس علم اللثة © . وقد ظهر لكر من امحققين أن معظم 


)١(‏ روى أنأنا هريرة لا قدم هن دوس عام خيبر إتى الى صلى الله عليه وسلم وقد وقعت من يده 
السكين » فقال له الننى صلى الله عليه وس : « ناوانى السكين © فالتفت 3 هريرة ة عنة ويسسرة ولم ريفهم 
اراد هذا الافظ > فكرر الرسول له قوله وهو يفعل فعلته الأولى » كم قال :. « المدية تريد ؟ » وأشار 
إلبهاء فقال له ننم » فقال : « أو تسمى عند سكيناً » فوالل لم أ كن سمعتها إلا روكذ » . وافظ 
سكيف الست 7 الأصل على الأرحح + بل انتقلت إلى العربنة من الآرامية كا سنذكر ذلك فى أول 
الصفحة التالية . 7 

(؟) انظر فى هذا الموضوع : الصاحى. لابن فارس ص ١١‏ ولوابعها » والخصائص لابن حنى 858 , 
١‏ > والمزهر للسيوطى المزء الأول صفحات 1١١١-15‏ , 

(؟) انظر تفصيل ذلك فى الفصل الرابع رعة « عل الغة 6. 
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مة افقه اللغة 
الكيات العربية الدالة على مظاهر الحياة 0 وما إليها من الآمور الى لم تكن 
مألوفة ف البيئة العربية الأولى» ومعظم الكلرات المتعلقة بمنتجات الصناعة وشئون التفكير 
الفلسفى والمتصلة بما وراء الطبيعة ... ؛ ظب لهم أن معظمهذه الكليات وما إليها قد اثتقلت 
اد لعي مق الأرابيك حهان . كن يا .الخ 20) ٠‏ وسدو هذا التار فى 
' أوضح صورة فى اللبجات « العربية البائدة» > تقدمت الإشازة إلى ذلك ©. 

ول يكن ما أ تم للعرب من فرص للاحتكاك يحبرائهم الآراميين فى الثمال شيئاً 
ورا يجانب ما أتيم طم من فرص للاحتكاك بجبرانهم الفنيين فى الجنوب). فقد 
كانت العلاقات الثقافية والاقتصادية والدينية على أقوى مايكون بين الشعبين, وفضلا 
عن ذلك .فقد هاجر إلى بلاد العرب منذ عصور سحيقة فى القدم كثير من القبائل 
ان . وخاصة قبائل معين وخزاعة والاوس والخزرج» وتألفت منهم هناك 
حالاك قوبة امتزجت بالعرب كل الامتزاج . وكانت الرحلات العربية إلى بلاد ال 
التجارة وغيرها. لا يكاد يخلو منها فصل من فصول السنة . وقد أتاح هذا كله فرصاً 
0-6 للاحتكاك بين لختى هذين الشعبين و فاشتبكا فى صراع عنيف اتتهى بانتصار 
العربية على اللغات الهنية القديمة فى المرحلة الأخيرة من العصر الجاهلى 5 تقدمت 
الإشارة إلى ذلك692. ومن المةرر أن اللغة المقبورّة نترك فى اللغة الخالة آثاراً كثيرة 
فى تاف المظاهر وخاصة فى المفردات ١‏ فلا بد إذن أن بكون قد' انتقل إلى العركبية 
اكثير من 5 ثان اللغات الفنية الى قبرتبل! غير أنه من المتعذر: عل ضوء معاوماتنا 
الضئيلة عن هذين الفرعين فى عبودهما الآولى ‏ أن تميز ما انتمل إلى العربية من اللغات 
الهنية القدمة . 

ثم أدت الفتوح العربية بعد الإسلام إلى أمتزاج العرب واحتكا كبم بكثير من 
الشعوب ؛ فاشتبكت لغْتهم من جراء ذلك فى صراع مع اللغات/الآرامية فى سوريا 
ولبنان والعراق . ومع القبطية بمصر » ومع البريرية فى شمال أفريقيا » ومع الفارسية 
بإيران» ومع التركية ببلاد المذول » ومع القوطية بإسبانيا , وقضت قوانين الصراع 


)١(‏ يذهب بروككان إلى +أن جل هذه الكايات إن لم يكن كلها من أصل آراى ( انظر بروكلان 
فقرة 1" صفحة 88 وفقرة هص ص :0ا) . : 


02 انظر آخر ص ٠٠‏ وتوابعها ٠‏ 
6 عن أن .> امسن إل الا لدو اس يالك الثاف قم . 


(8) انظر ص 50 وتوابعها . 
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0 


الستكاك العرية بأسوانها الثامية وحرها 0 


اللغوى أن تصرع اللغات الثلاث الأولىمنبا 27 . حتى أصبحت المساحة التى تستخدم فيها 
العربية لغة حديث وكتابة نحو ١4‏ مليون كيلو متر ربع » وبلغ عدد المكلمين © 
كردن 10 مون يه"( و كم حر حسمن ماعنا هذا رض تائيه بالاحات 
التى ضرعتها تأثرآً يختلف قوة وصَّعفاً باختلاف اللغات . فتأثرها بالسريانية مثلا كان 
ا ر كثِيراً من تأثرها بالقبطية والبربرية ؛ بل إنها ل تكد تتأثر مباتين اللغتين الآخير نين 
إلا فى اللبجات العامية ااتى اتشعبت هنها فى مناطقبما الأولى ( مضر وشعال أفريقية 7 
وقد انتقل إليها عن طريق السريانية بعض كلءات بو نانية كانت السربانية قد اقتيستها من 
اليونانية من قبل ( انجيل » اسطوانة » أسقف » ناموس » اسفنج ... الح ) . 

وصراع العرربية مع الفارسية قد ترك فىكلتيهماآ ثاراً ظاهرة من الأخرى على الرغم 
هن أنه لم ينته بتغلب واحدة منهما غتداتقل يناسن الآخرى كثيرمن فدات 
والأسإليب والآخيلة والترا كيب .(ولكن أثر العربية فى الفارسيةكان أوسع نطاقا من 
أثر الفارسية فى العربية . ويظبر هذا الآثر بشك ل واضح فى ناحية ا 4 حتى أن 
معظم مفردات الفارسية الحدثة عرق الأصل 0 

أما صراع العربية مع التركية والقوطية فقد ترك فى هاتين اللغتين آثاراً واضحة 
من العربية ؛ ولكن ل بكد يترك فى العرببة شيئأ منهما . فقد اقتنبست كلتاهما من العربية 


)١(‏ تنص قوانين اللغات أنه فى مثل الخالة القى كانت عليها اللغة العربية مع هله اللغات لايم النصر 
إلغة ‏ الشعت. اغالب الا« عحمدة شترومك : ( أحدها ) أن تيكون أرق من ااشعت ‏ المغلوت “فى بحضارته 
وثقافته وآداب لغته وأقوى منه سلطانا وأوسع نفوذا ؟ (وثانبها) أن تذوم غلبته وقوته مدة كافية ؟ 
( وثالتها ) أن تقم بصفة دائمة جالية يعتد بآ من أفراده فى بلاد الشعب المغلوب ؛ ( ورابعها ) أن 
متزج بأفراد هذا الشعب؟ ( وخاسها ) أن تتكون الاغتان من شمبة اغوية واحدة أو مَنْ شعبتين 
متقاربتين . وقد انوافرت ججيع هذه الشسروط فى حالة العريية هم الآرامية والقبطية والبربرية.. ول تقو 
العربية على التغلب على الفارسية لاختلال. جيع الشروط السابقة تقريبا ( ما عدا العرط الثانى ) . ولم 
تقو على التغل على القوطية لا<:لال المسرطين الرابع والخامس . ولم تقو على التغاب على التركية لأن 
العرب لم يكادوا يفتحون بلادا تركية اللسان ولاختلال المسروط الثلاثة الأخيرة ( انظر :فصيل ذاك فى 
الفقرة الثائية من الفصل الرابع. مى كتابنا دعل اللغة»). 

وقد أفلت من هذا المصير. بعض قرى فى الءراق وسوريا واءنان لا تزال تكلم لحجات آرامية إلى العصر 
الخاضن ( انظر صفيجق 8ه » 94 )42 اوأقلت منه ككذلك بعض عشائر فى شماك أفريقيا لاا تزال محتفظة 

بلوجاتها البريرية إلى العصر الحاضر . 
(؟) انظر الفقرة الثالثة من الفصل الثالث 
0 ) .392 راك .طه يسفمع_ ./ا 


ن كتقانا « عل اللغة» , 


0 
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و١٠‏ 7 فقه اللغة 


طائفة كبيرة منالمفردات ب وكان حظ التركية من ذلك أوسعكثيرا منحظ القوطية(©؛ٍ 
عل حين أن أثرهما فيها لم يكد يظبر إلا فى بعض اللبجات العامية المنشعبة عن اللفة 
العربية . 

ول يقف أمر نفوذ العربية عند هذا الحد, بل ©>اوزه إلى جميع اللأمم الإسلامية 
الآخرى (الهند ‏ أفغانستان » تركدتان» الكرد , مخارى ... ال ). فأنرلت العربية عند 
هذه الآمم منزلة مقدسة سامية» لانم| لغة القرآن والحديث اللذين يقوم عليهما الدين 
الاسلامى ؛ وهوالتىألف مها جمبيع كتب التفسير والسنة والفقه والادول والتوحيد... 
:وما إلى ذلك ؛ وهىفضلا عنهذا وذاك اللغة التى ب أن يؤدى مها كثير من العبادات 
الإسلامية . وكان من أثر ذلك أن تركت العر بية فى لغات هذه الام ؟ ثارا ذات بال» 
وانتقل منبا إلى هذه اللغاث كثير من المفردات . وقد بلغ هذا الآثر مبلغاً كبيرا فى 
بعض اللغات المستخدمة فالمناطق الهندية الا سلامية . فنحو هل فى المائة من مفردات 
اللغة الاردية مثلا ,تالف دن كلبات عربية الأصل أو فارسيته9؟ . فاتسعت » يذلك 
مناطق نفوذ اللغة العربية اتساعا كبيرا » حتى بلغ عدد الناطقين بها والمتأثرين بسلطانها 
زهاء .ه؟ مليونا 4 

وقد أتيح للغة العربية فى أثناء امروب الصليبية فرص للاحتكاك باللغات الأأوروبية 
الحديثة , فاقتبست منها هذه اللغات كثيرا من المفردات ؛ وتركت فا بعض الاثار: 

دف التضور الحدكة :كارت ترص الاإستكاك ينانوي هده لفت ودرفف 
أسبابه بفضل انتشار الثقافة الأوروبية بمصر والشمام والعراق وشهال أفريقية» وبفضل 
البعثات العلسة الى أوفدتما هذه :البلاد إلى الخربٌ » وترجمة منتجات الفرئيحة إلى اللشة 
العربية . فتأثرت بذلك اللغة العرية أا تأثر فى أ ساليبها وأخيلتها ومعانها ومنبج 
علاجبا للسائل» ونشأت ا فنون جذيدة كفن القصص الآثيل ونا إليه ؛ 1 


)00 ( كد يدق للغة القركية من فصيلتها النثرية إلا القواعد . أما مفرداتها فمظمها ء عرب 'الأضل أو 
فارسية . فقد جمغ فى فى التركية إذن ثلاث فصائل : فهى سامية آرية تمرية فى هن لغتها وتترية فقط فى 
قواعدها . .393 .اك .م0 ,ضهلة8 ./ا . وقد حاول الأتراك فى نهضتتهم الحديثة أن يخلصوا من لغنهمءن 
تعض المفردات ااعرربية والفأرسية ويستيدلوا بها كلات تركية أو لاتينية . 
أما تأثر القوظية بالعربية : فسكان ضبق التطاق  ,‏ ولسكن لآ تزال مظاهره باقنة إلالآن فى 'لنات 

أسيا نا والبرتفال ٠.‏ 
(؟) 393 نأك .جره ,سووعع .ا 
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6 الغا التي 5 ٠‏ 


إلها كثير من المفردات الأوروبية فى مصطلحات العلوم والفئون ... وما إلى ذلك » 
فازدادت بذلك ثروة وقدرة على التعبير : 
)1١(‏ خصائص اللغة العربية 

توافر للغة العربية عاملان لم يتوافر!- لغيرها من اللغات السامية : أحدهما أنها نشأت 
فى أقدم موطن للساميين ؛ وثانهما أن الموقع الجغرافى لهذا الموطن قد ساعد غل بقائها 
حينا من الدهر متمتعة باستقلالها وعزلها .» 

وكان من أثر هذين العاملين أن احتفظت بأ كبر قدر من مقومات اللسان السامى 
الأول» وبق فيها من تراث هذا ليان خودت منه أخواتيا السامية , فتمزت عنها 
بفضل ذلك خواص كثيرة من أهمبها الأمور الثلاثة الآتية : 

عراياا كش أخواتها احتفاظا بالأاصوات الساهية م فقد اشتملت على جميع 
الاضوات الى اشتمات علييا أخرا نه الساميه 3© ٠(وذادف:‏ غيا بأصوراف كاررة 
لا وجود لا فى واحدة منبا : القاء, الذالء الظاءء الغين » الضاد 1001 

* لأنها أوسع أخواتها جميعاً وأدقها فى قواعد النحو والصرف. لجميع القواعد 
النى تشتمل عليها اللغات السامية الأخرى يوجد لها نظير فى العربية » بينها تشتمل العربية 
بجانب ذلك على قواعد كثيرة لا نظي رلا فى واحدة منها أو توجد فى بعضها فى صورة 
بدائية ناقصة0© , 

؟ -لأتها أوسع أخواتها ثروة فى أصول: الكلات والمفردات . فى تشتمل على 
جميع الآصول التى تشتمل عليها أخخواتها السامية أو على معظمهاء وتزيد عنها بأصول 
كثرة احتفظت با من اللسان السامى الأول)ولا يوجد لما نظير فى أية أخت من . 
أخواتا . هذا إلى أنه قد تجمع فيها من المفردات فى مختلف أنواع الكلمة اسمها وفعلها ٠‏ 
وجرفها ما لم يتجمع مثله للغة سامية أخرى9"» . 


: ماعدا صونا أو صوتين تقدمت الأرشازة إليينا بصفحة 37 "سكار 38 واعلب! غير سامبين‎ )١( 
1. (؟) 385 ,384 .أك .مره ,سفمع5‎ 

(©) للكة اأدانة راض أخرى كثرة ولتكنا لدت جؤاهرية بدرحة اخراص" الى ذ كر ناها:. هذا 

إلى أن كثيرا منها لا يصبح اعتباره « خواص"» بالمدى الدقيق لهذه الكلمة . ؤءن هذه الأمور طريقتها 

فى تضغير الأسواء . وقد ظبر لاباحثين أن هذه الطريقة 'توجد فيها منذ أقدم عبودها ولبست مستحدثة 

بدليل وجودها فى أسماء بعض| لأمكنة والأشخاص : حنين ؛ كايب ... الخ . ومن هذه الأمور كذاك 
طريقة التعريق بأل ( انظر ص 1١9‏ ) . 
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1 0 : 3 : 
ولاهمية الخامتين الأخرتين وانجلاف الآراء يسددهيا منغرد لكل ميزه فقرة 
على حدتما . 
)1١(:‏ قوآعد اللغة العزبية : الاعراب واختلاف الآراء بصدده 


تمتاز اللغة العربية ا أوسع ررم السامية جميعاً وأدتها قَّ قواعد 0 
والح 
- فن ميزا” نما الصرفية أن الأصل الواحد توارد عليه مات من المعانى 3 بدون 0 
ع دك كر من تغييرات فى حركات أصراتة الأصلية نفسها مع دنادة بحضص 
أصوات عليها 00-0 وأنكل ذلك يري وق تواعد عضا وفع نادرة 
الشنذوذ ( (عدلم» عمنا 8 ..أعلم تع ؛ ع 2 ع إعلى . 1 2 لاي 7 تعلم 
تعالم ... علء 05 عل 1 عل علامة علوم اأعلاى لاي بال اه 0 
0 ملم ؛ متعلسم؛ "معكم : معشّم معلكم 00 
ن...الخ) ٠‏ ولإتصل أ نه لغةساسة أخرى فى هذه 0 3 هذا القاو. ومن 
ذلك أيضا نظام جمع التكسير ( الذى لا تشاركها فيه إلا أختاها الجنوبيتان العنية 
5 0 ا 3 0 0 حتى أصبح المفراد 
الواحد فيبا عدة جموع من هذا النوع 20 : 
ومن ميزاتها النحوية تلك القواءد الدقيقة الى اشنيرت بأسم قواعد الإعراب والى 
يتمثل معظهها فى أصوات مد قصيرة تلحق أواخر الكلات لتدل على وظيفة الكلمة فى 
العبارة وعلاقتها با عداها من عناصر اجلة . وهذا النظام لايوجد له نظير فى أى أخت 
ارما || لسامة 2 اللهم إلابعضآ ثار ضثيلة بدائية فالعبرية والآرامية والحيشية0©, 
4 1 وقد ذهب بعضص الباحثين إلى أن هذه القواعد المتشعية الدقيقة 2 وخاصة قواعد 
)١(‏ يرى بروكلان ورينان وغيرعا أن هذةٌ الخاصة مجردة من الفائدة ومسببة الاضطراب . وفى الحق 
أنه ليس لما ما للخاصة الأولى (تغير.المعالى بتغير البنية) من الفوائد ؟ ولمكنها لا تخلو من فائّدة فى الدلالة . 
فصيغ التكسير التى تتوارد على اللفظ الواحد: ليست ججيعها سواء في الممنى ؟ لأن بعضها يفيد كثرة العده 
( جوع البكثرة ) و عضا يفيد فلته ( ججوع القلة ) ؛ وبعضهها > قع مبأث ولعصي ك2 ع للجمع ... - 
حرا هذا إن 21 توسع من نطاق اللغة وتسعف المتكلم 0 1 سبب هذه الظاهرة فيرجع 
قسط كير منه إلى تعدد اللغات » وذلك أن نه قد انتقل إلى لغة ؤريش ص صيغ جوع كانت مستخدمة فى اللبجات 
العر بية ال 
(؟) 384 رفعنال 5611 وعناع مج ] زمومعع .لا 


0 0ع لطع نة//: 0ط 


-. قواعد اللقة الغربية دل 


الايعراب » لم تكن مراعاة إلا فى لغة الآداب 1 ها وخطانتها وثرها. أما جات 
الحديث فكانت من أقدم عصورها غير معربة » 0 لم يكن لقواعد الإعراب 
فيها ماكان لما ف لغة الآداب من شأن ٠‏ واستدل عل رأيه هذا بأدلة كثيرة أهنها 
دليلان : 
أحدهها دليل لغوى وفوا أن بيع اللبجات العامية المشعبة ٠‏ من العربية والى 
تستخدم الآن ف الحجاز ومصر والعراق والشام وبلاد المغربا نجردة.من 0 ا 
فلو كانت لهجات الحادثة العر بية القديمة معربة لانتقل شىه من نظامبا هذا إلى جمينع 
اللبجات الحاضرة أو إلى بعضها . 
وثانهما دليل منطق عقلى وهو أن قوَاءد هذا شأنها فى التشعب والدقة وصعوية 
التطبيق وما تتطليه من الاثتياه وملاحظة عناصر الخلة وعلاقها بعضّبا ببعض ء لايعقل 
نما الت مراعاماى طجات | درك ' إزا لك لمحات ا شري قورح فى العادة التهولة 
٠‏ ادر وتلا إن اقرب الطرفا لتر دعم 
بل ذهب بعضهم إك أبعد من ذلك ؛ فزعم أن هذه القواعد لم تكن مراعاة فى 
لحجات الحديث ولا فى ,لغة الكتابة ونا خلقها النحاة خلقاً قاصدين بذلك تزويد 
اللغة العربية بنظم شيهة بنظم الاغريقية» حتى بكئل نقصها فى نظرم وتسمو إلى 
مصاف اللغات الراقية . ويعتمد هؤلاء فى تأبيد هذا المذهب على نفس الدليلين اللذين 
اعتمد عليهما الفريق الأول مع توجيههها. وجهة تتفق مع ما يذهبون إليه وعلى دليل 
ثالك خلاصضمه أن قواعد هذا شأنها تشعياً ودقة لا يعقل أن : كن قن لقا تلقاء 
نفسها . ولا كن لعقليات ساذجة كعقليات العرب فى عصورم الآولى أن تقوى على, 
خلقها فهى تحمل آثار الصنعة الدقيقة الحكمة : ويبدو عليها طابع من عقّلية المدارس 
النحوية الى ظبرت ف العبود الإسلامية بالبصرة والكوفة وما إلهما ٠‏ 
وقد تين فساد هذيئ المذهيين بع الحققين من الباحين ؛ حى ى لآ كثرم تحاملا 
على الساميين » وأشدم ولوعاً بالانتقاص من حضارتهم ولذاتهم كالاستاذ دينان 
الفرنسى 7 إوإليك طرفا من الآدلة التى لا تدع مجالا للشنك ا : 
0 “إن عدم وجود هذه القواعد فى الليجات العامية الحاضرة ٠‏ لا ينبض دليلا 
)١(‏ عيل إلى هذا الذهعث الأستاذ كوهين فى تكتتات : 


برع طهقه“ .طقطك ,81020 نال دعناع 135 
(؟) 403 - 398 .اك ,زه مممعظ .لا 
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١5‏ ققه اللغة 


على أنها لم تكن موجودة فى العربية الآ ولى؛ فقد انتاب أصوات اللخة العربية وقواعدها 
فى هذه اللبجات كثير من صنوف التغير والانحرافَ» وخضعت لقوانين التطور فى 
يدانا وأدذايا ودلالايا: اتعدت يميا كر ا عن أمليا . © ذا كان تولك ف 
الفقرة الرابعة عشرة من هذا الفصل . 

؟ - (وليس بغري ب أن تمق اللبجات العامية جميعاً ىالتجرد منعلامات الإعراب . 
فد خضعت لقانون من قوانين التطور الصوق» وهو «:ضعف'الاصؤاات الاخيرة فى 
الكلمة وانفراضباء ؛ وهو قانون عام قد خضعت له جع اللغات الإنسانيةفى تطورها ؛ 
فاكان يمكن أن تفلت منه لحجة من اللبجات العامية المنشعبة عن العز بية, كا سَيأقى بيان 
ذلك فى الفقرة الرابعة عشرة من هذا الفصل90© , 

م دعل أنه قد بق فى اللبجات العامية الخاضرة كثير من 1 ثار الإعراب وخاصة 
الإعراب بالحروفٌ ( فيقال مثلا فى عامية المصريين وغيرجم « أبوك : وأخوك »» لا 
أبك » و «أخك» ) ؛ وينطق مع المذكر السالم مع الياء والنون (الطييين» المؤمنين 

. الح ... ) ؛ وفى معظم لحجات العراق فى العصر الحاضر ينطق بالأفعال الخنسة مثبتة فيبا 
نون الإعراب ( مشون :شين » مشون . .)+ وروى عض الباحثين أن آآثار 
الإعرابٍ بالحركات لا تزال باقية فى لمجات بءض القبائل الحجازية فى العصر الخاضر . 

للانستفاد من كثير من كتب التاريخ , وخاصة كتب أنى الفداء أن بعض 
علامات الإعراب ظلت باقبَةفى بعض لمجات الحادثة المنشعبة عن العر بية حتى أواخز 
الود الوك ْ 

ه لاإن دقة القواعد وتشعها لايدلان مطلقاً على أنها مخترعة اختراعا.. فاليونانية 
واللاتينية مثلا فى العصور القديمة والألمانية فى العصر الحاضر ٠‏ يشتمل كل منبا على 
قواعد لا تقل فى دقتبا وتشعمها عن قواعد اللغة العربية » ولم يؤثر هذا فى انتقالها من 
جيل إلى جيل عن طريق التقليد ؛ ولا فى مراعاتما فى الحديث » ول يقل أحد أنها من 
خاق علناء القواعن 7 * 

+ إن خلق القواعد خلقاً حاولة لا ييتصورها العقل , ولم حدث لا نظير فى 
فى التاريخ ولا يمكن أن يفكر فيها عاقل أو يتصور نجاحبا ؛ فن الواضح أن قواعث 


)١(‏ انظر كذاك تفصيل هذا القانون فى الفقرتين الرابعة والسادسة من الفصل السابم من. كتابنا 
2 علم اللغة »© , 
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قواعد اللغة الدربية ٠‏ 
اللغة ليست من الأمور التى تخترع أو تفرض على الناس » بل تنشأً من تلقاء نفسها 
وركرن بالتدريج : 

انإن عاماء القواعد العربية لم يكونوا على عم باللغة اليونانية وقواعدها ,وم تكن 

صلة ما بعلباء الواعد من الإغريّق.. هذا إلى أن قواءد اللغفة العر بية تختلف فى 
طبيعتها ومنابا اختلافا جوهرياً عن قواعد اللغة اليونانية . فلو كانت قواعد العردية 
قد اخترعت عل غرار الواعد اليونانية يا يزعدون لجاءت متفقة معبا » أو على الأقل 
مشذببة لما فى أصولحا ومناجها . - 

م "يدلنا التاريخ أن علباء البضرة والكوفة كانوا. يلاحظون الحادثة العربية فى 
أدمم مظاهرها ويستنبطون قواعدمم من هذه الملاحظة ب أنه مكانوا لايدخرون وسعا 
فى دقة الملاحظة واتخاذ وسائل الحيطة ؛ حتّى أنهم ما كانوا يثقون بأهل الحضر لفساد 
لغتهم : ولا بالقبائل التى احتكت ألسنتها بلغات أجندية كلخم وجذام وقضاعة وغسان 
وإياد وبكر وأزد عبان وأهل اهن ؛ وأمهم كانوا ببذلون فى سبيل ذلك مر وقتهم 
وجبودم شيئا كثيرا » فكانوا برحلون إلى الأعراب فى باديتهم ويقضون عندثم 
الشهور بلالسنين ؛ وعلماء هذا شأنهم دقة واحتياطاً وإخلاصا للعلم لايعق ل أن يتواطتوا 
جميعا غل مثل هذا الافك المبين . 

9 - وإذا أمكن أن نتصور أن علياء القواعد تواطبوا جميعا على ذلك ٠‏ فإنه 
لأ يكن أن نتصور أنه تواطاً مهم عاية جميع العتلناة من معاضر بهم ٠‏ فأجعوا كيم 
ألا يذكر أحد منهم شيئا ما عن هذا الاختراع الغريب . ولا يعقل أن يقبل معاصروهم 
هذه القواعد على أها مثلة لقواعد لغتهم وحتذونها فى كتاباتهم ؛ اللبم إلا إذا كان علياء 
البصرة والحكوفة قد سحروا عقول الناس واسترهيوم وأنسوم معارفهم عن لغتهم 
وثار كبا , علوم يعتّقدون أن نا اذو به من الإفك 1 لفصيح هذه اللغة . 

٠‏ ل إن النقوش التى كشفت حديثا ف شمال الحجاز والتى أشر نا الها فى الفقرة 
الثالثة من هذا الفصل لتدلنا أقطع دلالة على أن الإعراب كان مستخدما فى « العريبة 
المائدة » نفسها . فيعض العلامات الاعرا بية قد رمز إليه فىهذه النقوش روف ماحقة 
بآخر الكلمةكا تقدم بيان ذلك © . 

١‏ - لم تنفرد اللغة العر بية من بي نأخواتماالسامية انف رادا كاملا بنظام الإعراب» 

ا ع مم وانوابعها وخاصة ص76 السطور ١ ؛ل-١ 5١‏ وتغليق رقم ١‏ والتعليق 


رقم ١‏ المدون يصفحة 4ه 


70 .ع /اأاع ة//:5ماطا 


٠ 5‏ فقه اللغة : 

فلبذا النظام آثار فى اللغات الحبشية السامية » وخاصة فى الجعزية والامبرية 0© . 
حي أن هذه الآثار محدودة ضئيلة » وأنها تختلف اختلافا غير سير عن نظام 
الارعر اب فى اللغة العربية ؛ ولسكن وجود أثر لهذا النظام فى لغة سامدة ادال عه 
حديث إلى الوقت' الحاضر »كاللغة -0- - ميما كان هذا الآثر ضئيلا » وعلى أى 
صورة كانت أوضاعه - لدليل قاطع على أنه منخدر من الأاصل السائى الأول وليس 
من خلق النحاة . : 

٠١‏ -(تقوم أوز ان الشعرالعربى وقواعده الموسيقية على ملاحظة نظام الإعراب 
فى المفردات» فيدون إعراب الكيات ختل أؤذان هذا الشعر وتضطرب موسيقاه : 
وما لاشك فيه أن هذه :الأوزان سابقة لعلياء البصرة 0 عزيا كيزا 
قد قيل على غرارها من"قبل الإسلام ومن بعده قبل آن أن ا هؤلاء العلياء . فإنكار 
هذأ الشسغر لا سيل إليه . ولا.مكن أن يكو نقد ألّف غير معرب الكارات ؛ 'لآن 
عدم إعرابها يترتب عليه اضطراب أوزانه واختلال موسيقاه . 

مو + وأقوى من هذا كله فى الدلالة يك لذب تواتر الفزآن الكرم 
ودعرا إلا لسرن الكات) 

1 وإن فى دسم المضحف العهاق نفسة + مع بجردة 7 الاإيجام والشكل , 
لدليلا على فساد هذا المذهب.. وذلك أن المصحف العثهانى يرمز إلى كثير من علامات 
الإعرّات اروف( المؤسون؛ المؤمنن 7 :106« عادقة إعرات لصوت المترن 7" 
م ل )٠٠‏ وهل جرا .ولا شك أن اللصحف العماق 
قد و 3 عضن نارق فد غبر قصدر لعبد علماء اليصرة والكوفة الذين تنسب إلييم 
هذه المذاهب الفاسدة اختراع قواعد الإعراب . 

.(فنظام الإعراب عنصر أسامى من عناصر اللغة العربية » وقد اشتملت عليه منذ 
أقدم عبودهاً , وكل ما عمله علماء القواعد حياله هو أنهم استخاصوا منايجه استخلاصا 
من القرآن والحديث وكلام الفصحاء من العزب » ورثبوها » وصاغوها في صورة 
قواعد وقوانين . 

غير أنه لا يسعنا أن ننكر أن قواعد الإعراب لم يكن لها قدياً فى لمجات الحديث 
ماكان لها فى لغة الأدب من شَّأن . وذلك أن طائفة كييرة من هذه القواعد لا تظبر 


ا 


, "بل إن له آثارا فى العبرية والآرامية‎ )١( 


70 إوانقاء ل /وءه.6/اأطعلة//:دمقاط 


: مفردات اللغة. العريية 00 
وظائفها وبمش,الحاجة إليبا إلا فى مسائل التفكير المنظم المسلسل؛ والمعاتى المزتبة الدقيقة 
التى يندر أن تعابم فى لغات التخاطب العادى . وهكذا الثشأن فى جميع لغات الغالى» 

فكثير منقواعد الفرنسية مثلا يندر أن يحتاج إليبا فى امحادثة العادية . وفضلا: عن 
ذلك فقد نقل إلينا المؤرخون الثقات أن ألسنة العرب كانت عرضةلازالفى هذهالقواعد 
منذ العضر الإسلاى» .بل قبل ذلك العصرء وأن هذا اللحن لم يكنمقصوراً علىعامتهم؛ 
بل كان يقع من الخاصة والخلفاء وامحدثين » وأمة الفقباء أنفسهم (©. ويظور أن هداة ” 
اللح: م منهم حتى فى تلاوة كتاب الله ؛ فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وس خلال ١‏ أعربوا القرآن 60 . وهذا يدل على أنه مع بعض الناس.ى عصره 
يقرؤه ملحونا . 


3 


)1١(‏ مفردات اللغة العربية 
كينها ومترادفاتها واختلاف الاراء بضددها 
من أهم ما تمتاز به العربية أنها أوسع أخواتها السامية ثروة فى أصول الكلات 
الفردات . في تفتمل عل جيع الاصول ]تي تفتمل عليا حرا الساية ادحل . 
معظمباء وتزيد عنها أصول" كثرة احتفظك مها من اللسان الساى الأآول ولا بوجد 
ها تطبر ف أيه حت م أخيو انبا هذا | إلى أنه قد تجمع فا من المفردات فى ختلف 
24 اع البكلمة اسمبا 2 »ومن المثرادفات ف الاسام والضفات و الأأفعال. : 
مالم الم بتمع مثله للغة سافية 1 خرى :بل مايندر وجود مثله فى لغةمن لغات العالم . فقد 

جمع للأسد خمسمائة اسم ؛ وللثعدان مائتا ادم . وكتب الفيروزابادى صاحب القاموس 
ال حيط *كتابا فى أسماء العسل » فذكر له 0 ثمانين اسما . وقرر مع ذلك أنه لم 
يستوعبها جميعاً . ويرى الفيروزابادئ أنه يوجد للسيف ف العربية ألف اسم على الأقل ؛ 
ويقرر آخرون د أكثر من أربعاثة اسم للداهية ؛. وبوجد لدكل من المطر 

0 : 


)١(‏ انظريابن خلكان فى حياة أنى الأسود » وانظر الصاحى لابن 0 ا لد ل 
« وإنقبيحا مفرطا ف القباحة تعن يعيب مالك بن لسن 0 امك أن قال :قطي 
البار<ة مظرا أى مطرا» أن برضى هو لنفسه أن يتكلم عثل هذا . لأن الئاس لم يزالو ايلدئون ويتلاحنون 
فيا مخاطب بعضهم بعضا إتقاء لاخروج من عادة العامة فلا يعيب ذلك من ينصفهم عن الخاصة 6 

(؟) الصاحى لابن فارس ص 8١‏ - وإذاءصح هذا الحديث لا يكون الغرض من الإعراب مايقصده 
٠‏ النحاة بالضبط » لأن كلة الإعرآب لم يكن ن لها هذا المعى فى عصر سه يا 
منها خرد الإبانة وإظ بار المر وف والحركات وثلاوته وفقي قواعد العر 


دو ا 0 اا 


0 


ل : ققه اللغة ‏ 

وااريج والثور والظلام والناقة والحجر والماء والبثر أم.اء كثيرة تبلغ عثيرين فى" بعضها 
وتصل إلى ثاماثة فى بعضبا ار وقد جمع الاستاذ دوهامر معصصرواط 06 المفردات 
العر بيه المتصلة :بال وشو نه فو صلت إل ! كثر من خمنية | لاف ونتيانة وأريعة 
وأربعين 20 . وكذلك الشأن فى الأوصاف: فلكل من الطويل والقصير والكريم 
والبخيل والشجاع والجبان . . . فى اللغة العربية عشرات من الألفاظ . : 


' . وفى ذلك تختلف العريئة الفصحى اختلافاً كبيراً عن اللهجات العامية الحديئة 


الماشعبة عنها . فتون هذه اللهجات ضيقة كل الضيق لا نكاد تشتمل على ل 
الكيات الغ وريه للحديت العادى . وتكاد كرون جر ذة مل المارادفات 00 ساو اباك 
ذلك 70 . : : 
وقدكان هذا أحد'اللأسياب الت حملت بغض الباحثين على أن يقف حيال مفردات 
اللغة العربية موقف الشنك الذى وقفة آخرون حيال قواعدها © . فرعم أنه لا يبعد 
أن يكون جامعو المعاجم قد خلقوا كثيراً من هذه المفردات خاقاً الحاجات فى نفوسهم ٠‏ , 

وفساد هذا الرأى لا حتاج إلى بان . 

فلبجات امحادثة فى جميع الأمم تقتصر فى العادة على الضروّرى وتنفر من الكمالى » 
وتنأئ عق مظاهر الثزف ق المترادفات وما إلى ذلك . ولذلك تنسعداماً هوة الخلاف 
بينها وبين اللذة الفصحى فى هذه الناحية/ فليست العرربية فذة فى هذا الباب » بل تشترك 
معبا فيه ه جميع لغات الآداب » أو« اللغات الفصحىء . واليك مثلا اللغة الفرنسية. 
الفصحى » أو لغة الكتابة ‏ واللغة الفرئسية المستخدمة فى التخاطب العادئ ء فالفرق 
بينهما فى المفردات لا يكاد يشل عن الفرق .بين العر ببة الفصحى واللبجاتالعام.ةالحديثة 
المتفرعة منها > ِ 9 

أما جَاممو المعاجم فيدلنا. التاريخ وتدلنا] ثارهم: على شدة حرصيم على ترئ 
الحق . فقد استخلصوا معظم ما اشتملت عليه معاجمهم من كتاب الله الذى لا يأقيه 
الباطل من بين بديه ولا منخلفه » ومن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.والاثار 
العربية فى العصر الخاهل والعصور الإسلامية الآولى. واستخاصوا بعضه من العرب 


المعاصزين لهم . وكانوا شديدى الحيطة فى هذه الناحية إلى حد الإفراط . فكانوا 


)000( 357 11 و5عنا8 31 [آ مم8 .لا 
(؟) انظر آخر الفقرة الراعة عشرة من هذا الفصل. . 
(؟) انظر صفدق نوع ,0١#«‏ 


ا 


ش اه 00 ٠‏ 
افون الأنهد من تشري عر ينلد أيه قاقة. و لزللكه كاو انا كاذ ون يا خذون إلا عن 
عرب البادية لفصاحة ألسئتهم » وبعد لمجاتهم عن التأثر بالاغات الأعجمية» وعزلتهم 
وقلة احتكا كبم بخيرهم . فكانوا يترقبون مجىء أعراب البادية إلى المدن فى .التجارة أو 
غبراها ‏ ,. يستمةزن إل حديثهم ويناقشونهم فى تلك شئون اللعة ).و .ندوون من 
فورهم كل 5 دعم إليه هذا الحديث وترشدهم إليه هذه المناقشة بصدد مفردات اللغة 
ودلا انا رو حوره سشسداميا. وكانرا الترن احا باسني علماء اللغة بطر يقة والملاحظة”* 
السلبية» 355117 0 120 فيرحاون إلى | مادية ويقضون ن فسأ بين ظبراى 
الاعرات| لشن ل الس يعاشرونهم وستمعون اليبو أحاديثهمالطببعية ؛ ويدونون 
مايقفون عليه فى هذا السبيل . وفى ذلك يقول أو نصر الفارابى”© فىكتابه : :« الالفاط 
والحروف »: : « والذين عنهم نقلت إللغة العربية بين قبائل العربم قيس وتميم وأسد - 
ثم هذيل وبعض كنانة وبعءض الطائبين» ول يؤخذ عن غير هرمن سائرقبائليم . وبالجملة 
فانه لم يؤخذ عن حضرى قط , ولا ا والقيط »ولامن 
قضاعة وغسان وإياد مجاورتهم أهل الثنام و أكثرم نصارى بقرءون العيرية ٠»‏ ولامن 
تغلب مجاورتهم الروم » ولا من بكر نجاورتهم للنبط 9 والفرس , ولا من عبد القيس . 

وأزد عمان لأنهم كانو | بالبحرين مخالطين لأهل فارس والهند» ولا من أهل الهننخالطنهم 
الأهل الخبشة والهند؛ ولا.من م 0 المامة وثقيف وأهل الطائة نف لالط 
تجار الهن من المعينيين وغبرهم وقر.هم من الجاليات الهنية» ولاامن حواضر الحجاز 
لآن لسن أهلباكانت قد فسدت حيلئذ ل لامتزاجهم ؛ ا 507 ٠‏ ويقولا:نخلدون : 
د وكانت لعد ون بش أفصم ١‏ اللغات وأصرحبا لبعدها عن بلاد العجم من جميع جباتها م 

من | كتنفهم من ثقيف وهذيل وخ زاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى أسد و بنى تيم قاما 

عن بعد عار عند عه ف وم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وغرب الهن المجاورين 
0 م الفرس والروم والحيشة فل 0 تامة الملككة لذخالطة الأعاجم ٠‏ وعلى 
نسبة . بعدهم من قريس كان الا تجاج بلغاتهم فى الضحة والفساد عند 1 الصناعة 
الررية 60 , , 

16 ار تطصيل ذلك فى الققرة الاسنة دن التيد يك ا «اخل الع‎ 0١ 


(0) هو أل نصر اسمعيل بن حماد الجوهزى القارابى ضاحب معجم الصحاح ٠.‏ 
06 فى الأصل « القبط » وصوابه « النبط ©» م ل 


((4) اهن للسيوطى حز زء أولاصض 4 ٠‏ تاخيص وتضرف فى العنارة . 
زه( مقدمة ابن 0 1-16 


0 )نانع /00.ع نالطع ة//:دومتاطا 


١١‏ قله اللعكح 


وما اتخذوه من وشائل الخيطة حبال القبائل والامكنة اتخذوه حبال. الازمنة 
والعصور . فل باخدذا إلاعن العصور التى كان فيها اللسان العربى سلما لم يصبه بعد 
تبلبل أعجمى ولا انحراف عن أوضاع اللغة الفصحى . ولذلك لم يأخذوا إلاعن عرن 
الجاهلية والإسلام إلى نمانة القرن الثانى المجرى بالنسبة إلى فصحاء الحضر » وإلى 
أواسط الرابع بالنسبة إلى فصحاء البادية ؛ وسموا هذه العصور « عصور الاحتجاج » ؛ 
وأهملوا ما عداها مبالغة فى الدقة وحرصا ع >رى وجو القراق ولد ا 

أما الابيات المففة لكثرة كد والمترادفات إلى الحد الذى وصفناه فيرجع 
أهمها 5 اموا الآتبة : : 

١‏ - أن طول الختكاك لعة هريش بالليجا ت العربية الأخرى قد قل إليبا طائفة 
كيرة من مفر ردات هذه اللبجات )وم تقف لغة قريش فى- اقتباسها هذا عند اللأمور 
الى كانت تعوزهاء بل انتقل إل. يا كذ لك من هذه اللبجات كثير من المفردات والصيغ 

التى لم تكن فى حاجة إليها لوجود نظائرها فى متنها اللأصل » فغررت فن جراء ذلك 
0 داتها وكثرت فيها المترادفات فى الأسماء والأوصاف والصيغ ؛ وأصبحت الالة 
تى انتبت اليبا أشبه شىء ببحيرة امتزج مياهها الأصلية,مياه أخرى درت اليها من 
0 كا سبق بيان»ذلك9© وإلى هذا يشير ابن جنى فى كتابه الخصائض إذ 
بقول ل اللأافاظ اظ على المعنى الواحد كان ذلك ل 0 5035 لغات 
لجماعات اجتمعت لحان واحد من هنا وهناك 2 . يشير إليهكذلك ابن فارس فى 
كتَابه الصاحى إذيقول: : د فكانت وفود العرب من حجاجبا وغيرثم بفدون إ! ل مكة 3 

للحي ويتحا لون إلى قرش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألستتها ؛ فاذا أتتهم الوفود 
من العرب يتخيرون من كلامهم وأشعارم أحسن لغانهم وأصنى كلامهم فاجتمعماتخيروا 
من تلك اللغات إلى سلائقهم التى طبعوا عليبا9© » . 


0 اا إن جامعى المعاجم احدي عن فريش وحدها 3 0 ا كذَاك عن 


قبائل أخركئ كثيرة 5 سبق ببان ذلك” . وقد تقدم أن لحجات اللحادثة كاني تتاف 


(1) انظر صفحق 62848 وم . 

(؟) غير أن هذه العباية تشعر أن الانتقال الذى من بصدده كان محدث داتها عن قصد , والق 
دأنة عدت ف ااعالك ب فى صورة تلقاثية من غير قصد . 

(؟) انظر صفحة 3٠١9‏ . 


0 )نان /0.ع نالطع ة//:دماطا 


5 مفرداث اللغة العربية ا 


فى بعض مظاهر المفرداث باختلاف الشائل حونييد 0 لغة قريش على سائر ألسنقء 
مر جراء ذلك أن اشتملت المعاجم على مفردات لم نكن مستخدمة 
فى لِغة قريش ويوجد لمعظمبا مترادفات فى مئن هذه آنه الأصلى وفما انتقل إليها من 
غيرها ؛ فزاد هذا من نطاق المفردات والمترادفات فى المعاجم سعة على سعة . 

ا .م إن جامعى المعاجم ؛ لشدة حرصهم على 0 قرب در نوا كللات كه 
كانت مبجورة فى الاستعالكومستبدلا ها مفردات أخرى فكثرت من جراء ذلك فى 
المعاجم مفردات اللغة ومترادفاتها . : 

م "4 - إن كثيراً من الكلات الى تذكرها المعاجم على أنها مرادفة فى معانيها لكلات 
أخرى عبر موضوعة ف الاصل هذه المعاق » بل مستخدمة قبا استخدا ماري 20 

1 ٠ه (١‏ إن الاساء اللكشرة الى يتاكروعا التىء الوواحد لدت جديعبا فى الواة 
أسماء » بل معظمها صفات مستخدمة استخدام الأْسَامْ . فكثير من الأسماء المترادفة 
كانت فى الأضل نعوتا لأحوال المسمى الواحد » ثم تنوسيت هذه الأحوال بالتدريج 

. وت#ردت مدلولات هذه النعوت ما كان بينها من فوارق وغليت عليبا.الاسمية . فالخطار 
والخطام والباسل والأصيد .. . من أسماء الأسد يدل كل منها فى الاصل على وصف 
خاص مغاير لما يدل عليه الآخر . كذ لك ما بعد من أسماء السيف : كالمصمم والمندى 
والحسام 'والعضت والقاطع . .وهل جرا . ِ 

عمس ١‏ < إن كثراً دن الأالفاظ التى تبدو مترادفة هى فى ااواقع غير مترادفة » بل 
يدل كل منها على حالةءخادة تتاف بءض الاختلاف عن الخالة اتى يدل عليها غيره؛| 
وإليك مثلا : رمق ولحظ ورمح وحدج_وشدن ورنا. . . وما إلى ذلك من الأالفياظ 
الى دنال على النظر؛ ؛ فإرِن كلا منها يعبر عن حالة خاصة للنظر حتاف عَنْ الحالات الى 
تدل عليها الألفاظ الاخرى . فرمق بدل عل النظر : م 
جانب الآاذن ؛ وحدجه معناه رماه ببصيره مع حدة؛ وشفن يدل على نظر اد 
الكاره ؛ ورنا يفيد إدامة النظر فى سكون . . . . وهم جرا © . 


. انظر صفحة +4 وتوابعها‎ )١( 

(؟) اختلط فى كثير من المعاجم المحانى الحقيقية بلمعالى المجازية » ولم يعن بتمبيزها إلا بعش المءاجم 
1 للزخسرى ٠‏ وقد كتب الزخمسرى كتابا خاصا هماه « الحاز » وبين فيه ما تجوزت به العرب 
2 الألفاظط وما حورك به من الدلالآت ٠انظر‏ مقدمة ابن <لدون صفحة 519 . 

() انظر الخصص لابن سيده وفقه الاخة للثعالئ ننجد فيهما آلافا من الأ.ثلة بهذا الصدد . 
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« ثقه اللغة‎ ١ 


9 ا ده أنه قد انتقل إلى اللغة العرنية من رات اساي 0 مفردات كثيرة 


كان لما نظائر ف متنبا الأصل0» , 


ل لكا 


هذا ٠‏ وضع ماكان ذه جامعو المعججات من وسائل الخيطة والحرص على 0 


و امراب د اندين فى معجما ب كثر من المفزدات المولدة والمفكوك فاعر ييا 


لحك اكات الود أوصاعا امد ٠‏ ويرجع ذلك اف انا كقة 
أهمرا سيبان : 

( أحدهما ) أن بعض الاشعار التى أخذوا عنها قد ثبت فا بعد أنها موضوعة . 
فلا يبعد أن يكون بعض مفرداتها من اختراع الواضعين . 

( وثانهما ) أنبمكانوا أخيانا بأخذون عن :الشكتن والصحف .لخدت فن غرأه 
ذلك تحريف فى كثير من الكلات التى نقاوها . لآن الرسم فى عصورم كان مجرداً من 
الإيحام والشكل . فكان من الممكن أحبانا قراءة الكلمة الواحدة على عدة وجوه . 


(15) اللهحات العامية الحديئة 
غوامل تطورها وصفاتها الشركة 

تقتضى نواميس اللغات أنه متى | نثمرت الاذة فى مناق واسعة من الأأرضء وتكلم 
ما طوائف مختلفة من الناس ء استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الآولى أمداً طويلا» 
بل لاتايث أن تنشعب إل لتجات ؛ وتسلك كل لمجة من هذه اللبجات فى سبيل تظورها 
منيجاً ختلف عن منبج غيرها » ولا تنفك مس افة الخلف تنسع بينها حتى تصبحكل منبا 
لميحة متصيزة غبن مقزومة إلا الأهليا ؛ وبذلك تود عن اللغة الأول فصيلة أواشحة من 
اللبجات ختلف بعضبا عن بعض فى كثير من الوجوه . ولكنها تظل مع ذلك متفقة 
ف وجوه أخرى » إذ بترك الاصل الول فىكل منها آ ثاراً تنطق ا بينبا من صلاات 
القرابة وحمة النسب اللغوى . وكثيراً ما ببق اللاصل الآول مدة كبيرة لغة أدب وكتابة 
بسن الشعوب الناطقة باللهجات المتفرعة منه . 

وذ القاون خضسية لقاب الانساية من مدا نما با إن الح اطاط . فاللغة 
اللاتينية مثلا ؛ وهى إحدى لغات الفرع الإيطالى من الفصيلة الهندية ‏ الآوروية : 


. انظر ص 57 وتوابعها‎ )١( 
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اللبجات العامية الحديثة ١‏ 


كد حت ف أواخر الوصور القدمة وى التصور الويل تنشحي إل عندد كن 
من اللبجات . و أخد تك لمحة من هذ |البجات تسلك فى سيل تطورها منرجا2تلف 
عن منهج غيرها ؛ حتى أصبحكل منها لخة متميزة مستقلة غير مفبومة إلا لأهلبا . وقد' 
بقيت اللاتينية مدة كبيرة لغة أدب وكتابة بين الشعوب الناطقة باللبجات المتفرعة منبا 
( الفرنسية , الإيطالية» الإسبانية » البرتغالية» لغة رومانيا . .. ). ولكنبا تدحّت عن 
هذه الوظيفة بعد أن | كتمل بو هذه اللغات 30". : 

ول تفلت اللغة العربية ‏ وماكان يمكن أن تفلت - منهذا المصير . فنذ أن اسع 
انتشارها ؛ أخذت تنشعب إلى لحجات ختلف بعضبا عن بعض وتختلف عن الاصل 
ارك فس الس عد كقر م مظلاه_الصرت _ والة بعد و كلاه رالفزفات؛ 
وسلكت كل طجة منبا فى تطورها منيجاً يختاف عن منهج غيرهاء تحت تأثير ظروفبا 
الخاصة , وأخذت مسافة الخلف تتسع بين هذه اللبجات حى أصبح بعضها غريباً عن 
مض : البجة الدراق. 1 شحة المتريب مات فى العضن ‏ الخاضتة إلا بفسيا: المصرئ 
إلا بصعوبة وفى صورة تقريبية . غير أنه قد خفف من أثر هذا الانقسام اللغوى بقاء 
العربية الأولى بين هذه الشعوب لغة أدب وكتاءة ودين . 

وبرجع السبب فى انشعاب هذه اللبجات عن الع بية الفصحى وفى تطورها المطرد 
فى نواحى الأصوات والقواعد والدلالة والمفردات» إلىعوامل كثيرة من أهمبا ما يل : 

١‏ - اننشار اللغة العربية فى مناطق لم تسكن عر ببة اللسان . فقدتغابت اللغة العربية 
على اللغات الهنية القديمة فى معظم بلاد الهن » وعلى اللبجات الآرامية فى)معظم بلاد 
العراق والشام » وعلى الأألسنةالقبطية والبرررية والكوشية فمصر وشمالأفريقيا وشرقها . 
ومن المقرر أن اللغة الغالبة ينالها كثير مى التحريف فى ألسنة امحدثين من الناطقين مها 
( المغلوبين لغويا ) تحت تأثير لحجاتهم القدمة وأصواتها ومفرداتها وما درجوا عليه 
من عادات ف النطق وهل جرا 

. اقدكان لهذا العامل أثر واضح فى اختلاف طهجات هذه المناطق الجديدة بعضها 

عن بعض واختلافها عن اللسان العربى الآول ,أفقد تأثرت اللغة العربية فى كل منطفة 
من هذه المناطق بلبجاتها القديمة , وا تحرفت فى أ لسنة أهلها انحرافا خاصا اقنضته عاداتهم 
الصونية المتأصلة ومناهج ألسنتهم الأولى ؛ وتأثرت ألسنة الجاليات العربية نفسبا فىكل 


(1) انظر تفصيل هذا القانون فى الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الخامس »عن كتاينا «عل اللنقت ع ء 
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١1‏ فقه اللغة 


منطقة من هذه المناطق بألسنة أهلها ؛ فنششاً من جراء ذلك فىكل بإد من هذه البلاد لحجة 
عربية تختلف عن لبجة غيرهاء وتختلف عن اللغة العربية الأولى. فالعربية فى الشام 
مثلا متأثرة بالالسنة الآرامية القديمة » وفى المغرب باللبجات البربرية التى صرعتها 
العربية ف هذه البلاد 1 وهم 0 5 

٠‏ عوامل اجماعية سياسية : كاستقلال البلاد العربية بعضها عن بعض» 
وضعف السلطان المركزى الذى كان بجمعبا ويوثتق ما بينها من علاقاتم فن 
الواضح أن انفصام الوحدة السياسية يؤدى إلى انفصام فى الوحدة القكرية واللغوية . 

»> لرعوامل اجتماعية نفسية تتمثل فم بين سكان هذه المناطق من فروق فى النظم 
الا جاعة والعرفك 0 والعادات ومبلخ الثقافة ومناحى التفكير والوجدان .. 
وما إلى ذلك »؛ فن الواضح أن الاختلان فى هذه الوزن يتردد صداه فى أداة يك 

4 لاعؤامل جغر 5 0 بين سكان هذه المناطق من فروق ف الجو وطبيعة 
البلاد وبيئتها وشكلبا وموقعها ). إلى ذلك » وفما يفصل كل منطقة منبا عن غيرها 
تن ال ران وضرات 1 3 0 . فلا يخق أن هذه الفروق والفواصل الطبيعية 
'ؤدى - عاجلا أوآجلا - إلى فروق وفواصل ف اللغات . 

ه - عوامل شعبية جنسية تتمثل فم| بين سكان هذه المناطق من فروق فى 00 
والفصائل الإنسانية التى يتتمون إليبا والأصول الى انحدروا منها ./فن الواضح 
هذه الفروق 5 ثاراً بليغة فى تفرع اللغة الواحدة إلى جات ولغات . 

> 5 إخادف أعضاء اللفق حارف القدرى )ف اقرب أن مال العشء 
تختلف فى إنيتها واستعدادها ومنبج تطورها تبعاً لاختلاف الشعوب وتنوع الخواص 
الطبيعية المزود ها كل شعب والتى تنتقل بطريق الوراثة من الساف إلى الخلف© . 
فلم يكن مناص إذن أن تختاف أصوات اللبجات العربية بعضبا عن بعض باختلاف 
الشعوب الى انتشرت فيا » وأن تنجه كل طهجة منبا فى تطورها من هذه الناحبة إلى 
منج يختلف عن منبج غيرها . : 

ل النطور الطبيعى المطرد لأعضاء النطقَ) . فن المقرر أن أعضاء النطق فى 
الاإنسان فى تطور طبيعى مطرد فى بنيتها واستعدادها ومنيج أدائها لوظائفها . 

)١(‏ تقدم الكلام فى الفصل الرابع عن حالة اللغة العربية فى الممن عقب انتصارها على اللغات العنية 


القدعة ( انظر صفحة 5١‏ وتوابعها ) ٠‏ 
(؟) انظر تفصيل هذا الموضوع فى الفقرة الثالثة من الفصل السنايع يكتابنا د عل الغة » . 
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خناجرنا وحمالنا الصوتية وألسنتنا وحاوقنا وسائر أعضاء نطقنا تختلف.عما كانت عليه 
عند آبائنا الأولين » إن لم تنكن فى بنيتها الطبيعية » فعلى الأأقل فى استعداداتها » بل 1 ١‏ 
لتختلف فى ذلك عماكانت عليه عند آبائنا الاقريين0©, 
وعنى عن البيان أن كل تطور بحدث فى.أعضاء النطق أو فى استعدادها ينبعه تطور 
فى أصوات الكلات ؛ فتندرف هذه الأصوات عن الصورة التىكانت غليبا إلى صورة 
أخرى أ كبر منها ملاءمة مع الحالة التى انتهت إليبا أعضاء النطق . فكان من المستحيل , 
إذن أن تحمد ألفاظ اللغة العربية على حالتها الأولى فى الأمم الناطقة مباء ولم يكن مفر 
لا 0 لتر احتادف المصور (1. آنا هذا بها دك ف اللعة 
العرية بصدد:أصو ات الجم والثاء والذال والظاء والقاق .فقد أصبحت هذه الأأصوات 
ثقيلة على اللسان فى كثير من البلاد العربية » وأصبح لفظبا على الوجه الصحيح يتطلب 
تلقينا خاصا ويجبودا إداديا وقيادة مقصودة ة لحركات الخارج ٠‏ ولعدم ملاءمتها مع الحالة 
اكيت 0 عادو ى هذه اد حلت تحول مد امد اعد إل (سوافة 
ع ى قريبة منها2"© . فصوت اليم الذى كان ينطق به معطثا بعض التعطيش ف الع بية 
الفصحى قد تحول فى معظم المناطق المصرية إلى حاف ( جيم غير معطشة ) ؛ وفى معظم 
للداطك انور يوا متايه 0 جيم معطشمة كل التعطيش ( 0 ف 2ك إل 
تاء فى م عم الناط المصرية وى لاد أخرئ فيقال : ( توب » تاج ؛ ٠‏ كين 2 تعلب '» 
تعبان» تفل تشل ء تلت تلاتة » من ». مائية » تور» أتنين » نثر » جتة» عتة » عن .. 
الح بدلا من : ثوب » ثلج , مخين » ثعلب , ثعبان » ثفل » ثقيل » ثلث , ثلاثة » من » 
ثمانية » ثور ء اثنان» نثر» جثة ».عثة , عثر ... الح )© . والذال قد تحولت فى كثير من 
المناطق العر بية إلى ذال مدقم الكليات ؛ فيقال :داب 5 دراع ٠‏ دبا ذه ؛ دكا 
دبل » ديح » دبان » دن » أدان» ودن» دهب » ديل» 0 الح ؛ بدلا من : ذاب »ذراع؛ 
ذئب» ذاء ذى » ذيل » ذبحء*ذيّان » ذقن » أذان» أذن » ذهب » ذيل ... الح ) ؛ وإلى 


, انظر تفصيل هذا الموضوع فى.الفقرة الثانية من الفصل السابع بكتانا « عل الغذء‎ )١( 


002( ييحتمل كذلك أن بعضها كان متحولا إلى هذه الأصوات فى بعض القبائل العربية الث انتقاث 
لهجاتها إلى هذه الأمر . 


(؟) لابزال ينطق بصوت اليم نطقاً صميحا فى عامية العراق وبعض المناطق المصرية وخاصة فى مديرية 
الشرقية . 

(؛) حول هذا الصوت فىكلات قليلة إلى سين أو صاد : « ثواب » ينطق بها أحيانا « سواب » 
أو « صواب 6 , 
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ذاى فى بعض الكلات ؛ فبقال مثلا : ( زاب » زهن» ذكى » رزالة . . الح ؛ بدلا من : 
ذنب » ذهن » ذك » رذالة ... الخ ) . والظاء قد تحولت إلى ضاد فى معظم الكلمات ؛ 
فيقال مثلا : (ضلام ؛ ضفر » ضل . طهر ... الخ ؛ بدلا من ظلام » ظفر » ظل » رك 
الح ) ؛ وإلى زاى مفسخّمة فى بعض الكرات ( 5 ينطق فى عامية المصربين بكلرات : ظالم . 
ظريف» أظن » حظ ... الخ ) 22 , والقاف قد حولك إلى ممزة فى بعض اللبجات 

٠‏ المصرية » فيقال: ( أط ؛ ألت؛ أبل؛ عأد : نطأ ...الخ ؛ بدلا فن : قط , قلت ٠‏ قبل 
وغيرها من البلاد العربية » فيقال : ( جط ؛ جلت » جبل » عجد » نطج . .الخ ؛َ بدلا 
من قط قلات, قبل » عقد .نطق 8 الخ 1 

م كاد حطاء السك اقوط درط رات اسيل ذ تفط القرت هن 
مؤثرات تعمل على ضحفه بالتدريج ) كوقوعه فى آخر الكلمة, وزيادته عن بندنها 2 وم 
توق المع امود عليه ,اقتضاءل ره شلا فقن ع سل فى عصرم إل درحة 
لذ وكا يدنه نيا السمع ؛ خينئذ يكون عرضة للسقوط . وذلك أن معظم الصغار فى 
هذا العصر لا يكادون شيئونه قَّ نطق الكبار ؛ فينطقون بالكليات جردة م 5 

وقد كان لمذا العامل 3 5 عوامل أخرئ سق ذكرها 0 1 0 قَّ سقوط 
علامات الإعراب بالخركات من جتمييع اللبجات العامية المنشعبة عن العربية . على حين 
أن الإعرات بالروف» لعدم تأثره مهذا العامل , قد بقيت 1 ثاره فى اللبجات العامية : 
( أخوك » أبوك» المؤمنين » الطيبين ... الخ ) ع 

و اموقع الصوت ف الكلمة /وموقع الصوت فى الكلمة يعرضه كذلك 0 
من صنوف التطور والاكراف : 

(1) لا يزال ينطق بأصوات الثاء والظاء والذال نطفا ححا فى غاءية العراق والغرب وخاصة فى 
طرابلس وف القبائل العربية النازحة إلى مير ( الفوايد » الرماح » البراعصة : أولاد على » الحرابى 
الضعفاء » سمالوش ... اط ) . 

(؟) لا يزال صوت القاف حتفظا بنطقه الصحيح فىكثير من السكايات فى عامية العراق وعانية رشيد . 
وكان مستعملا منذ عبد غير بعيد فى بعض مناطق بنى سويف ؛ وقد سمعث أنا نفسى بعض شيو اخ ار 
( بلدة الخام مركز بق سويف ) يتسكلمون بالقاف ؟ ولا يزال العامة فى هذه المناطق بتكلمون بالقاف 
حيما بروون عبارة منسوبة إلى أجدادم فى الأقاصيص الشثءبية وما إليها ؛ وهذا يدل على أن صوتالقاف 
لم بنقرض .لديم إلا مئذ أمد قريب ٠‏ 

(؟) انظر تفصيل هذا العامل فى الفقرةالرابعة من الفصل السابع من كتابنا « عل اللغة » , 

70 )نان /00.ع نالطع ة//:5ماطا : 


اللبجات العامية الحديثة 17 


(١)وأكثر‏ ما يكون ذلك فى الاصوات الواقعة فى أواخر الكلمات سواء أكانت 
هذه الأصوات أصوات مد أم أصواتا سا كنة . 
أما أصوات امد ؛ فقد لوحظ أن وقوعبا فى آآخر الكلمة. يجعاراءفى الغالب عرضة 
السقوطه ويؤدى أجنانا إلى نولا إلى أصودات أخرى . وقد كان لهذا العامل أثر كيين 
فى منقوط أصوات ال القصيرة المسماة بالحركات( التى يرمز إليها فى الرسم العربى بالفتحة 
والكسرة والضمة ) التى تلحق أواخر الككرات العربية . فى جميع اللبجات العامية المنشعبة 
. عن العربية ( عاميات مضر والعراق والششام د والمنوالمغرب . .. الخ) 
قد انقرضت هذه الأصواتجميعباء سواء فى ذلك ماكان منها علامة إعراب وما كازمنها 
حركة بناء . فينطق الآن فى هذه اللرجات >جميع الكلات مسكنة الأواخر ( فيقال مثلا : 
«درجع عبرا للبدرمية بعد" ما خف" من عياه” 03 بدلا من م رجع 0 ل المدرسة يعد 
ماخف من إعيائه » . ولعل هذا هر أ كبر انقادت حدث ف اللغة العربية؛ فقد أ جميع 
. الكلمات فانتقصها من أطرافبا » وجردها من العلامات الدالة على وظائفها فى اجلة» وقلب 
قواعدها القديمة رأساً على عقت . 
ومن هذا القبيل كذلك ما حدث فى اللغة العربية بصدد أصوات المد الطويلة 
( الآلف والياء والواو ) الواقعة فى آخر الكلات . فقد تضاءلت هذه الآصوات فى عامية 
المصر يبن وغيرهم <تى كادت تنفرض مام الانقراض» مواء فى ذلك ماكان منها داخلد 
فى بنية الكلمة ( رى» يرى : .. الخ ) وماكان خارجا عنها (ضربوا ؛ ؛ناموا. ..الخ). 
فيقال مثلا فى عامية المصريين : (سام وعبس ومصطف” 0 ايا بوم ا 
اجرج » بدلا من : » ساى وعيسى ومصطق أبو حسين سافروا يوم اليس إلى جرجا ». 
وما حدث فق اللغة العربية تحت تأثير هذا العامل ؛ حديث مثله فى كثير من اللغات 
الاخرى ٠ ٠‏ فعظم أصوات اللين المتطرفة فى اللغة اللاتينية قد انقرض فى اللغات المنشعبة 
ع0 
ووقوع الصوت السا كن ( ونعى به ما كال صرت ا الكلمة بجعله 5 
كذلك عرضة للتدول أو السقوط» فن ذلك ما حدث ف اللغة العربية بصدد التنوين 
ونون الأفعال:النسة واهمزة والاء المنطرفتين © . فقد انقرضت هذه الأصوات فى 
)١(‏ يستثنى من ذلك الإيطالية » فقد احتفظت ععظم هذه الأصوات . انظر تفصيل هذا الموضوع 


فى الفقرة السادسة من الفصل السايم بكتابنا « عل اللغةء» ١‏ . 
(؟) التاء المربوطة حكنها في ذلك حكم الماء المتطرفةم) يظهر فن المثال المذكور فها بعد ٠‏ 


0 ) ذا ن 0 /00.ع نالطع ة//:دماطا 


م14١‏ فقه اللغة 


معظم اللبجات العامية المنشعبة عن العربية » ما يظبر ذلك بالموازنة بين العبارات العر بية 
المدونة فى السطر الآول ونظائرها فى عامية المصريين المدونة فى السطر الثانى . 

ين" واد مطيع ؛ الأولاد يلعبون . الهواء شدي ب إنتظرته ساعة كاملة . 

عمد ولد'مطيع ؛ الآولاد' ربب لشصسبة؛ البو شديد' , إنتظرت” سساح كافئل . 

ومن هذا القبيل كذلك حذف آخر الكلمة التى يوقف علها فى عامية كثير من 
الاك ال ل اكع لاطو ا رك فر لل ل لا 
لا ا ا 0 أن أخرك برد ةك 
كارف روفن د الست ورت لا ا 

نا عدت ق اللمر الررية بن اميد عد تقلا في اكت م اللناك عر 
فعظم الأصوات السا كنة الختئمة مها الكليات اللاتينية قدا نقرضت فى النطق الفرئسى 
أو وراك ال أضوات نا اكنة اذى صقت مما أو إل [صوات 20 

(ب)ووقوع الصوت فى وسط الكلمة يعرضه كذلك لكثير من صنوف 
التطور والاغرآاف/ 

فن ذلك ماحدث فى اللغة العربية بضدد البمزة الساكنة الواقعة فىوسط الثلاثى» 
فقد تحوات إلى ألف لينة فى عامية المصريين وغيرهم » ( فيقال :(رأس» فاس » فال» 
ضاف . . . الخ ؛ بدلا من : رأس» فأس » فأل » ضأن ... الخ ) . 

ومن هذا القبيل كذلك ما حدث بصدد الواو والياء السا كتين فى وسط الكلمة 
فى مثل « عبن » و « يوم » . فقد تحولتا فى بعض المناطق المصرية وغيرها إلى صوثين 
من أصضوات المد : فأولم) حول إلى صرة يشبه صوت « خ » ف اللغة الفرنسية ( غين » 
0 بين ؛ ذينب .. . الخ ( ؛ انيما حول إلى صوت يشبه صوت 6 الفرنسى 
(يوم» نومء فوزء لوم ...الخ ). 

ومن ذلك تحربيك الحرف السا كن إذا وقع فى وسط كلمة ثلاثية فى كثير من , 
لبجات البلاد العربية ( عامية الشرقبة ؛ وبعض عاميات الصعيد ؛ ولبجات القبائل 


)١(‏ سار على هذا الأسلوب كذلك بعض اللغات العربية الفصيحة كلغة طلىء » وقد جرت عادة 
الؤلفين من العرب بتسميته ه قطمة طيء » أى قطع الافظ قبل تهامه . فكان يقال مثلا فى لفتهم « يلأنا 
الحك » بدلا من « ياأيا الحسكم ».وم كان هذا متهرورا عندهم على المنادى بل كان عاما فى ججميع 
الكلمات (اقار صن 58 ) . 

(؟) انظر تفصيل هذا الموضوع في الفقرة ااسسادسة من الفصل السايم بكبابنا «عل الاغة » , 


70 /ةانتغع00/0.ع/اأطاعية//:دماطا 


اللبجات العامية الحديثة 1 0 


العربية النازحة إلى مصر ء ولبجة العراق . . لخ ؛ فيقال مثلا : :سم »ديم » تقيير » 
00 تدر ؛ فجل» فلحل . راع دنم » ردم » مير ؛ جران فجثل » 
فدل. .. الع 97, 

وقد سجل الباحثون ظواهر كثيرة من هذا القبيلف اللغات الهندية الأوروبية”© 

(ج) ووقوع الصوت فى أول الكلمة يحعله كذلك عرضة للانحراف . فن ذلك 
كاد فى 2 المدروات الجرية المفشحة امير , إذ حولت ضرها فى بض 
اللبجات العامية إلى فاء أو واو (و أذن » تحولت ف عامية المصريين إلى دودن »و دأين» 
تحوات ف لحجتهم إلى « فين »» وتحولت إلى « وين » فى عامية القبائل العر بية النازحة إلى 
مصر وف عامية العراق والحجاز ؛ و« أدى » تحولت فى بعض المؤاضع فى عامية 
امقر وك إل وج وفيهالمثلا ٠ ١‏ وداه المدوسة» أى أوصله إلييا”؟ ). 

. تناوب الأصوات المتحدة النوع القريبة انخرج » وحاول بعضبا محل بعض‎ - ٠ 
ينبين من ملاحظة ظواهر التطور فى مختاف اللغات الإنسانية أن الأصوات المتحدة‎ 
النوع» القريبة المخرج » تميل بطبعها إلى التناوب وحلول بعضها محل بعض . فكل صوت‎ 
لين عرضة بطبعه لان يحرف إلى صوت لين آخر ؛ وكل صوت سا " ن عرضة بطبعه‎ 
لان يتحرف إلى صوت سا كن متحد معه فى رجه أو قويب منه . وقدكان لهذا القانون‎ 
رثا ذات نال فى اتشجات الليجات العامة عن العر بيه وفى نطو رها من ناحية |لاضوا‎ 
: وقواعد الصرف ووزن الكيات‎ 

)١(‏ فقد حدث فى هذه اللبجات تناوب واسع النطاق بين أصوات المد القصيرة 
القن إليها فى الرسم العرنى بالفتحة والكسسرة والضمة .ومثل هذا التناوب انقلايا 
من أمم الانقلابات 7 تى اعتورت اللغة العربية ..فقدكان من ' ثاره أن انحرفت أوزان 
لكات و اهلك قافا رابا عل يقب لحن لا كاد تعد "اق اللبحاث الباسية كل 
واحدة باقية على وزنها العرفى القديم . فالفتحة قد استبدل مها الضمة أحياناً والكسرة فى 
'. كثير من الأحوال (فيدلا من :يموع ؛ سهد ؛ تسم .شر خلض »سكت 
كتبير » الكتاب ... الح ) ؛ يقال فى عامية المصر بين : *يعوم » إمسجد » _يسمع » عتدر 


. هذه كذلك هجة قدعة من لحجات بعض القبائل العربية‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل هذا الموضوع فى الفقرة السادسة من الفصل السابع بكتابنا « علم اللغة » . 

(؟) ليس هذا مقصوراً على اللغات العامية » بل يوجد له نظير فى 0 العربية . ففى لغة لأعل 
الغمن تبدل اللهمزة واوا فى مثل « آنيته » فيقال : واتيته على الأمر مواتاة» و المههورة على ألسنة الناس , 


70 )ذا ن غ0 /00.ع/اأاع:ة//:دماطا 


١‏ 5 فقه اللغة 


أو خغر لض أو شكس .سكت أو شكت: كبر الكنان +1 )ات 
والكسرة قد استبدل . ا 'الضلنة أحنا ناو الفتحة فى كتين فن, الأحبان( فبدلا من يلطم 
سرب إسرق » عند ... اللخ ؛ يقال فى عامية المصريين : يلسم » يض ركب » يس رأ » 
6 1 لق 0 قد استيدل 4 د أحبانا كمه ف فى معظم الحالات 

0 فلن :سكير تان 5 1 1 ل 2 يلام 2 ل .الخ ؛ يقال فى 
عامية المصريين : محمد » تعبان » إثتاية ؛ عنة » يتتدل » يزم .ضفر ... الخ). 

وحدث كذلك تناسخ ف أصوات المد الطويلة نفسها وخاضنة 1 للف اللينة 
إذ أميلت فى لغات بعض القبائل العر بية القدممة » وتمال الآن فى كثير من لمجات المغرب 
وطجات القبائل العربئة النازحة إلى مصر وفى نعضن اللبجات ف بلاد الشرقة وغرها 

وما حدث فى اللغة العربية ممذا الصدد حدث مثله فى اللغات الهندية الآوروبية0© . 

(ب) وكثير من الآصوات السا كنة المتحدة النوع أو القريبة الخرج قد تناسخت 
كد لك الات العامة ل الس د الل لف | مد 
فى بعض المواطن ( «ساخن» تحولت إلى وصاخن, فى عامية الشرقبة وغيرها و«دسلطان» 
تحولت إلى «صلطان» فى كثيرمن اللبجات المصرية) ؛ والصاد إلى سين فى 00 الالفاظ 
فى عامية القاهرة وغيرها ( فبدلا من : يصدق » مصبر . أح؛ 0 ا 
الح )؛ والضاد إلى ظاء فى عامية العراق والمخرب وخاصة طراباس وفى 0 لقا 1 
العربية النازحة إلى مصر”" ( فبدلا من : وضوء؛ يضيع » يضرب: يضم ... الخ ؛ يقال 
وظوء؛ يظبع ؛ يظرب ؛ يظم ... الخ ) ؛ والعين إلى نون فى بعض الكلات فى لهحجة 
العراقيين ( فيقال مثلا ه ينطى » بدلا من يعطى » ) ("بواللام إلىهم فى بعض اكلات 
فى عامية القاهر (« امبارح » بدلا من « البارحة » )©؛ والمم | كن احان ات غاية 
المصريين ( فيقال د فاطنة» بدلا من « فاطمة » ) . .. وهل جرا.: 


. » انظر تفصيل ذلك فى الفقرة السابعة اقل السابع بكه تابنا « عل اللغة‎ )١( 

(؟) نعنى بها القبائل الحاضرة الى تسكن الفيؤم وبنى سويف والصرقية والبحيرة .. . الم ( الفوايد» 
الرماح ل » الضعفاء » خويلد » سمالوس . . . ال) . 

(؟) :كاد تسكون هذه الظاهرة مقصورة لدبهم على 8 المتبوعة بطاء » وهذه كذلك لهجتقدعة 
هى لمجة هذيل » انظر ص 98 . 

(4) يده كذلك لهحة سير » وقد جاء بها ١‏ 0 « ليس هن امبر أمفسيام في امسفر » 
ا 


170 )اوانواع00/0.ع لاع ة//:دمناطا 


اللبجات العامية الحديثة : ١1‏ 


وما حدث فى اللغة العربية هذا الصدد حذث مثله فى اللخات الهندية الاوروبية ٠١‏ 

2 تحير قداوال اكات دا للحالات الى بكار فيا استخداقيا ٠‏ فك 
استخدام العام مثلا فى بإد ما أو فى عصر ما فى بعض ما يدل عليه تزيل مع تقادمالعهد . 
عموم معناه وتقصر مدلوله على المالات التى شاع فيا استعاله . وكثرة استخدام 
الخاصض فى معارن عامة عن طرايق التوسع تزيل مع تقادم العبد خصوص معناه 
وتكسبه العموم . وكثرة استخدام الكلمة فى معنى ازى تؤدى فالا إلى اتقراض 
معناها الحقيق وحاول هذا المعنى الجازى محله . واستخدام الكلمة فى فن أو صناعة 
بمعنى خاص >ردها فى هذا الفن أو فى هذه الصناعة من معناها اللغوى ويقصرها على 
مداولا الاصطلاحى ”" . والتطورات الى حدثت ف اللبجات العامية تحت تأثير هذا 
العامل تناولت 1 لافاً هن المفردات العربية ؛ حتى أنه ليندر أن نيحد مفرداً عامياً مطابقاً 
فى مدلوله كل المطابقة للمفرد العرنى الذى انحدر منه . 

د مد اول الكية أساناضف أثر القراعنة افقد دل قو اع اللئة 
نفسها السبيل إلى ا راف معى الكامة وتساعد عب توجبه وجبة خاصة . فتذ كير كلبة 
« ولد» مثلا فى العربية ( ولد 0 » قد جعل معناها يرتيط فى الذهن بالمذ كر ؛ 
ولذلك اخدا مد لوكا إندنو شا ذ: فشيئاً من هذأ التوع ؛ حى أصحك الا تطلى و كان 
من اللبجات العامية إلا على الولد من أوع التكورة». 

4ك قد تتدير ملالول الجلمة .فى 'اتتقاها من البياك إل الف . فكاررآ 
ما ينجم عن هذا الانتقال تطور فى معانى المفردات . وذلك أن الجيل اللاحق لا يفهم 
جميع الكليات على الوجه الذى ,يفهمبا عليه الجيل السايق . وساعد على هذا الاختللاف 
3 استخدام بعضن المفردات فى غير ما وضعت له عن طريق التوسع وانجاز. فقد 
يكثر استخدام الكامة فى جيل ما فى بعض ما تدل عليه » أو فى معنى مجازى تربطه 
بمعناها الأأصلى بعض العلاقات» فيعلق المعنى الخاص أو. الجازى وحده بأذهان الصغار» 
وول يداك عدلوها إلى هذا المعى الحدين , 

14 سح وقد تغيرت فى اللغات العامية مداو لات كس من الكلات لآن الثىء 
- 93) الى فصيل هنا الوضرع ة فى الفقرة السابعة من الفصل السابع بكتابنا « عل اللغة » . 


(؟) انظر تفصيل هذا العامل وآثاره فى اللغاث الاخرى فى [ من الفقرة الثالثة من الفصل الثامن 
يكتابنا 2 علم اللقد 6 


(؟) انظر أفقصميل هذا العامل و1 ثاره “في الا غات الأخرى فى ك من الفقرة الثالثة من الفصل 7 
بكتابنا « عل اللغة» , 


ل 


بجنانا : فقه اللغة 
نفسه الذى تدل عليه قد تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الششئون الاجماعية 
المتصلة به وما إلى ذلك . فكلمة , الريشة , مثلا كانت تطلق على آلة السكتابة أيام أن 
كانت تتخذ من ريش الطيور ؛ ولكن تغير الآن مداوها الأصل تبعاً لتغير المادة 
المتخذة منها آ لة الكتابة ؛ فأصبحت تطلق على قطعة من الحديد مشكلة فى صورة 
خاصة . و « القطار »كان يطلق فى الأصل على عدد من الإبل على نسق واحدتستتخدم 
فى السفر ؛ ولكن تغير الآن مدو له الآصلى تبعاً لتطور وسائل المواصلات ؛ فأصبح 
طلق على موعة عربات تقطرها قاطرة بخارية .و« البريدءكان يطلق على الدابة التى 
1 عليها الرسائل ا م تغير الآن ار له نبعا لتطور الطرق المستخدمة فى إيصال 
الرسائل ‏ فأصبح ان عل انل وارمائل لمعه قن اينات ار الا ” 

١5‏ - انتقال كلمات جديدة إلى بعض اللبجات العامية من اللغات الأاجنبية التى 
احتكت با . فقد انتقل إلى كل بلد عربى اللسان كثير من كامات اللغات التى أتيح 
الاتصال بأهلها اتصالا ثقافيا أو سياسيا أو اقتصاديا . فاتتقل إلى لحجة العر 0 
الكلات التركية والفارسية والكردية والإنايزية ؛ وإلىلحجات الشام كثير منالكلمات 
التركية والفرنسية ؛ وإلى لهجة مصر كثير من الكلمات التركية واليونانية والفرنسية 
والإيطالية ... وهل جرا . 

انتقال أصوات جديدة إلى بعض اللبجات العامية من اللغات الأاجنيية الى 
احتنكت بها . فن ذلك مثلا صوت بين الثدين والجيم المعطشمة ينطق به فى عامية العراق, 
فى مثل كلمة « عر بنجى » ( سائق العربة ) . فن الهتمل أن يكون هذا الصوت قد انتقل 
إلها من التركية 290 , 

٠‏ - دخول قواعد جديدة فى بعض اللبجات العامية الحاجة إلها فى الكلام 
أو عن طريق'احتكا كبا باللغات الاخرى . فقد انتقل مثلا إلىالمضرية والعراقية طريقة 
النسب التركية ( بزيادة جيم وياء ) فى بعض الكامات وخاصة ما يدل منها على الحرفة : 
(عرجى . طرشجى . جزمجى ... ) ٠‏ وطريقة الإضافة فى بعض الكلمات بتقدرم 
المضاف إليه على المضاف ( كتبخانة, أنتيكخانة . .. الخ ) . وانتقل إلى اللبجة العراقية ١‏ 
طريقة النعت الفارسية التى يقدم فيها أحيانا النعت على المنعوت ( فيقال« خوش ولد» 
خوش كلمة فارسية معناها حسن ؛ ومعنى الجملة ولد حسن أو ما أحسنه من ولد ) » 


)١(‏ هذا الصوت كان موجوداً فى بعض اللبجات العربية القدعة ( انظر ص 0ه ) ٠‏ فن المحتمل 


كذيك أن يكون قد انتقل إلى العراقية من هذه اللبجات . 
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اللبجات العامية الحديثة 0 
وطريقة تنكير الاسم المفرد بذ كر كلمة قبله تدل على الوحدة ( « فرد رجل» ؛ « فرد 
مخالفة » ... الح ). وانتقل إلى معظ اللبجات العامية المنشعبة عن العربية طريقة الإضافة 
بتوسط كلمة تدل عل الملك بين المضاف واضاف إليه : فى مصر تتوسط غالبا كلمة . 
« بتاع » الحرفة عن متاع ؛ وفىتونس والجرائر كلمة « إنتاع » أو « تاع» » المحرفة كذللك 
: عن متاع ؛ وفى سوريا ولبنان كلمة « بع اكات بي :وف المخرث الاقصى كلعة 

« ديال » ؛ وف العراقكلمة « مال» للمذكر و « مالة » للمؤنث ؛ ( فيقال « الكتابمالى» ؛ 
« الكراسة مالتى»؛ أىكتابى وكراستى )© . ودخل فى معظ, هذه اللبجا تكذلك زمن 
جديد لمضارع لإدلالة على الاستمران . وقد اختلقت هذه الليجات فى الإشارة إلى 
هذا الزمن » فبعضها يشس ليه بباء فى أول الفعل( « بمكتب » فى بعض اللبجات المصرية) ؛ 
وبعضها يشير إليه عي فى أول الفعل كذلك ( « متكتب » فى بعض اللبجات المصرية 
والسورية) ؛ وبعضها يشير إليه بكاف قبل الفعل «كيسكتب» فى لحجة المغرب) ؛ وبعضها 
يشير إليه بكامة دعمء قبل الفعل (« عم يكتب» فىكشير من اللبجات المصرية والعراقية) ؛ 
أو بكلمة « راه» ( دراه يكتب» فى لهجة المغرب . وتستخدم هذه الآداةة كذلك فى 
مصر ولكن للدلالة على الاستقبال وتقلب هاؤها حاء» فيقال « راح يكتب »)20 . 
ومر. القواعد المستحدثة كذلك ما تسير عليه اللبجة المصرية وبعض اللبجات 
العربية فى العضر الخاضر من تأخير اسم الإشارة على المشمار إليه فى بعض الترا كيب 
(الولد دا هذا الولد) ؛ وإضافة حرف شين للدلالة على النق أوتوكيده ( ما برضاش سح 
مابرضى ؛ ما هوش كويس أو مش كويس ما ه وكيس أو طيب) » وكثرة استعال 
ااتصغير فى الصفات بدون مقتض للتصغير » وجرى هذا غالبا فى الأوصاف الدالة على 
القلة ( عكر أركب» لديل » رافيّع » أصيكر ... بدلا من صغير » قريب » 
قليل؛ دفيع » قصير ... ) . 
2 ةنم الكمات الافالض مداولا أو قله تراص افقك 
انقرض ف الابجات العامية كثير من الأسماء العربية الدالة على أمور بطل استعالها ؛ 
ويصدق هذا على أء.اء الملابس والآثاث وعدد الحرب ووسائل النقل وآ لات الصناعة 
والمقايس والنقود ومظاهر النششاط والنظم الاجتماعية ... الى كانت سائدة غند العرب 


: انظر فى ذلك بءض ملاحظات طريفة لربنان فى كتابه‎ )١( 
.م ,5612111101163 5عناع ةط قعل عله تفع ع ززمأو11! : قمع‎ 1 


(؟) يظبر لى أن هذا الزمن لم ينتقل إل هذه اللهجات من لغات أخرى 6 بل تكون فبها بشكل 
تلقالى لاحاحة إليه في التعبير . 


082170 © )/ذانةخع 0/0 .ع نالطع ة//:ومقط 


يل فقه اللغة 
فعصورم الأول : ولكنها انقرضت أو لم يعد لم شأن قعصور ا الحديية: فالقرضت 
معبا الكلمات الدالة عليها . 

- انقراض بعض الكيات لثقلبا على اللسان أوعدم تلاؤمها مع الحالة الى 
انتهت اليها أعضاء النطق ... وما إلى ذلك . وإلى هذا العامل برجع السبب فىانقراض 
كثير من السكيات العر بية من لغات التخاطب العامنة فى العصر الخاضر . 
. سوير انقراض الكامة لدقة مداولا أو عدم الاحتياج إليه فى لحجات الحادثة 
العادية أو قلة دور انه فيبا» أو وجود لفظ آخر مرادف لطا . فلبجات الحادثة تقتصرى 
العادة على الضرورى» وتنفر من الكدالى » وتنأى عن مظاهر الترف . وإلى هذا العامل 
يرجع السبب فى انقراض آ لاف من الكلات العربية من لهجات النحادثة الحاضرة » 
وفى ترد هذه اللبجات من أهم خاصة تمتاز بها العرربية » وهى شعة الثروة فى المفردات 
وكتزة المترادفات . 

هذا وعلى الرغم من اختلاف هذه اللبجات فى ظروفها » فقد تأثرت فى بعض 
النواحى بعوامل متحدة» فاتفقت فى طائفة من مظاهر التطور . وتبدو وجوه اتفاقها 
هذا فى أمور كثيرة أهمبها ما يل : 

1 خردها من - جميع الحركات الى تلحق آخر الكلمات ف العر ببة الفصحى » سواء 
فى ذلك ماكان منبا 0 وماكان حركة بناء . فينطق فى هذه اللبجات جميع 
الكلمات مسكنة الأواخر, وتلتزم حالة واحدة فى الكلمات المعربة بالحروف؛ ويعتمد 
فى فهم الأمور التى ترشد إليها فى العربية الفصحى علامات الإعراب ( وظيفة الكلمة » 
علاقة عناصر العبارة بعضها ببعض ... الح ) على سياق الحديث أو على كلبات مستقلة 
نك فى الجملة . : 

؟ - استيدل فى هذه اللبجات بالطرق المعقدة الدقيقة التى تسير عليها العربية 
القصى فى ركيت الجملة وتريب عتاصرها ؛ طرق بسيطة سادجة وأبالب جره 
طليقة . 

» - لم تحتفظ هذه اللبجات إلا >زء يسير من تراث أمها العربية وثروتما العظيمة 
في المفردات »؛ وبتمثل هذا الجزء فى الكلمات الضرورية للحديث العادى . 


نا 
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طوائف اللهجات العامية . يل 
ومن هذه الخواص الثلاث ينبين أن ما تمتاز به العربية الفصحى عن أخواتها السامية 
قد ردت منه اللبجات العامية الحديثة . فسافة الخلف بين لمجاتها الخاضرة واللغات 
السامة الاخرئ أضيق إذن من مسافة الخلف»يين هذه اللذات و العر بي الفصى »: 
)1١(‏ طوائف اللبحات العامية و مبلغ بعد كل منبأ عن الفصحى 
لم يصل إلينا عن هذه اللبجات قبل القرن التاسع عشر إلا معلومات ضئيلة ؛ بعضها 
مسق من إشارات جاءت قن نايا اكتيت القواعد والادب 2 وبعضها من أغان شعبية 
وردت فى مقدمة ابن خلدون وتارخه ؛ وبعضها من كتب لفغت بلغة بين العاميةوالعر ببة 
الفصحى . ككتاب « ألف ليلة وليلة, .* 
ولم يعن العلماء بدراسة هذه اللبجات دراسة جدية إلا منذ القرن التاسع عثر . 
وقد قسموها إلى خمس بجموعات اشتمل كل جموعة منها على لحجات متقاربة فى أصواتها 
رلفر_دا] سالا وقوراعدها , ومتفقة فى الو ثرات الى حتضعت ها ف تطورهاً: 
إحداها مجموعة اللبجات الحجازية ‏ النجدية ( وتشمل لحجات الحجاز ونجد والهن ) ؛ 
وثانيتها بجموعة اللبجات السورية ( وتشمل جميع اللبجات العربية0© المستخدمة فى 
سوريا ولبنان وفلسطين وششرق الأردن ) ؛ وثالثتها جموعة اللبجات العراقية ( وتشمل 
جمبيع اللبجات العر بية2" الممستخدمة فى بلاد العراق  )‏ ورابعتها موعة اللبجات المصرية 
( وتشمل جميع اللبجات العربية المستخدمة فى مصر والسودان29 ) ؛ وخاءستها جموعة 
اللبجات المغربية ( وتشمل جميع اللوجات العرببة9©» المستخدمة فى شمال أفريقيا ) . 
ولتتل ل جموعة من هذه المجموعات على طائفة كبيرة من الليبجات و لنقسم 


)١(‏ قيدنا هذه اللوجات بالعربية لإرخراج اللهجات غير العربية التى بتكلم بها بعض طوائف فىسوريا 
وابنان . ومن أشهر هذه اللبجات لهجة منحدرة من الآرامية يتتكلم بها إلى الوقت الحاضر فى ثلاث قرى 
سورية » وهى معلولة وحبعدين وبحفا . ( انظر صفحق ماه , 4ه ). 

(؟) قبدنا هذه اللهجات بالعرببة لإخراج الاهجات العراقية الاحدرة .ن أصل غير ساى كاللبجات 
السكردية والمنحدرة من أصل سامى غير عرب كاللوجات 'الآرامية الق لا بزال يتكلم با إلى الوقت 
الحاضر فى بعض قرى فى طور عابدين وبعض بلاد فى شرق الموصل وثماله وجبال السكرد والشاطىء 
الفرق لتحيرة اورم ( ارظن من 10914 1 

(؟) قيدنا هذه اللبجات بالعربية لإخراج الابجات غير العرية امستخدمة فى بعض مناطق السودان 
( انظر الفقرة الرابعة .ن الفهلى ااثااث يكتابنا « عل الغة » ) : 

(4) قبدنا هذه الاهجات بالءربية لإخراج اللبجات البربرية الى لا بزال يتسكلم بها إلى الوقت اهاضر 
بعض عشائر فى المغرب الأقصى . 
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ىم | فقه اللغة 


كل لهجة إلى عدة فروع ؛ وينشعب كل فرع إلى شعب كثيرة تختاف باختلاف البلاد 
الى تستخدمه . وإليك مثلا بجموعة اللبجات المدسرية : فبى تنقسم إلى مئات من اللبجات » 
وكل طجة من هذه اللبجات تنقسم ل عدة فروع وشعب » تختلف باختلاف البلاد 
الناطقة مها ؛ حتى أنك لتجد بين 0 اللجاررين اسان إل اف اكه عزنا 
واضحاً فى كثير من مظاهر الصوت والمفردات والترا كيب وزالآسا لنب . 

ومع كثرة وجوه الخلاف بين هذه المجموعات الخنس فإن المتكلمين بإحداها 
يستطيءون ؛ مع الف أ يفهموا دك أهل المجموعات 
الأخرى . لاتفاقها فى معظم أصول المفردات وفى القواعد الأساسية ومنحى الأساليب . 

وأدق هذه اجموعات إلى العرية الفضي جموعتا الجا المجازة واللصررة ” 
أما اللبجات الحجازية فلنشأتها فى المواطن الأصلية للعربية الفصحى » ولآن معظم أهل 
المجاز ويد يثمون إلى عناضر عربية خالصة ٠‏ وأما اللبجات المصرية فلأآن صراع 
العر بية كد القبطى الذى كان يتكلم به أهل مصر قبل الفت العربى كن عنيفا 
ول تلق فى أثنائه اللغة العربية مقاومة ذات بال ؛ ومن المقرر أن اللغة التى ؛ يتم لها الغلب 
بدو 00 مقاومة تخرج من صراعبا أقرب ما نتكون إلى حالتها التى كانتعليها منقبل0©. 

ل هذا إلى أن ن معظم أهل مصر منحدر من عشائر عربية عشائر عربية الأصل . 
وأبعد هذه اجموعات عن د لتم المموعنان 2 والمغربية . 

العراقية فلشدة تاثرنا بالآرامية واافارسية والثركية والكردية حتى أن 0 سَّ 
مفرداها وبعض قواعدها غير عربى الآصل ؛ ولذلك جد المصرى مثلا صعوية كبيرة 
فى فهم حديث العراق0© . وأما المغربية فبى أبعد اللبجات العامية جميعاً عن العربية ” 
الفصحى . ويرجع السبب فى ذلك إلى شدة تأثرها اللبجات البربرية التى كان يتكلم مها 
معظم السكان قبل الفتح العربى . فقد انحرفت من جراء ذلك انحرافا كبيراً عن أصولها 
الأول فى الأصو ات والمقردات وأمالب! تعلق لف القراعه 012 


)١(‏ انظر تفصيل هذا القانون وآثاره فى [ من الفقرة الثانية من الفصل الرابع بكتاينا دعل الغقع. 

(؟) قضيت بالعراق بضعة 3 وطفت بكثير من«بلاده » وما كنت 0 التفاهم بسهولة إلا مع 
المتعامين ادن كن اسن العربية الفصحى فى حديى مغوم , 

(*) من أظهر ماقتاز به هذه نه اللبجات من ناحية القواعد أنها تصوغ المضارع الممسند إلى جع 
المتسكلمين على غرار مضارع الغائيين والخاطين 2 فيقولون, 0 تكتبوا « 5 ل فسكون 5 
يقولون على نفس الوزن ف يكنبو 4 وا« تكتبوا:) ؛ وأنها .ستل النون ممزة_المضارع_للمتكلم 
الفرد » وتصوغه فى وزن #تلف':ءعن وزن جع التسكلدون فيقال 0 سر فشكون فلكدر ء 
بدلا من « 0 3 
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52 


لقةالمكتابة الدرية فى العصر لامر ١‏ 


ولحجات البدو فى جميع هذه البلاد أفصح بكوكل ماف 
الكرات الدخيلة » وأدنى منها إلى العربية الفصحى . ولذلك نرى أن لحجات القبائل العربية 
النازحة إلى مصر 2١‏ وخاصة العشائر التى ل تبعد كثيراً عن حالتها البدوية القدمة » 
أفض كثيراً أن عات الم يرن وأ كر منها احتفاظاً بالاصوات العرية؛ وأدق 
منها فى إخراج الخروف من عخارجبا 4 لاترال محتفظة بأصوات الذال والثاء والظاء 
اج 0 من اللبجات اللصرية ؛ وأوزان كلاتها أقرب ها يكون إلى اللأوزان العربية 
الصحيحة » وبندر أن نعثر فيها على مفرد غير عربى الأصل . 

ولحجات القرى فى جمبيع هذه المناطق أ بح من جات المدن وأقل منبا فى الكليات 
الدخيلة ؛ وأدنى منها إلى العربية الفصحى . ويرجع السبب فى ذلك إلى ميل سكان القرى 
إلى المحافظة وقلة احتكا كهم ل ا 


)1١(‏ لغة الكتابة العربية فى العصر اهاضر 


وعلى الرغم من تعدد لحجات امحادثة فى هذه الأمم على الصورة التى وصفناها » 
فإن لغة الآداب والكتابة فيب واحدة ؛ وهى تمثل فى جماتها اللغة القرشية التى نزل .ها 
لق أن كنا فن تطورف ف تفاطيليا رد أكيرا نحت تأثبر عوامل كثرة من 
أهها ما يل : 

١‏ - اقتباس مفردات إفرنجية بعد تعريها للتعبير 2 غنات أراالات كدف 
أو مصطلحات علية أو نظريات, أو منادىء اجتاعية» .أو أحراب سياسية 
و هل 0 

؟ ‏ ترجمةكثير من المفردات الإفرنجية الدالة على معان خاصة تتصل بمصطلحات 
العلوم والفلسفة والآداب . .. وما إلى ذلك » إلى مفردات عر ببة كانت نستعمل من قبل 
فى معان عامة . فتجردت هذه المفردات من معانيها العامة القدبمة وأصبحت مقصورة على 
المدلولات الاصطلاحية . : 

+ ب التأثر بأساليب اللغات الإفرنجية ومنافج تعبيرها وطرقاستدلالبافى المؤلفاث 
العلمية والقصصية والأدبية وفى الصحف واجلات . . 


» ال ( الفوايد‎ ٠.٠. نعنى بها قبائل العرب الى تكن الفيوم وننى سويف والشرقية والبحيرة‎ )١( 
3 الرماح » الحرابى » البراعصة » أولاد على » الضعفاء » خويك ء سمالوس . . الخ‎ 
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١4‏ فقه اللغة 

6 < اففاس كثر من أخيلة تفده النات رتشا رحكا وأنانا” 
ل م 21 

- إحباء اللأدباء والعلماء لبعض المفردات القدعة المبجورة . فكثيراً ما لجأ 
الكتاب فى البلاد العربية إلى هذه الوسيلة للتعبير عن معان لا يدون فى المفردات 
المستعملة ما يعبر عنها تعبيرا دقيقا , أو مجرد الرغبة فى الإغراب أو فى الترفعم عن 
المفردات التى لا كتها الآلسنة كثيراً . وبكثرة الاستعمال بعثت هذه المفردات خلقا 
جديداً » وزال ما كان فيبا من غرابة ؛ وا نديحت ف التداول المألوف . 


(17) اللبحة المالطية 
تسكلمت مالطة فى العصور القديمة وذاتحة العصور الوسطى لغات كثيرة من أشبرها 
الفينيقية والبونية( القرطاجنية ) ١7‏ . وهكذا شأن جميع البلاد الصغيرة المنمتضعفة الى 
نتمىأهلها إلى عدة شعوب وتقع أرضها فى طريق 2 اة والفاتحين , فنص بح داولة ينهم » 
د أن كن لما كيان وطنى مستفر» أو قومية ة واضحة . لجميع البلاد 
التى من هذا القبيل لا تستقر على لغة واحدة ؛ بل تتغير فى الغالب لهجتها مع تغير الدولة 
المسطرة علا .سال الستت] كتير من مظاهر التبلبل لكثرة ما يتتقل الييا من هجات » 
وما يبعتور نطقها من عالت 
وآخر لغة اتتقلت إلى مالطة كانت الاغة العر بية متمثلة فى لمجة من اللبجات العامية 
المخريية السائدة.ق. قال أنريفيا . غير أن هذه البح قد حيطت يروف تلفت كا 
الاختلاف عن الظروف اتى أحاطت بسائر اللبجات العربية الأخرى ؛ فسلكت فى 
تطورها منبجا يختلف كذلك كل الاختلاف عن منبج أخواتها . وذلك أن انعزالها عن 
العالم العربى وانتشارها فى بلد «سيحى » وكثرة احتكا كبا باللغة الإيطالية امجاورة لها » 
.وخضوع مالطة لحك الإنيليز » وكثرة من يفد إليها ويمر مهسا من الأجانب » واتهاء 
هؤلاء الأجانب إلى شعوب مختلفة وتكلمهم شتى الاغات ...كل ذلك قد وسع من هوة 
الخلاف بينها وبين الليجات العربية الأخرى » فبعدت عنبا بعداً كبيراً » وفقدت كثيراً 
من مقوماتها , وتأثرت بطائفة كبيرة دن الاخات الآوروبية وخاصة الإيطالية والفرنسية 
والآلمانية والإئليزية . وانتقلت إليها مجموعة كبيرة من مفرداث هذه اللغات ؛ وامتزجت 


(5) انر ص ا 0 
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تاربع الرسم العرلى ومراحله ف 14 
هذه العناصر الدخيلة بالعناصر الأصيلةكل الامتزاج » فتألف من مجموع ذلك كله مخلوق 
عجيب فى عالم اللغات : حى أن الكامة الواحدة فنها لتتألف أحاناً من أصاين أحدهها 
عرنى والآخر أعجمى ( مِنْ ذلك مثلا ه ليييرانا» دوهمعطذ] أى نجنا أو خلصنا ؛ فبى: 
مؤافة من الفعل القر تسى :نا ممعى حررأو خلص» والضميرالعروجناعةالمتكلمين) ؛ 
ويندر أن نعثر على مثل هذا الخاط فى أية لغة أخرى من .لغات العالم 7© . 

ولا بزال اللسارن المالطى » على الرغم من هذااكله ) ختفظا يكثير من خصائضة 
اللبجات المغر ببة التى انشعب عنها. ومن أظبر ما بق فيه منهذه الخصائص طريقة إمالة 
الآلف المتوسطة فى معظم الكلمات ( فكلمة « باب » مثلا ينطق بها فى مالطة بإمالة 
الالف على طريقة اللبجات المغربية عطنهط ) . 

واللبجة المالطية هى اللهجة العرربية الفذة التى ارتقت إلىمصاف لغات التكتابة . وقد هم 

لما ذلك فى القرن التاسع عقر فينذاك العيق تطبع بها الكتب والصحف وامجلات 
وتدون .ا الرسائل» وباجملة تستخدم فى جميع الأغراض الى تستخدمفيها لغات الكتتابة . 
وهى كذ لك اللبجة العربية الفذة التى تدون روف لاتينية . 

ولا تكاد تستخدم هذه اللبحة إلا فى القرى ؛ أما فى المدن المالطية فعظم الحديث 
بجرى فيبا بالإيطالية أو الإنجليزية 0 


(14) الرسم العرنى : تاريخه ومراحله 
اجتاز الرسم العربى خمس مراحل : 
١‏ فأقدم رسم رضت إلينا اللخة العر بيه مدونة كان مشتقاً من الخط المستد ؛ 
كا تدل على ذلك 5 ثار العربية البائدة التى تقدمت الإشارة إليها(». ويرجح الباحثون 
' أن القبائل المعينية التى أشرنا فما سبق. إلى نزوحهايمن الهن إلى هذه المناطق: الشمالية 
وتتكوينها بها جاليات كبيرة3» هى التى حملت إليها هذا النوع من الرسم . 
وقد وصل إلينا من هذا الرسم ثلاثة أنواع متقاربة : أحدها مثل فى النقوش 


)١(‏ .بوجد لذلك نظائرفي بعض اللغات الحبشية العامية الى اشتد تأثرها باللهجات الحاءية والسودانية ؛ 
ون عذ امات لأسي يه ( انل امن 11001 
(؟) انطر فى اللبحة المالطية : وعتاعضفآ : موسعجه 4ع زعطمية عتتقسسويه : برعوة ع2 
4 ,413 معان 1 أممة5 
(©) انظر ص /الااء 
(4) انظر ص 88ء 


0 )انغ /00.ع نالطع ة//:دمقطا 


و1 فقه اللغة 
اللحيان. دة؛ وثانيبا فى النقوش الهُودية» وثالثها فى النتقوش الصفوية . فأما الخط اللحيائى 
فلا بكاد حتاف عن الخفل اللتذالدى ا سيق منه » ويسيس مسبتعر ضامن الهين إل الاك" 

رامنا خط العو ذى بابو ممق اكذلك ذن لاط للكدء غو أنه أقل مر الرسم 
اللحيانى نظاما ورونقا أما ات أهاته فذير 0 ثايتة على حال واحدة ولكنه فى الغالبك يشجه 
من أغل إلى أسفل . وأما الخط الصفوى فيشبه كثيرا الخط اللحيانى ؛ غير أنه مختلف 
الاتجاهات : فتارة يقرأ منالعين إلىالشمال »:وأخرى من الشمال إلى العين00©. ب وحروف 
المجاء ء فى جمبيع هذه الأنراع كانت تر ممق . وكانت ل رهز إلا إلى الاصوات 
السا كنة فى الكامة ؛ أما أصوات المد ء سواء فى ذلك الطويل منها والقصير ؛ فقد أغفلت 
هذه الخطوط الثلاثة الرمز إليبا إغفالا تاماً . هذا إلى أمها كانت مجردة من الإعجام 
(اانقط ) ؛ فكان بعض حروفها يستخدم للرمز إلى أ كبر من صوت واحدء بدون أن 
تتخلك 5 علامة لقييز الأصوات للق رمن إلببا يعضبا من بعضص 5 تخد الرسم ارق 
ف العصر الحخاضر طريقة الايعجام للتميز يبن الحروف المتحدة الصورة والختلفة النطق 
كالياء والتاء والثاء والنون والياء : 


؟ - ثمأخذ الرسم التبطى - وهونوع من أنواع الرسم الآرائى كا تقدمت الإشارة 
ل ذلك0© ل 2 تعد ف دوين اللغة العربية على هذا الرسم القدييم ءَ وينتقص 
من مناطق تَقُوَدة ومواطن استخدامه شيئأ فشيئاً حتى قضى عليه . وذلك لآن الرسم 
النبط كان يمثل حضارة فر أرق اللضاراك الشافةف ذلك القن رار مع شرد ا وف 
حضارة الآراميين . وأقدم أثر عرنى وصل إليئا بعد هذا التطور هو نقش الفارة الذى 
تقدمت الإشارة إليه 2 الفقرة الغالثة من هذا الفصل0© 9 فهو مدون بالرسم النبمطى 0 
اللحبانية والصفوية والُودية فى اقتضاره على الرمز إلى الأصوات السا كنة فى الكلمة 
وفى خلوه من الإعجام 5 

# لد ثم ظبر فى كتابة اللغة العر ل ا ا الغبصى 
انارق 2 لارسم العربى الخاضر ف أقدم أدواره ٠وبهذا‏ النوع من أل م دون نقشا 
)١( ”*‏ أنظر صفدق “الا 80لاا, 


(9» انظر ص قا 
إ[ف4 انظر ص 78 إلى ص 2١‏ . 


70 )نان /00.ع نالطع ة//:دماطا 


تاريعغ الرسم العربى و«راحله كيل 
زبد وحوران اللذان تقدمت الإشاره إليبما فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل2© . 
وتقرب صورة الحروف فى هذا الرسم من صورة الحروف الى نستخدمها الآن لدرجة 
لا جد معبا من يعرف الرسم العرنى الحاضر كبير صعوبة فى قراءة كلياته . ويرجح 
كثير من العلءاء أن هذا النوع قد اجتاز مراحل كثيرة قبل أن يستقل هذا الاستقلال 
عن الخط النبطى وقبل أن تكمل له هذه الصورة . غير أنه لم يعثر بعد على آثار تمثل 
هذه المراحل . 
ويتفق هذا الرسم مع النوعين السابقين فى اقتصاره على الرمز إلى الأصوات 
السا كنة فى الكلمة وفى رده من الإعجام . ويظبر أنه لم يكن ليستخدم إلا فى النقوش 
الأثرية وما إليها . 
اك ناث الرسم العرنى بالرسم السريانى ؛ ودخلت فيه إصلاحات كثيرة منذ 
القرن السابع الملادى . فتحول إلى خط سر بيع تدون به المكاتبات العادية لا النقوش 
وحدها ىا كان شأن الرسم السابق . ودخل فيه نظام الإعجام للرمز إلى أصوات لانظير 
لها فى اللغات السامية الشمالية التى نشأ فيها الخط الساى القديم ( شذضظغ ) وللتمييز 
بين الحروف المتحدة الصورة والختلفة النطق ( ب تزى» جحخ » رز» س ش ... 
الح). 
ولكنه ظل طوال هذه المرحلة مقتصرا على الرمز إلى الأصوات السا كنة ومجرداً 
من علامة للتمييز بين الحزف المشدد والخفف . 
حم انكل فى الرسم العربى نظام الرمز إلى أصوات المد الطويلة ؛ واستخدم 
فى ذلك ثلاثة حرف وضعك ف الاصل لارمر إلى ثلاثة أصوات وسط بَبْنَ أصوات 
امد و الا هرات السا كنة ؛ وه ا شوزة والراء الاو . فاصبحت هذه اروف كر لواكلة 
الاستخدام : ترمز أحيانا إلى ما وضعت فى الآصل للرمز إليه ( أكتب » يكتب » 
وعد )» وأحيانا إلى أصوات المد الطويلة (كاتب» دليل » ماوك ) . وأدخل فيه كذلك 
نظام الحركات » وهى علامات تشير إلى تششديد الحرف وإلى تحركه بصوت مد قصير 
. أو خلوه من الحركة . وقد استخدم فى ذلك طريقتان . إحداهما تشبه الطريقة السريانية 
النسطورية , فنستخدم النقط للرمز إلى هذه الأمو ر ؛ وهذه الطريقة لم يتح لها الانتشمار 
ولا البقاء أمداً طويلا . وثانتهما ظورت حو الى القرن الثامن من الميلاد وشا استخدامها 


)١(‏ انظر صفخات 1م 5م24 98م. 
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فل فقه اللغة 


وسار العمل عليها إلى وقتنا الحاضر . وهى تشبه الطريقة السريانية اليعقوبية» فترمز إلى 
هذه الآمور حروف أو أجزاء من <روف برسم بعضها فوق الحرف وبعضها تحته 
( فالفتحة ألف ترسم مستعرضة فوق احرف » والكسرة باء راجعة ترسم نحته» والضمة 
واو ترمم فوقه ؛ والسكون هاء ترسم فوقهكذلك » والشدة هى الجزء الأول من السين 
أو الشين برسم فوق الحرف للإشارة إلى أنه يرمز إلى صوتين متحدين أولها ساكن ) 
وينسب مؤرخو العرب اختراع هذه الطريقة الآخيرة إلى أنى الآسود الدؤلي المتوفى 
سنة ,9 ه الموافقة لسنة 58 ميلادية . ومبما يكن رامل امعد ف هام النسية ءاقن 
المقطوع به 3 معظم هذه الاإصلاحات قد دخل الرسم العربى ف القرن الأول للمجرة . 
غبر أنه يظبر أن إصلاحات هذه ارح وإسلاحات المرحلة السابقة لم تكن قد 
كلت بعد فى العبد الى رهم فيه المصحف العمالى » أو ل يكن استخدامبا قد 0 
0 و لم يكن الصحابة من رسموا المصحف على عل نام سب](© , 
مهم قد رجا من إدخاطا ف رمه م القرآن : لكات المضاحف ا +جردة من 
ا 0 بصورة مضطر بة خاطتة » كريادة الياء فى 
« بأبيد»؛ والألف فى لا أذبحنه» وء لا أوضعوا خلا لك»؛ والواو فى «جزاوالظالمين»؛ 
وحذفت منبا الالف فى كثير من الكلمات ( ال ر حمن » السموات » يقتاوكم 2 الكفرين» 
ميثقك ؛ بالظلمين ؛ استطعواء وهاجروا وجبدواء ومنفع للناس ٠‏ اليتعى » قنتين .. 
الح) ؛ ورسم فيبا بعض التاءات المربوطة مفتوحة ( نعمت الله ... ال) ؛ واستبدلت 
فيا حروف روف أخرى ( والله يقيض ويبصط وإليه رجعون ). 0 
وم ولر يدخل الاإعجام والشكل فى رسم المماحت إلاق عصر مدا جر . بعد أن كثرة 
الأخطاء وشعر الناس بثّيدة الخاجة إلى الضبط . وكانوا فى ابد يتحرجون من زيادة 
ثىء على أحرف القرآن حسب ما وردت فى المصحف العثانى . ولذلك كانوا يدونون 


)١(‏ وإلى هذا عيل ابن لدون إذ يقول : « فكان الخط العربى لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية 

من الأحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط كان العرب من البداوةوالتوحش وبعدثم عن الصنائع. 
وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم لصحف ء حيث رسمه الصحابة خطوطهم » وكانت غير مستحكة فى ٠١‏ 
الأرحادة عالق اللكير من رسومهم ما اقتضته صناعة الخط عند أهلها « ُض اقتى التابعون مناادلاف 
رسعهم فيها تبركا بها رمم لكات الرسول ام . » ( مقدمة ابن خلدون ص 848٠١‏ ). 

(9) لكيرة ما مختلت فيه الصحف ل عن الرسم العادى » وللحرص على حصر مواطن هذا 
الحلاف والاريقاء عليها تبركا بها رسم الصحابة > ألف العاماء فى ذلك مؤلفات كثيرة من أشهنها "كتاب 
لمقتع لأبى عمرو الدانىء من عاماء الغرب ( انظر مقدمة ابن خلدون ص 48١‏ ) . 
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تاريغ الرسم العربى ومراحله عم 


الأصل ل ا راس . ولكتهم لم بجدوا ان 
الع الو ب احرف لمحي الصوده رياص راداي 1 
به الحروف ؛ لآن هذه النقط لم تكن معثيرة زائدة عن الأصل » بل مجرد علامات ميزة 
له . وفيا عدا الإعجام والشكل ؛ ظات المصاحف إلى يومنا هذا حافظة على ما ورد ف 


رسم المصحف العماق تبركا 6024 ٠.‏ 


0 أثر إسلااى منقوش وضل إلينا متضمنا بعض. مظاهر من الا صلاحات 

دحك على الره م العربنى فى ا مرحلتين اللاخيرتين هو <ج ركششف فى مصر وحفوظ 
0 بدار الأثار الكربية وتدل عبارته على كانت ا .على قير رجل بدعى 
عبد الرحمن 9 م ل له 0 تار ضخه 
إلى سنة ١م‏ للبجرة ؛ فن الحتمل إذن أن مكون القبر لجندى من جتود عبرو بن العاضن 
أواعر فىمن المهاجرين الأولينإل مصر منمسلى العرب. وفها يل نض هذاالنقش0©: 

)0 يسم الله الرحمن الر<بم هذا القدر 

0( لعيد الرحهن 29 بن خير 8 الحجرى 0 اللهم اغفر أه 


)١(‏ وكان العمرب سن ظهور الإسلام ؛ يكنبون على الأدم الجر وعسيب الئل والعظام والازف 
والحجر لاض والحسن 2 استخدم الرق حيها اشتدت الحادة إلى نقل المصاادف . وبعد اتصال العرب 
بأهل سورية استعملوا القرطاش الشاتى الذى كان من أثم مواد السكتابة فى العصر العباسى . وفى نهاية 
القرن الثاتى للبجرة شاع استعال الورق فى أشكله القديمة . أما اشستعوال الورق الغربى فم ينتعر فى 
الشسرق إلا فى نماية القرون الوسطى ٠‏ 

(؟) ثقلنا. هذه الصورة ءن كتاب الدكتور ولفئسن « تاريخ اللغات السامية »6 بعد مقابلتها بالأصل » 
وإصلاح ماورد فيها هن خط > ومع ملاحظة تعقيباث الأسناذ ليان الدونة : بصفحة 5104 من هكذا 
الكناب . ولم نزد على أصل النقش إلا إعجام بءض الحروف الى وردت مبملة فيه”. 

(؟) ورد مكان هذا الاسم بكتاب الدكتور ولففسن اسم « عبد الله » وتكرر هذا م 
أن كلة « عبد الرجمن » واضحة فى النقش كل الوضوح . 

(4:) وردت هذه الكلمة وكلات أخرى كثيرة فى هذا النقش يحردة منالاعجام والرمز إلى أصوات 
المد الطويلة ؟ ولذلك قرعت على أوحه كثيرة ٠.‏ فالأستاذ فييت مدير دار الآثار العربية عصر قرأها 
« خير » بفتح الخاء وتشديد الياء المكسورة ؛ وبرى الأستاذ ولفندن أنه يمكن قراءتما « جبر » 

تح الجيم وَسَكون الباء » ويرى الأستاذ ليان 5 كن قراءتما « حابر» أو « حبار » أو « حبير» . 


ا 


وعقب على ذلك ليان نما نصه : « وهذا النقش الحطير ,ستحق أن يبحث عن صاحيه . وكنت قد عثرت 
على 0 شخص معاصر لعمرو بن العاص هو عبد الرحمن ابن جبير فكتاب فتوح 0 لعبد الحكم . فيس 
عدا أن يكون هو ضاحت هذا النثقن © انتان من 5 /1؟ من تاب ولفنفدن هم نازخ الاغاك الينامية » . 

(0) قرأ الأستاذ فييت هذه الكلمة « الحجرى » . وبرحح الدكتور ولففسن أنها «الحجازى» . 
والسبب فى هذا الحلاف هو تجرد ااسكلمة فى النقهي من الا,عجام ومن الارشارة إلى أصوات المدالطويلة , 
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09 وأدخله فى رحمة.مئك واتنا معه 
(4) استغفر له إذا قرأ هذا الكتب 
زه( وقل امين وكتب هذا | 
)0 لكنت ( الكتاب ) فى جمدى ( جادى ) الا 
() خر ( الآخرة ) من سنت ( سنة ) احدى و 
() ثلثين ( وثلاثين) . 


هذا ؛ ويستخدم الرسم الحرنى فى العصر الحاضر عند جمبيع الأمم الناظقة بالعربية» 
ما عدا أهل مالطة فليجتهم ترم بحروف لاتينية يا تقدم بيان ذلك20 . 
وقد استتخدم أأرسم العرق كذلك ف تدوين لغات ا غير العربية :كالفارسية 
والتركية ١‏ قبل التغيير الأخير ) ولغة مدغشقر وز#بار وبعض اللغات الهندية : 
واستخدم الرسم العربى كذلك فى تدوين اللغة الارسبانية عند بعض الطوائف اد 00 
اتا اله العرن أو آنحدرت من دلت 1 . ويطلقون على هذا الرسم | سم 
« الجاميا 0 0 الجاميا دن » 06ت2أصسدعام ,وتسدع اذى غكة 


وقد دونت بعض مؤلفات عربية برسم غير عربى . فدونت بعض مو لفات البود 


0 وبعض الكتب العر بية القدمة رهم 00 باسم افارسوق 
: 66 : 5 ٍ ِ م 
ا 05 


(19) صعوية القراءة العربية ووجوه إصلاح الرسم 

لا تكاد تدون المركات فى العصر الحاضر إلا فى الكتب الأولية النى تستخدم فى 
تعليم النشء مبادىء القراءة والكتابة . أما فم) عدا ذلك فقد جرت ااعادة غالباً أن تدون 
الكلمات فى الكتابة والطبع عارية عن ااشكل . ومن أجل ذلك أخذ بعض الباحثين على 
الرسم العربى بعض مآخذ من أهمبا ما يلى : 

أ- أ لا يستطيع أحد أن يقرأ ع 1ه ضبحة ويشكل جميع حر وفه 
تكد ححا إلا إذا كاك ملا بقراعد اللغة القرية ونان 1ك نايا 101 

30 انر ص‎ )١( 


(؟) .117 .2 ملسمل ذل وعنتع مآ ./ا 
(؟) .112 .2 8101126 برل وعناع هم 1 .لا 
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صعوبة القراءة العربية وإصلاح الرسم وسر 


وذاهما معنى 1 يقرؤه . وبردد من بأد هذا المأخد على الرسم العربى ما قاله قاسم أمين 
من أنه فى معظم اللغات الأؤربية يقرأ الناس قراءة صحة ما اق عله أصارء وتتخذ 
القراءة وسيلة للفهم ؛ أما نحن فلا نستطيع أن نقرأ قراءة صحيحة إلا إذا فهمنا جا 
ما ريد قراءته . 

* - أن الننص العرنى الوؤاحد عرضة لآن قرأ قراءات متعدذة. بعندة عن اللغة 
الفصحى . وذلك أنه قد حدث تناوب واسع النطاق فى أصوات المد القصيرة ( التى 
برمرٌ ا الفيحة والكيرة والضمة ) فى اللبجات العامية م تقدم بيان ذلك20© ؛ حتى 
أننا لاتكاد نجدكلية باقية فى هذه اللمجات على وزتما العربى الصحيح . وتحتاف هذه 
الأوزان باختلاف الليجات ( رخسر »*خسشر » يعمل » يعمل ... الح ) . فالنص 
العرين امجرد من الشكل عدّرضة لآن :يق رأه أهل كل لهجة حسب منرج طجتهم فى وذن 
الكلات . 

م أنه من المتعذر مع هذا الرسم قراءة أسماء الأعلام ( أسماء الامكنة والبلاد 
والبحار والجبال والأنامئ ...الخ ) قراءة حعيحة . واذلك تضطر بعض المعجات والمؤ لفات 
إلى تبجى حروف الكلات التى من هذا القبيل » والنص على حركة كل حرف منها ؛ 
فتقول مثلا وصفين بكسر الصاد وتشديد الفاء المتكسورة» والتفارى تكسر ا الغين 
وتخفيف الفاء, ... وهل جرا . 

وقد قدمت عدة اقتراحات لسد مواطن النقص السابق ذكرها . 

فتقدم بعضبم باقتراحات ساذجة هدامة لا تكاد تستحق عناء المناقشة . فن ذلك 
إستبدال الحروف اللاتينية ومنوج الرسم اللاتينى بالخروف العربية ومنوج الرسم العربى . 
1 يقوم هذا الاقتراح إلا على بجرد رم اق تلد الغربيين ؛ إذ ليس ثمة 
0 إلى اصطناع الحروف اللاتينية . وإن كان لابد من السير على طريقة الرسم 
اللانيى بصدد أصّوات المد القصيرة » فلا يقتضينا ذلك أ كثر من لعماع ثلاثة 3 
ترسم فى صلق كك يدل السسحة ورالشكيرة وااضمة ج سند أن ذالك فى رمن ان قت وات 
الآئية 2 من ذلك هدما كيان اللغة العر بية ما ذهيت إليه طائفة فى علاج الرسم » 


؟ إذ اقترحت إلغاء الإعراب وإإزام السكون راك الات لح ص ساف الك 


بين دسم الكلمة ونطقها فى الليجات العامية المستتخدمة فى المحادثة » فتسبل على الثاس 


.3١١ 11١9و انظر صفحق‎ )١( 
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القراءة ويتخلص الرسم العرنى من بعض عيوبه . وقد كفانا أستاذنا الجليل أحمد لطق 
اعد م مئولة الرد على هذا الاقتراح بما عقب به عليه فى عل الشؤون الاجتاعية 
إذ يقول : « وهذا الرأى مطعون فيه من وجبين : أما الأول فإنه لا بحل من المسألة إلا 
بعضها دون البعض الآخر ب لآن ضبط حركات الحروف ليس ضروريا فى الإعراب 
لخسب ؛ بل هو أشد ضرورة فى بنية الكلمة . وهذا الضبط من جوهر اللغة ؛ فاذا المينا 
الإعر آب وأهملنا الشكل و1 لت بطر يتلق 0 مقامه ظل الناس يِلْمَونَ الكلات على 
غير وجهبا الصحبح كا م الآن يفعلون . وأما الوجه الثانى.فاإن فى هذا الرأى إهداراً 
لصورة اللغة العربية وقضاء على أثم ميزاتها وذلك ما لا نظن أحدا برضناه » خصوصاً 
مي أمكن تسبيل تعلي اللغة وشيوعبا من غير الالتجاء إلى العبث بسلامتها وعيزاتهاء0©. 
/ واقترح بعضهم | إدخال الشكل فى بنية الكلمة <تى لا بتتخطاه نظر القارىء ؛ وذلك 
بأن #ترع حروف للرمز إلى 0 المد القصيرة ( التى يرمز إليها الآن بالفتحة 
والكسرة والضمة ) وتذون هذه الروف فى صلب الكلمة فى مواضعبا : فلتدوين كلمة 
«كنّسّبّ» مثلا برسم بعدكل من الكاف والتاء والباء احرف الذى سيخترع للاإشارة إلى 
إلى ما تشير إليه الفتية فى رسمنا الحاضر . وهذا هو المنبج الذى 0 عليه الرسم 
2 0 13 . وينتصر لهذا الاقتراح عدد ا مف باحثين عل رأ مهم اانا 
الجليل أ حل لطق امسن باشاه"., 


واقترحآخرون أن يكون لكل حرف منحروف الهجاء العرنى أربع صور مختلفة : 
صوزة فى حالة تحركه بالفتح ؛ وأخرى فى حالة تحركه بالكسر ب وثالثة فى حالة تحركه 
بالضم ؛ ورابعة فى حالة تسكينه . وهذا فى مله هو المنبج الذى يسير عليه الرسم 


)١(‏ مجلة الشئون الاجتاعية عدد فبراير سئة ١541١‏ .هذا وكنا نود لو اقتصر أستاذنا الجليل على 
ما تقدم » ولم يعقب عليه ءا قد يفهم منه بعض الناس أن مثل هذه الاعتبارات لا ينبغى أن ول .دون 
لقيق التيسير الذى يتضمنه هذا الافتراح . 

(؟) نشر هذا الرأى فى مجلة الموسوعات سئة ١858‏ ثم عاد فأشار إليه عجلة الشئون الاحتّاعيةة- 
بعدد فبراين سئة 19141١‏ . غير أنه عقب علية فى صفحة ١١‏ هن هذه الحلة الأخيرة عانصه : « ولست 
متمسكا بالطريقة التى اقترحتها منذ زمان بعيد . ولكننى راض بأية طريقة أخرى تؤدى إلى الغاية الى 
ننشدها من توحيد لغة الكتابة ولغة الكلام فى الخلة ليسهل تعليمها من ناحية وليوحد حد مشترك هن 
اللغة بين المتعامين -وغير المتعامين » . غير أنه بظهر لنا أن هذه الغاية لا يكاد يتحقق شىء مها بإدخال 
الشكل فى رسم الكلمة ؟ وأن الفائدة التى ييحققها هذا الا,صلاح لا تكاد تعدو تسهيل القراءة واتقاءالخطاً 
فى ضبط السكلمة المسكتوبة حسب وزنها فى اللغة الفصحى . 


0ن /00.ع نالطع ة//:دماطا 


صعوية القراءة العر بية وإصلاح الرسم يض 
الطيتى 5 00 

وترى ججاعة الاكتفاء بالتزام الشكل فى المطبوع والمكيتوب حتى يستطي عكل فرد 
أن يقرأ ما يقع عليه نظره قراءة صميحة29 . 

والذى أذاه أن الصعوبة التى يشتمل عليها الرسم العرنى لا يكاد مخلو من ل 
بل مما هو أشد منها ء أى نوع من أنواع الرمم 7 الذى تحدثه أحانا الر م العرنى 
ا شيا مذكورا كانت اللس الذى دثه اأرسم الإنجليزى مثلا » وخاصة 2 النطق 
بأصواتالمد عاع ... عع رقع رله رآ ,10 رعأ رلا ره رأ رع ,8 : واعنللملا . فكثر] ماتلف 
النطق بالصوت الواحد من هذا النوع وغيره تبعا لاختلاف الكلات التى برد فيها . حتى 
أنه لا يستطاع قراءة معظم الكثيات الإلايزية قراءة ميحة بمجرد اانظر إلى حروفبا ؛ 
بل.لا بد فى ذلك أن يكون القارىء قد عرف نطق الكلمة من قبل عن طريق سماعبا 
0 [ليزى .كا أنه لايستطيع كتابتها كتابة صحيحة بمجرد سماعبا ؛ بل لا بد فى ذلك 


أن يكون قد حفظ حروفها من قبل عن ظبر قلب9  .‏ وف الحق أن الرسم العربى , 
عدم كير أنواع الرسم سهولة ودقة وضبطا فى القواعد ومطابقة للنطق . 0 


أما وجوه الإصلاح الى أشرنا إلى بعضبا فيا تقدم فيظبر لنا ا 
تفعها . فعظمها _يطيل رسم الكلمة أو يزيد من حروفهاء وفى هذا إسراف فى الوقت 
والمجبود واانفقات_المادية 0 0-0 ...وها إلى ذلك . هذا إن أن كل تغيير 
جوهرى يدخل على الرسم اه أت ول تا حاد أو أخاد ارين الاجيال 


)١(‏ قدمت أنا هذا الاقتراح فى بلس عامى جرى فيه الحديث عن هذا الموضوع » ووافقنى عليه 
كثير من الحاضرين . ول يتقدم به فها أعلم أخد من قبلى » وتفضل هذه الطريقة الطريقة السابقة بها 
محقق الغرض المتشود مع إبقاء عدد <دروف الكامة على ماهى عليه » فتوفر بذلك قسطا كبيرا هنالوقث 
والحبود والنفقات المادية فى الورق وجع اطروف ور إدال ٠‏ . . وما إل ذلك من الامورناات 
تقتضيها الطريقة السابقة . فكامة « كتب » مثلا ترسم ثلاثئة أحرف <سب هذه الطريقة » على <ين 
أنها ترسم شتة حسب الطريقة السابقة . 

غير أننى عقبت على ذلك فى نفس المحلس بأن مناقشة هذا الافتراح وما إلته لا تكون إلا بعد التسايم 
بضرورة إصلاح الرسم العربى من هذه الناحية » وصرحت 0 5 أسلم مطلقا بهذه الضرورة » أن 
كل إصلاح فى هذا السبيل - مهما بدا وجيها - (إِن ضعرره 50 كين هن فعه . 

(؟) لا.ينى مايترتب على ذلك من إسراف فى الوقت واللحهود والورق » ومن صعوبات فىانتقالات 
اليدثى الكتابة وفى سبك الحروف وجعها . . ٠‏ وهل عناه 

(*) انظر تفصيل هذا الموضوع وما بتصل به فى ( هن الفقزة الرابعة من الفصل السادس بكتابنا 
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لم١‏ فقه اللغة 
القادمة والانتفاع بالتراث العربى . حما إنه يمكن إتقاء ذلك بالالتجاء إلى إ-حدى 
3 تين ؛ ولسكن كلتمهما توقع فى صعوبة تزيدكثيراً عن الصعوبة التىتعمل على 0 

ما إحداها فأن يتعلم كل 3 نوعين من الزم م العرى 0 م القديم الذئ يليح 
0 بنتاج الفكر العربى من النشأة إلى الع الخاضر ؛ والرسم الحذيث الذى 0 
به ما بدؤن بعد هذا الإصلاح وستخدمه ىق كثاتة .ولا مخؤ .ما يترتب عبل ذلك من 
الارتياك , وإطالة الزمن الذى تعل فيه القراءة والكتابة » وانفرادنا من ببن سائرا لامم 
د . وأما الاخرى فان يعمد إلىجميع ما كتب أو طبع 
بالرسم العرنى فيعاد تدوينه وفق هذا الرهم الحديث و 02 أن - 0 شأنه 
تثوء به ره الإنسانية وتعجز 0 عن مو بله. 

على أنه من اليسير اتقاء وجوه اللبس التى أشرنا إليبا بدون الااتجاء إلى أى إصلاح 
من الإصلاحات الانفة الذ كر . فن الممكن اتاب على هذه الصعو بة بالتزام شكل 
الكلمة الى من شأنها أن تثب اليس عند أو افك المتعايين إذا: ترركك رمن غسين شكل ٠‏ 
أما الكيات التى يدل السياق على شكلبا » أو بك إلمام بمبادى: القواعد العربية للنطق 
مها على وجهها الضحيح» أو لان العيث |الاالتجاء 
ا 


ا 7 قُْ مياد.ن الرسم والتعا 


)م ارج وات العر بية وصفاتها 


الأأصوات العربية نحو خمسة عشر خرجاء وهى . 

(1- 4)الخارج الجوفية والحلقية ‏ وعّددها أربعة مخارج : الجوف مع الحاق 
لاحرف المد الثلاثة » فهبى تخرج من الصدر والحاق وتنتهى إلى خارج الفم. ‏ 
وأقصى الحاق للبمزة والاء ؛ والحمزة أدخل فى ذلك من الحاء  .‏ ووسط الاق للعين 
والحاء : والعين أدخل فى ذلك من الحاء  .‏ وأدتى الحلق للغين والخاء ؛ والغين أدخل 
فى ذلك من الناء . 

فالصدر مع الاق يتكؤن منهما مخزج اثلاثة أحرف ؛ والحلق وحده يشتمل على 
ثلاثة مخارج لكل مخرج منبا حرفان . 
(ه - "1 ) المخارج اللسانية » وهى 0 : أقصىاالسان مع ما فوقه من الحنك 


0 .6 1 :مط 


مخارج الأصوات العربية وصفاتما اليل 

للقافى والكاف ؛ غير أن الكاف أسفل دن القاف وأقرب منها إلى الفم . - ووسطه مع 
ما يقابله من أعلى الحنك اجيم ولت ونا الى لرسم حرق مد عن أن الجم ندم 
عن الفم والياء أقرءها اليه  .‏ وجانبه مع الأضراس الطواحن الثلاث للضاد :وجانب 
طرفه الواقع بعد مخرج الضاد إلىمنتباه معما يقابلهذا الجانب من الحنك للام . -وظبر 
ظرفه مع لثة الثنيتين العليين لاراء. ‏ وظبر طرفه مع لثة الثنيتين العليين ومع الخيشوم 
للنون ( فالخرج اللسانى للراء والنون واحد ٠‏ غير أن الراء أدخل فى ظبر اللسان من 
النون ولاتعتمد على الخيشوم كا تعتمد عليه النون ) . - وفوق طرفه مع أصول الثنيتين 
العليينللتاء والدال والطاء . - وفوقطرفه مع طرف الثنيتينالعليين للثاء والذال والظاء . - 
وفوق طرفه مع الثنيتين السفليين للصاد والسين والزاى . 

فلاسان ثمانية عشر حرفا موزعة عل ع مخارج 

٠614(‏ ) المخارج الشفوية » وعدد | مخرّجان : باطن الشفة السفل مع طرف 
الثنيتين العليين للفاء. ‏ ومابين الشفتين للباء والمبم والواو الى ليست حرف مدء غير 
أن الواو تخرج من بين الشفتين مع انفتاحبما » والليم والباء تخرجان مع انطباقهما . 
وتختلف اليم عن الباء فى أن الأول تعتمد على الخيشوم فى حين أن الثانية لا تعتمد 
عليه . 

هذاء والوسيلة السريعة لمعرفة مخرج أى حرف هى أن تأتى مهمزة قبله ثم 'تنطق 
0 مشدداً » لخيث ينقطع الصوت يكون مخرج الحرف27 . 

وأما صفات الأصوات العريية فترجع إلى ثلاث عشرة صفة: ‏ . 

56١(‏ )الجهر والطمس . ويقصد بالجهر قوة اعنتهاد الحرف على مكان خروجه 
فيمتنع ننه مه رهض المسراضد ذلك أى طعت اغناد احرف عل 


)١(‏ استخدم المحدثون للوقوف على خارج المروف فى صورة دقيقة أجهزة خاصة تكلمنا عنما 
بتفصيل فى الفقرة الناسعة هن العهيد بكتابنا « عل اللغقى , 

انظر كذلك فى موضوع مخارج الاروف » وسبب حدوث الصوت » وتفرع المنجرة واللسان » , 
والأسباب الجزئية لكل حرف من حروف العرب » ولبعش الروف غير العزبية » وما يششبه المروف 
من الأصوات الى تحدثها الأفعال عند وقوعبا » انظر فى هذا كله بعثا طريفا لارئيس ابن سينا عنوانه 
« أسباب حدوث الحروف »© أسخه وضحه ووقف على طبعه الأستاذ حب الدين الخطيب نقلا عن نسخة 
التحف البريطانى والهزانة التيمورية ( المطعبة السلفية » الطبعة الثانية ه18 ه), 
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١ ١‏ فقه اللغة 
مكان خروجه فيجرى معه النفس . والأصوات المبموسة عشرة جمعبا قولك :, ته 
خدخص سكت » : والاصوات الجهررة ما هناها واه شيعه عد اصونا, 

(+ - ه) الشدة والرخاؤة والتوسط بينهما . ويقصد بالشدة تمام امحصار الصوت . 
عي إسكانه وبالرخاوة مام جربه عند إسكانه ّ والتوسط هو منزلة بين تمام الاتحصار 
وهام الجرى : وخروف الشدة ثمانية بجمعبا قولك : « جك قات » » ومن هذه 
الحروف القانية خمسة حروف تسمى أحرف القلقَلة إذاكانت سا كنة ويجمعبا قولك 
« قطبجد » . وحروف التوسط ثمانية كذلك , جمعبا قولك «لم بروعنا» ٠‏ وحروف 
الرخاوة ما عدا ذلك : 

( 01 ) الإطباق والانفتاح . الإطباق هو انحصار الصوت بين اللسان وماحاذيه 
من الحنك ننيجة لانطباق الاسان على الحنك . والانفتاح ضد الإطباق » وأحرف 
الإطباق أربعة وهى الصاد والضاد والطاء والظاء . وأحرف الانفتاح ما عدا ذلك . 

(5:8 ) الاستعلاء والانخفاض أو الاستفال . الاستعلاء هو الصعود والارتفاع 
فى أعل المنك . و الخقاض ١د‏ سال مده . و رف لاشرام حروف 
الإطباق والخاء والعين والقاف . و<روف الانخفاض هى ما عدا ذلك . 

11٠٠١ (‏ )الذلاقة والصمت أو الإمات . الذلاقة هى خفة الصوت والصمت 
ضده . رحروف الذلاقة ستة جمعها قولك : « م بنفل » . والسبب فى خفة هذه 
الحروف أن ثلاثة منها من طرف اللسان وهى اللام والراء والنون» وثلاثة من الشفة 
وهى الفاء والباء والميب 290 . وحروف الصمت هى ما عدا ذلك . 

)١١(‏ الصفير وهو صوت يشبه صفير الطائر بحدثه الحواء الخارج من الفم عند 
النظق حروف الصاد والسين والزاى . 

(18) اللين وهى صفة حروف المد الثلاث ( الأألف والياء والواو ) . 


(1؟) العلاقة بين أصوات الكيات العربية ومعانها 
حاكة الأصوات » الاشتقاق وأنواعه 


تبدو ف اللغة العربية بض روابط دين أصوات كثين من الكلات وما تدل عليه . 
وترجع أمم هذه الروابط إلى الطائفتين الآنيتين : 


)١(‏ لا توجد كلة عربية الأصل رباعية أو خماسية خالية من حروف الزيادة إلا وهى مشتملة على 
حرف أو أ كثر من حروف الذلاقة . فى وجدت كلة من هذه الطائفة #ردة من <روف الذلاقة حكم 
بأنها دخيلة فى كلام العرب ٠‏ : 0 

/ 1 / 8 5 
3 | 7 00 
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العلاقة بين أصوات السكلرات العر بية ومعانيها وا 

١‏ دوايط تطيعية أساسها يا كد الاصرات . فتكثير من الكلات الذالة عل 

أصوات الإنسان والحبوان والأشياء » وبعض الكلرات الدالة على الأفعال التى حدتما 
الإنسان أو غيره : تحاكى أصواتها فى صورة ما أصوات الظواهر الى تعبر عنها . 


1 ) فن الكيات الدالة على أصوات الإنسان : القبقبة؛ والٌطق ( حكاية صوت 
المتنذوق إذا صوات باللسان ) : والدندنة ( كلام تسمع نغمه ولا تفرمه )2 و التخمخم 
( الصوت بالكلام الذى لا يبين ) » والضوضاء ( اختلاط الآصوات ) : والصراخ , 
والزعقة ؛ والتحتحة والتتحنح 5 واهمهمة ) صوت رجه تردد الزفير ) 3 والرنين 
(الصوت الرقيق يخرجه المريض ) » والزفير » وااشهيق » والتأوه ؛ والحشرجة ؛ والفخيخ 
( الصوت الضعيف للنائم ) » والغطيط ( صوته القوى ) ؛ والشخير » والاصطكاك , 
والقرقعة » والكرير ( صوت يخرجه الجبود واتختنق ) ؛ والقرقرة (صوت مخرج 
ما سات 1 وما تصرف من هذه الكلمات وما اليها مثل قبقه ودندن وتنحنم 
وزفر وشهق وتأوه وغط". .. وهلجرا. 

( ب ) ومن الكلمات الدالة على أصوات الحيوان : رغاء الناقة وبغامبا» وهدير / 
امل وقرقرته؛ وصبيل الفرس وضيحه إذا عدا وحمحمته عند الجوع والاستئناس 5 
وشحيح البغل » ونبيق امار ؛ وخوار البقر» وثغاء الخنم «وزر اسه وعواء الذي 
وتضوره وتلعلعه عند جوعه ؛ وتباح الكاب وضغاؤه إذا جاع , ووقوقته إذا خاف» 
وهريره إذا أنكر شيئًا أو كرهه ؛ وضباح الثعلبٍ » ومواء البرة» وصرصرة البازى ؛ 
وقعقعة الصفر ؛ وهدير الام ؛ وسجع القمرى » وزقزقة العصفور ؛ ونعيق الغراب » 
وفحيح الحيات بفيها وكشيشها جلدها : وحفيفها عند رش بعضها ببعضاذا انسابت» 
ونقيق الضفدع ٠‏ وطنين الذياب » والبعوض . . . وما تصرف من هذه الكلمات وما 
البباء مثل هدر وقرقر وصبل وحمحم ونبق وزار وعوى وتلعلع ونبح وزقزقونعق... 
وهم جرا . ْ 

( < ) ومن اللكلمات الدالة على أصوات الأاشياء : الخرير للماء» والقرقرة (صوت 
الانية اذا استخرج منها ااشراب )؛ والنشيش (صوت غليان الشراب ) والشخب 
( صوت اللبن عند حلبه ) ؛ والحسيس والمعمعة (صوت الناز ) والأزيز(صوتالمرجل 
: عند الغليان ) وهزير الريح ؛ وهزيم الرعد ؛ وجعجعة الرحى » وصرير القلم والباب» 
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١4‏ : ذقه اللغة 


وقلقلة القفل ؛ وخفق النعل . . . وها تصرف من هذه الكلمات مثل خر وبقيق وقرقر 
وجتعبجع وخفق وطنطن .. ٠‏ وهل جرا . 

( 4 ) ومن الكلمات الدالة على الآفعالالتى يحدثها الإنسا نأو غير ا 
والقطم والقضم والقط والقدء والفرى والفرز ٠‏ والكسر والدق والقرع والبد.. 
وما اضرف مو هذه الكلمات مل قماع وفطت وقضم وقطم ودف كر وقرعوهد... 
وهل جرا .وقد لوحظ أن المعنى العام 0 0 هذه الأافعال 0 إليها يتوقف 
على صوتين فقط من أصوات الفعل الثلاثة وأن الصوت الثالث تقتصر وظيفته على 
تحديد هذا المعى العام وتوجيبه وجبات خاصة ٠‏ فالمحنى العام للتفرقة: مثلا يؤدى فى 
العربية بصوق الفاء والراء ؛ ويضاف إلى هذين الصوتين صوت ثالث يشار به إلى نوع 
التفرقة والمادة التى خدثت فيها : فرى » فرم » فرض ( فرض الحشبة حزها ) » فرص 
( للقضة :افك رز كرشن ؤما إليه )»فرج , .فرق فرزر. 43 . والمعنى العام القطع 
يؤدى بصو قاف وطاء ( أو صوت قريب من الطاءكالدال والضاد ) ؛-ويضاف إلى 
هذين الصوةين صوت ثالث نشارانة إل نوع القطع والمادة اك حدث فيا : قطع ١‏ 
قطف » قطم ( عض وذاق أو قطع ) ؛ قضم , قط" ( قط القلم قطع رأسه عرضاً )» قن” 
( قد القميص قطعه ) . ٠.‏ الخ . والصوتان اللذان بدلان على المنى العام فى هذه الطائفة 
من الأفعال يمثلان فى الغالب» فى صورة ماء صوت الفعل . أى ما حدثه الفعل نفسه 
هن صوت عند وقوعه202 , 

5 
والعلاقة الطبيعية التى توجد فى هذه الطوائف الأربع بين أصوات الكلمة العربية 

ومدلوها يوجد مثلها فى جميع اللغات . ويرجع السبب فى هذه العلاقة إلى النشأة الأول 
للغة الإنسان . فا! رأف الراجح أن اللغة الإنسانية قد أشأت من حا كاة الإنسان 
للأصوات الى تصدر من 00 انات واللأاشيا ٠‏ وللاا/صوات الى ا الأفدال عند 
وقوعبا2” . فلا غرابة إذن أن يق فى كل لغة بع ضكلءات تمثل الاصل الأاول الذى 


اتحدرت مئه اللغات , ع عن را 
1 / 3 ص 


)١(‏ انظر أمثلة أأخرى لهذة: الطائفة والطوائف الثلاث السابقة فى الباب العدسر ين من كتاب فقه 
اللغة للثعالى صفحات ٠١1‏ ل 5١5‏ 

50 ار سن و سف 

(9) انظر الفقرة الثالئة من الفصل الأول بكتابنا « عل اللغة » . 
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العلاقة بين أضوات الكلمة ومعانيها ١‏ 


+ علاقة وضعية غير مؤسسة على" محاكاة الاصوات . وتبدو هذه العلاقة فى 
اه اكد 0 أهراما 1 ' 

(1 ) الاشتقاق العام : يرتبط كل أصل ثلانى فى اللغة العربية بمعنى عام وضع له : 
تحقق هذا المعنى فى كل كلمة توجد فيها الآصوات اثلاث مرتبة حسب ترتيها فى 
الأصل الذى أخذت مئه. فالمعنى العام للعلم مثلا وهو إدداك الثىء وظبوره ووضوحه 
برتيط بأصوات العين واللام والميم ٠‏ فيتحق 0 توجد فبها هذه الأصوات : 
الثلاثة مرتية على هذه الصورة مهما تخالبا أو سبقها أو لحقبا من أصوات أخرى لينة أو 

سا كنة ؛ فيتحقق فكلات: عل علنا .. أعلّم : نعل .... اعكم» اعلى... : علدّم » 
علموا... بعكم علم... تعتلم؛ ؛ تعلتّموا...» تعالم»تعالموا... .”علم ءلم ...» 
عدم 8 علم 5 علامة , بعامء ا 2 عااعات 2 06 ؛ عابم : ده » علباء ؛ عالمون 5 
علوم...؛ متعلام؛ الم 00 آم 26 لم م عاتم ا عال» عالمون. ..وهلمجرا . 

وعلى هذه الرابطة يقوم أكر قدم من من اللغة العربية . ويطلق علساء الصرف 
ديم الاشتقاق على ناحية من نواحى هذه الرابطة» وهى الناحية الى تبدو فعا يسمونه 
بالمشتقات ( أفعال الممضى والمضارع والآمر وامم الفاعل واسم المفعول وأسم الزمان 
وإسم المكان وام الآلة ... ) . ويطلق بعض الباحثين فى فقه اللغة العربية على هذه 
الناحية نفسها اسم الاشتقاق الأصغر لقييزها من الاشتقاقين الكبير وال كبر اللذين 
1-0 م عنهما(© . 


ومن أنواع هذا التاق نوعان ل يتوسع فيبَمًا العرتبَكل التوّسع ؛ ولسكن رأى 
مع نواد الآول للغة العربية استخدامبماقياسا لشدة الاجة إِلببمافى مصطلحات العلوم , 
والفنون معتمداً فى ذلك على مذهب بعض النحاة واللغويين : 
( أحدها ) الاشتقاق من أسماء الأعيبان . وقد استخدمه العرب فى مئات من / 
الألفاظ , كاشتقاقهم من أسماء الذهب والفضة والجص والزفت ... كلمات مذهب 
ومفضض وبحصص ومزفت ...؛ وكاشتقاقهم م 1 الحجر والناقة والنسر رايد 
وبغداد 6.6 .كيات استحجر الطين ( اذا بس وصار كالحجر 0 واعترق الجمل ( إذا 


حاك الناقة ) » وده الخاث ر إذا اق التو ن) واستاسد الرجل رأف على 


للق / يعن د وضع اسم 6 نواحى هذه الرابطة. "الاش عتددى أن بيطلق علمها اسم 
الاشتقاق العام كم سميته فى عنوان هذه الفقرة ٠‏ 
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144 قه الاغة 


ٍ >" اللاسد ( وعد شعت اك بغداد أو أو نشيه بأها ب|). : ٠.؛‏ وكاشتقاقيم من 1 عاء التاج 


والحناء والباب والبحر والعفريت والشيطان والفر والقوش والتعل والتراب والحصباء 
والحطب والخشب والسواد والجورب والغل واللجام والجين . . .كلمات تواجه ( إذا 
ألبسه التاج) ؛ وحناه ( خضبه بالحناء ) . وبو"ب الكتاب ( جعله أبوابا ) وباب له يبوب 
(صار نوثاباً له) وتبوب بوابا ( اتخذه ) وأحر ( ركب البحر )» وتعفرت وتشيطن 
( صار كالعفريت أو الشيطان ) ؛ وتنمر ( تشبه بار ) ؛ وتقوس ( صار معه قوس ) 
وتقوس ظبره ( اذا انحنى كالقوس )ء وتنعل وانتعل. ( لبس النعل )؛ وترب المكان 
( كثر فيه القراب ) وتربت بده وأترب ( اذا افتقر والتصق بالتراب ) والمتربة ( الفقر 
المدقع) ؛ وحصبه ( رماه باتخصباء ) ؛ وحطب واحتطب (جمع الحطب) ومكان حطيب 
( يكثر فيه الحطب )» مشساك كك روي ع ا 
وجوربه ( ألبسه الجورب) ؛ وغله السجان ( وضع الغل فى يده ا 
ا د م الدابة» وتجين الاين ( صار كالجين ): . . وهلم جرا . 5 
واللكية استخدام العراب لهذا /|١‏ النوع من| لاشتقاق » وشدة الحاجة إليه فى العلوم 
واافنون ناز بجمع فؤاد الآول استخدامه قياساً عند الضرورة .وفما بلى نص قراره 
عذا الصدد :«اشدق :العرب كتير امن أسهاة الإاغيان00: والمجمع بجيز هذا الامتقاق 
الضرورة ف العلوم0© . 


( وثانيهما ) المصدر الصناعى ؛ وهو ما يتكون بزيادة باء النسب والتاء عا اللفظ 
للتعبير عن المعنى 0 بالمصدر ول إستخدم الفا المصدر إلاىيضععشرات 


من الكلات منها اجَاهله والاعراية واللصوصية والرجولية والربوبية والألوهية 


والرهبانية والفروسية والأرحية . . وتوسع فيه من بعدهم' الفلاسفة والعلياء ونخاصة 
أرباي اللغة منهم كابن سيدهة والزخشرى وغيرهما. 


)١(‏ أورد أستاذنا الغفور له الشيخ امد الاسكندرى فى لة الجمع مئات من 'أسماء الأعيان ال 
اشتق منها العرب ( المزء الأول 85 - ٠58‏ ) ؛ وقد ذكرنا طرفا من هذه الأسماء فيا سبق , 
(؟) اظر اطزء الأول دن علة المجمع د م0 هت > . وظل أساس هذا الترار موز مثلا 
ا ل ساد اانحاس والزرنيخ والبلور والسكهرباء والمعناطيس والذشا ... كلاتمنحس ومزراغ 
ومار أو مثبال ومكررت ومنطس ومتما .... وأن نشدق :من كات الناء الل وطس ١‏ كات 
امقاة ابخان زا 2و ل إلى ماء واستاس الفحيم » أى الكربون ( إذا صار من ضبغط اطبقات الصدور 
ماسا ) واستحص الجر ( إذا صار بالحرق حصا) . .. وهل جرا. 
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00 شْ ع سس رك 
العلاقة بين أضوات الكلمة ومعانيها 0 0 
ولقدة الطاية إل هلدا الصدر ف التعيير عن كثير فى حقائق الفلسقة و الملو 
والفنون» رأى مجمع فؤاد الول الخد الدريية أن يكون اقباسيا مما التالى : 
«إذا أريد صنع مصدرمن كلمة بزاد علبها باء النسب والتاء 0ك 
.(ن ) الاشتقاق الكبير : ترتبظ بعض #موعات ثلاثية من الاصوات يبعض 


المعانى ارتباطاً مطلقاً غير مقيد بترتيب » فتد لكل مجموعة ميا على المدنى المر تبط ,باد ” 


كينها اختلف ترتيب أصواتها . 
فن ذلك مثلا أصوات :اج بر »ف س وعء نج دعر كب" س كم . 


وهل جرا . 
فأصوات: جٍ بر تدل على القوة والشدة كينها اختلف ترتييها فى الكلمة . فيوجد 


0 هذا المعنى فى جمي.ع ترا يها الستة وهى : جبر ( جبرت العظم والفقير إذا قوتهما‎ ١ 


والجبروت القوة » والجبر الاخذ بالقبر والثدة ... ) ؛ وجرب ( ومنه رجل مجرب 
إذا مارس الأمور فاشتدت شكيمته » ومنه الجراب لأنه حفظ مافيه , والثىء إذا حفظ 
قوى واشتد) ؛ وير ( ومنه الأيحر والبجدرةة زهو القوق السرة ) ؛ وبرج ( ومنه اببرج 
لقوته ومناعته » والترج وهو نقاء بياض العين وصفاء سوادها » ومن الوا الواضح أن ذلك 
بكسبها قوة) ؛ ورجب ( ودنه رجبت الرجل إذا عظمته وقويت أمره » ومنه رجب 
لتعظيمهم إباه عن القتال فيه , ومنه كذلك الرثجئية وهو ما تسند إليه النخلة لتدعيمها 
وتقو بتهاء والتزجيب وهو ذم أعذاق النخلة إلى سفاتها وشدها بالخوص : أنا عد ثقبا 
المدّر جب . رسع رمه 0 باجى وهواارجل بة يفخر بأ كثر من فعله فهو يعظم 
نفسه ويقوىق 0 

وأصوات ق س و تدل كذلك على القوة والاجناع كينها اختلف ترائيدها . فيو جد 
هذا المعنى فى ترا كبيها الخسة المستعملة » وهى : قسو ( ومنه القسوة وهى شدة القلب 
واجتماعه ) ؛ وقوس ( ومنه اقوس لثددتها واجتماع طرفيها ) ؛ ووقس ( ومثه الوقس 
وهو ابثداء الجرب لأنه جمع الجاد ويفلحه ) ؛ ووسق ( ومنه الوسق للحمل. . وذلك 
لاجتماعهوشدته , ومنهكذلك استوهق الآمر أىاجتمع :« والليل وماوسق » أىجمع) ؛ 


ٍْ دمر ف رو السو فدات تحثاث وجمع المسوق بعضه إلى بعض , ومنه كذلك 
ا الوق لما فيه من جمع واختلاط وشدة ) . 


)١(‏ انظر از ات صئحات م8 , #11 بس ورمو. 


يوا سبوب ة سج سد نام سب سس 
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1١5‏ 1 5 فقه اللغة 

وأصوات ن ج د تفيد القوة كينا اختاف ترتيبها فى الكلمة . فتتحقق هذا المعنى 
فى تقاليسها اس المستعملة وهى : نجد (النجد والإنجاد الإعانة» والنجد اأشجاع الماضى 
فم] يعجر غيره ؛ والنجد ما أشر ف من الأرض وارتفع » وف ارتفاعه قوة ولو .من 
عليه » والنجدة القتال وفيه قوة , والنجدة كذلك الفزع» والفزع يغلب عنده الرء ففيه 
قوة )؛ وجند ( الجند العسكر والاعوان دم تكون القؤة )؛ وجدن ( الجدن سن 
الصوت وهو ما يفتخر به ويؤثر فى النفس وف هذا قوة» وأجدن استغنى بعد فقر» وفى 
الاستغناء قوة ) ؛ ود ( اللناج إحكام الآمر » وإحكام الآمر يقوى به صاحبه » 
وتراب دانج أى تثيره الرياح » وإذا أثارته أثر با وغيّرها وفى ذلك قوة ) ؛, ودجن 
( الدجن المطر الكثير وفيه قوة » والدجنة الظلمة » والظلبة ترهب ففيها قوة ) . 

وأصوات رك ب تدل على الإجباد والمشقّة كيفما اختلف ترتيها . فيوجد هذا 
المعنى فيجميعترا كبها السئة» وهى : ركب ( ركب الفرس وركب من الأخطار وركبه 
الدين ... تتضمن جميعبا معنى الإجراذ والمشقة ) ؛ وكرب (كربه الآمر غمه وأحزنه » 
كرب الأرض قلبها ففيه معنىالمشقة وبذل الجبد ) ؛ وبرك (برك الجمل استناخ وفى ذلك ' 
مشقة وجهد ) ؛ وربك ( ربكه فى الطين فارة, ك إذا غرسه فيه فلم يستطع التخلص منه 
وفى ذلك مجبدة وإرغام ) : وبكر ( بكتر بكور الغراب » وبكر إلى الآمر » ويك رتكيرا 
أسرع وبادر وفيه معنى الجبد والمشقة) ؛ وكبر ( كبر الأمرعظم » وفى كبر الثثىء وضانه 
إزعاج للنفس ومشقة لحا ) . 

وأصوات س لم :ندل على الإحاب "والملاينة كينها .اختلف ترتبيها . فيتحقق 
هذا المعنى فى ترا كييها النسة المستعملة ؛ وهى : سل ( ومنه السلامة والسليم » وذلك أن 
السلبم ليس فيه عبب يعترض النفس ) ؛ وملس ( ومنه الأملس والملساء . ولا يخ ما 
ا واه 1 ااة لا يتحقق إلا إذا مرت 
اليدعلى الملموس ولم يعترضها حائل » فعنى الملاينة واضم فيهكل الوضوح ) ؛ وسمل 

(السكل الأوى الخلق, وذلك 5 ليسعليه من الوبر ما على الجديد ؛ فاذا مرت اليد لم 
يستوقفها عنه حدة المنسج ولاخشونة الملمس . والسشّمّل الماء القليل » وفيه معنى الملايئة 
والضعف عن قوة المضطرب ) ؛ ومسل ( ومنه المسل والمسيل وهو ما يرى فبه الماء» 
ولا يخ ما فيه من معنى الملاينة والانقياد ) . 

وبرجع الفضل فى توضيح هذه الطائفة من الروابط إلى ابن جنى » وقد عقد لها فصلا,ه- 

7 وان ها 0/0و ع انطع ية//:دماط - 01 


العلاقة بين أصوات الكلية ومعائيها ١7 ١‏ 
على حدة فى كتابه الخصائص , وأطاق عليها اسم « الاشتقاق الأ كر (©, . ولكن 
در « الشكان الكبير » ويطلقون اسم الأاكير 
على النوع التالى . ْ 
وقد بالغ بعضهم بصدد هذا النوع من الاشتقاق فرعم أنه يطرد فى معظم المواد. . 
5 ق أنه لا بدو فى صورة واضحة إلا فى طائفة ستيرة من المواد . وعاولة تطبيقه 
فى غيرها يقتضى كثيراً من التكلف والتعسف , أو الخروج باللفظعن مدلوله الأصلى» 
أوالتشبث ملابساتضعيفة واهية . وقد وضع هذا الأمرفى نصابه جلال الدي نالسيؤطى 
فى كتابه , المزهر » إذ بقول : «١‏ وهذا الاشتقاق لعو نس فى اللغة ولا يصح 0 
يستنبط به اشتقاق فى لغة العرب . . . هذا إلى أن حروف اللغة العربية قليلة وأنواع 
المعاتى المتفاهمة لا تكاد تنناهى . . . فلو خصوا كل معنى حروف معينة فلم يدلوا مثلا 
على معنى الاركرام والتعظيم إلا بما ليس فيه ثىء منحروف الإيلام والضرب لمنافاتهما 
لصاف نطاق لامر ولاحتاجو| إل الرف حريف 7 هدر 17 تو عار 
الثادة دوت هيثة ركيب من فسا اللئة ما بينت لك . ولا يتكر مغ ذلك أن يكوك دن 
بعض التراكيب المتحدة معنى مشترك يها هوجنس لآنواع موضوعاتما ؛ ولكن التحيل 
على ذلك فى جميع مواد التركييات كطاب لعنقاء مغرب . ولم تحمل الأوضاع البشرية 
إلا على فهوم قريبة غير غامضة على البديبة . فذلك أن الا؛ تتقاقات البتتدهجدا لا ينبا : 
ام د سس سس ره 


(<) الاشتقاق الأكير : ترتبط بعض جموعات ثلاثية من الأصوات ببعض - 
: 000 


)١(‏ انظر الجصائص صفنات 4 سد ه١,‏ وباه ل ١سمه‏ . وقد اعترف ابن جنى أن أستاذه 
أبا على الفارسى ( التوفى سنة /الا”“* ه ) قد فطن من قبله إلى هذه الروابط ولكنه ا ففرا 
ولم يضم لها اسما خاصا ؛ وفى ذلك يقول : « هذا موضع لم يسمة أحد من أكابناء غير أن أبااغل 
7 الله كان يستعين به ولد إليه مع لعوان الاشتقاق الأضغر » اسكنه مع هذالم يسمه ..٠.‏ وإعا هذا 
لتلفيب لنا تحن . .الخ » . ويظبر أن الخليل نفسه ( المتوفى سئة ١78‏ ه) قد فظن إلى هذا 

بن قبل البارسي + دم 
(؟) الصواب أن يقول : ف فلو خصوا كل معنى روف معينة » فلم يدلوا مثلا على معنى الاي كرام 
والتعظم إلا بكلمة لا مجتمع <روفها الثلائة فى أى أصل يدل على معنى آنخْر مناف لمذا المعنى لضاق نطاق 
الأمر ولاحتاجوا الى ألوف <روف لا #دونها » ' - وذلك لأن وجود حرف أو خرفين من كلة 
ندل على معنى ما فى كلة أخرى تدل على معنى آخر لأ يتعارض مع نظرية ابن جنى . : 
(9) المزهن عزء أول عدن 4 ١10+‏ تتلخيص وتصرف فالعتارة. انظر كنذلك فى هذا 
الموشوع مجلة الجمع اللغوى الزء الأول 88١‏ وتوابعها واطزء الثانى 3501١71955‏ ء, 846ب هه؟ 
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١4 

1 المحانى ارناما عت‎ ١ 

0 لتلى المبطة به ممى ار 1 

أبقيت الأصوات ذاتها أم استبدل بها أو ببعضها أصوات أخرى متفقة معهافى النوع. 

ونعنى بالاتفاق فى النوع أن يتقارب الصوتان فى المخرج_أو يتحدا فى جميع الصفات 
ما عدا الاظياق 9ب 


فن أمثلة التقارب فى امخرج تناوب الج والنون ف مثلامتقع لوته واتقع ؛ واللا 


والنون فى مثل ل أسود حالك وحانك وفلان خامل الذكروخامنه ؛ واثراء واللام فمثل 
هدر الام وهدل ؛ والواو والمم فىه بم فمثل أوشاج وأمشاج أ أى روت مختاظلة مداخل 
ولاه وال كل ضربة 5 وضربة لازم وكبحت الفرس وكحته ؛ 0 والدال 
فى مثل قاب قوسين وقاد فوسإن واطمزة والاء فى مثل درأ عنه ودره9© ؛ والعين 
والحاء فى مثل بعثرت المتاع وحثرته ؛. والقاف والكاف فى مدل القببة والكببة ( وهى 
البياض الضارب إلى الغبرة ) وكشمط ا+إد وقشطه ؛ والسين والثاء فى مشل ساخت 
الأرض وثاخت ؛ والفاء والثاء فى مثل فوم وثوم © وثروة وفروة أى مال كثير / 
والصاد والضاد فى مثل ناض وناص إذا ترك © , 

ومن أمثلة الاتفاق فى الصفات_ما عدا الإطباق تناوب الصاد والسين فى مثل ساطع 
:وصاطع ٠‏ .والصراط والسراط » وسخره ف العمل وصخره ؛ وخطببمسقع ومصقع» 
وصقر وسقر؛ والضدغ والسدغ © , 

ويرجع السبت فى كشير من.ظواهر هذا التناوب إلى اختلاة اختلاف القبائل فى النطف__ 
بأصوات_الكلمة.. فادة_كشط مثلا كاننى تتطفها فرريش بالكافق على حين أن كا 
وتمما كانت تنطقها بالقاف . حي 

وقد ختلف فى هذا الباب مداولا الكلمثين أحدهما عن الآخر بعض الاختلاف 


مع بقاء المعنى العام للبادة مشتركا فيبما . فن ذلك زاوهز ؛ وصف ؛ وأسف ؛ وقرم 
)١(‏ انظر فى مخارج الازوف وصفاتما صفحات 8١41ب 1١14٠‏ . 
(؟) ومن هذا أخذ المدره وهو اسان القوم ونائبهم الذى يتكلم علهم . 
() وقد قرىء مهما قوله تعالى « وفومها وعدسها . .. » الآبة . 
ا (4) ومنه قوله تعالى ولات حين مناص . 
(4) وذلك لاتفاق السين والصاد فى ال همس والصفير والرخاوة . وقد كثر فى العربية هذا التناوب 
إذا وقم بعد السين خاء أو _طاء أو عين أو غين أو فاف . 


02170 © /وانه ع0 / هع لاأطعتة//:دملانا 


النحت فى اللغة العر بية دل 


وقلم ؛ ؛ وجرف وجلف وجنف ؛ وغرب وغرف ؛ وجبل وجبن وجبر؛ وغدر وختل. . 
وهل جرا  .‏ فالآن” معناه الإزعاج والإقلاق20© ؛ فبو مشثرك مع امرك فى المعنى العام 
للدادة ؛ وإنكان أقوى منه فى الدلالة على هذا المعنى وأعظم منه وقعاً 3النفس عند ما 
يراد التعبير عن آثار نفسية ذات بال. ‏ والآسف يشترك مع العّسّف فى أله يعسف 
الى وال كا قوى فى هذا المعنى من المسف . - والقر مة الفقرة د 0 
على أنف البعير » وقريب منه قلت الظفر ‏ لآن هذا انتقاص للظفر وذاك انتقاص 
للجاد  .‏ وجرف الثىء كسحه وأزاله ؛ وجلف القلم أزال جلفته ؛ وجنف جنفا ظم 
ومال عن الحق:: فى هذه المواد معنى الاراف والميل» وإن اختلف بعضها عن بعض 
فى موراطلى اس لا اوعاتطاق عليه 51 ورعرف اماد واشرقة إذا | جلك دن مكلت 
والغرب دلو عظيمة يغرف بها من الماء : فالكلميّان تشتركان فى المعنى العام هذه 


المادة سير اكت جبل وجبن وجير ف معانى الالتئام والقاسك» وان اختلفت 9 


المعانى الخاصة باختلاف الثرا كيب : فالجبل فيه معنى الشدة والقوة والالتئام ؛ وجبن 
التجل إذا استمسك وتنوقف وجمع 1 والجن الأ كول فيه عاك العناسر ويا 
والتثامبا ؛ وجبرت العظم ونحوه إذا لأمته فالتأم وتماسكت أجراؤه. - والغدر والختل 
.يتفقان فى معنى الخّانة والخداع ؛ وإن اختلفف استعالكل منهما ومدلوله عن الآخر 
بعض الاختلاف . 

وقد أطلق امحدثون من علءاء اللغة على هذا الباب جميعه اسم « الاشتقاق الآ .كبر . 
دقف عليه ان جق 2 فصلين من فصول كتسابه الخصائص وضرب لد أمئلة ا ث5 


9 ولكنة لم يضع له اسياً على حدة ا تحت قانون عام سعاه د تصاقت الألفاظ 


تضاف المعاى » أو : الكلمات الماضافة الحروف متصافة المعاق) » أى أن 0 
ماب 
الحروف فَكلمتين يدل على تقارب معناهما » أو ه الحرفان المتقاربان يستعمل أحد 
مكان صاحبه » 60 

(؟؟) النحت فى اللغة العر بية 
ل وهر أن تتزع ام 
من معاق الاصول ال | نلعت منبا . 
بوجي سسب يب يبو ص سسسب 


. » ومن هذا قوله تعالى  . . . أنا أرسننا الشياطين على الكافرين توْزم أزا‎ )١( 
(؟) انظر الخضائس 478 سل ومو , بسو سب ظ#اجو,‎ 
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ات كلمة من كلمتين فأ كثر أومن جملة لإدلالة على معنى ركب 


د 
ّّ 


ه6١‏ فقه اللغة 


وقد جاء النحت فى اللغة العربية على عدة وجوه أهمها الوجوه الثلاثة الآنية : 

١‏ ح نحت من جملة للدلالة على التحدث مذه اجملة » نحو د سمل وحمدل و<وقل 
مسي وقكدل نوملد وطق دف 110 ٠‏ إذا قال بسم اللهء والمد لله» 
ولا حول ولاقوة إلا الله ؛ وحسبنا الله , والسلام عليكم وحى على الصلاة ى على 
الفلاح » وأدام الله عرك : وأطال الله بقاءك » وجعلت فداءك » وبأنى 0 ؛ نحو 
البسملة والحدلة والحوقلة . ... وهل جرا . 

ول يرد هذا النوع إلا فى كلمات قليلة معظمبا مستحدث فى الإسلام 3 

؟ - نحت من عل مؤاف من مضاف ومضاف إليه ( مركب اب إضاق) للتسب إلى 

ل له على الاتصال به بسبب ما » نحو عبشعى وعبدرى وعبقسى و7 
ومرقسى فى النسب إلى عبد مس وعبد الدار وعبد القيس وتيم اللات وامرىء القيس ؛ 
ونحو تعبثم الرجل وتعدقس ... .إذا ارتيط بعيد شمس 0 بعبد قيس حاف أو خوان 
أف ولاه ٠‏ وما إل ,ذلك ١‏ 

وهذا النوع قليل كذلك فى اللغة العربية » ولم يكد يسمع إلا فى الآمثلة السابقة . 

تك نحت كلمة من أصاين مستقلين 1 أصول مستقلة للدلالة على معنى مركب 
فى صودة ما من معان فَذن الاصلين أو هذه الاصول ” 

وهذا النوع شائع أبما شيوع فى اللغات الهندية ‏ الأوروبية وخاصة الحديث' 

سب ديرن 
منها » حتى أن مايرجع من مفردات هذه اللغات إلى أصل واحد لمَلَيلٌ بالنسبة إلى ما رجع 
منها إلى أصلين أوعدة أصول ٠‏ ولكنه نادرجدا فى فصيلة اللغات السامية على العموم . 
وهذا من أمم الفروق الى تميز هاتين الفصيلتين إحداهما عن الاخرى ؟ا ذ كرنا ذلك 
بتفصيل فى كتتابنا د عل اللغة ,7©. 
ولا تختلف فى ذلك اللغة العربية عن أخواتها السامية . فالمفردات العربية المنتزعة 


أضان ينا م أ ل مستقلة لا تتجاوز بض عشرات ؛ ومعظمبا لم يظور 


فيه التحت إلا عن طريق ظى يبدو فيه أحبانا كثير من صنوف التعسف والتحايل . 
دكا عن أمئة من عند لتر دان ؟ 

3 ذهب الخليل إلى أن ه لن » منتزعة من « لا » و.«أن» وأنها تضمنت بعد تركيبا 
معنى لم يكن لآصليها مجتمعين. 


)1١(‏ انظر الفقرة الخامسة من الفصل الثالث بكتابنا ه علم اللغة »م 


0 )ةن /00.ع نالطع ة//:د مقطا 


دلالة بعش الأوزان على معان خاصة اها 


وكان الفراء يقول فى «هلء إن أصلبا ه هلء ( هل لك فى كذا؟ ) دم : 
(بمعنى اقصد وتعال90© ). وقيل إنها مركبة من « هاء التنيه » و« لشم » بمعنى طلم . 

وقال بعض العلماء فى « أنان » إنما منتزعة من « أى أن » فحذفت همزة أن وجعلت 
لجان 15 راح وضينة يناعا 59 وف . لهاء الجازمة إن أسلباء لا د ء قال 
فحذفت الأآلف وشددت المي ا ا و لسارت 
و«إن» الخفيفة أو الثقيلة » فحذفت همزة إن وجعلت الكلات الثلاث كلمة واحدة 
للدلالة عل معى الاسستذراك 0©؛ وى ١‏ ليس » إن أصلبا « لاء و «أيس » ( :أبس هو 
دل ةن 1 ين نات النياسة إن كان قن انشر عن فق العرية )3 د سي 

وذعم قوم أن كثيراً من الكلات الرباعية واناسية تألفت على هذا النحو 29. 
فقالوا مثلافى « دحرج » إن أصلبا ودحر جرى » ؛ وفى «هرولء إن أصلبا «هرب / 
.دولى», وف «دبحر ل إن أصلما نحثء أوء بعث 36« أثار» . 

ولعتو ها ف هذا الذهب المذهب من 2 حاير وتعسف وتعارض مسع رانين العامة 
9 تسير عليبا اللغات الإنسانية بصدد الكلات الدالة على الحدث وتصريفها بعضبا 


000 


من بعض 
( 0 ) اختتصاص بعض الأوزان العربية بالدلالة على أمور خاصة 
بكثر ورود بعض الاوزان فى اللغة العريية» أو يطرد ورودها فيبا » للدلالة على 


حي 3 ذلك أفكان افا لض احم والأمروأونان سم الفاعر 


ا سم_الزمان والمكان وجموع التكسير ... 


(1) الصاحى لأبن فارس ص ١45‏ . 

(؟) انظر الصاحى لابن فارس ص 1١١4‏ . 

(9) انظر الصاحى لان فارس ص 3١4١‏ . 

(4) هن هؤلاء ابن فارس > انظر الصضاحى ص 5510 . 

(9) انظر فى موضوع النحت الزهر للسيوطى ؟*؟ - 84؟ والصاحى لاب ن#فازس 907" . 

(5) رأى جمع فؤاد الأول للغة العربية قياسية صيغة من صيغ المبالغة و هى صبغة فعال بتشديد العين؟ 
ونص قراره بهذا الصدد مايلى : « يصاغ فعال للمبالغة من مصدر الفعل الثلانى اللازم والمتعدى » .. 
انظر المزء الثانى من بجلة المجمع ص ه“, و “اه ل 89 . 

(؟) رأى جمع فؤاد الأول للغة العريبة قياسية ثلاثة الأوزان الشبيرة فى اسم الآلة وهىمفعل ومفعلة 
ومفعال ( بكسر فسكون ففتح فبها ججبعا ) . وإليكِ نص قراره بهذا الصدد : « يصاغ قياسامن الفعل حت 
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ه١1‏ فقه اللغة 


ومن هذه الأوزان ما لا يقتصر على الإشارة إلى #ل.مدلول الكلمة ؛ 0 يشير 
كذلك إلى بعض نفاصيل تنتعلق بهذا المذلول ٠‏ وسنذ كر فم| بل بعض 0 
الدوزان] خا : 

بجىء مصدر « فعالة » من الثلانى للدلالة على الحرفة أو شيبها كالصناعة والحياكة 

والتجارة والإمارة والسفارة والنقابة . وقد رأى جمع فؤاد الأول للغة العربية قياسية 
هذا المصتتينة مسيداق ذاك على مذهب سييوءه والأخفش وان مالك ويم 5 
فأصدر فى دورته الأولى القرار التالى : « يصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها من أى باب 

من أبواب الثلائى مصدر على وزن .فعالة بالكسر 29 » . إ 

وجىء مصدر « لان » من الثلاتى للدلالة عل التقاب والاضطراب كالغليان . 
والغثيان والخفقان والطيران والدوران والجولان . وقد رأي جمع زواد الأول للف 
العربية قياسية هذا المصدر فى بعض الأفعال معتمداً فى ذلك على مذهب سفيبوية 
والأخفش وابن مالك ومتابعهم » فأص در فى دورته الأول القرار التالى : « يقاس 
المصدر على وذن فمعلان لفعل اللاذم مفتوح العين إذادل على قاب واضظرات70©) , 

ويجىء مصدر « فَعَلٍ وفحال » من الثلاى للدلااة عل الرصن لوجع والسقم 
والبرص و وكالتيعال والركام ا اوقداراف جمع فؤاد الأول الغة العر ببة قياسية 
0 للبرض قّ بعض الأافعال معتمداً فى ذلك على مذهب سيبو يه والاحفيش وابن مالك 
ومتابعيهم ‏ ذ فأصدنا ف دوزته ارك القرار التالى : « يقاس من دل اللازم. المفتوح 
العين مصدر على وزن شال للدلالة عل المرض7©» . ويرى بعض النحويين واللغويين 
أن مصدد فحّل من الثلاتى مكسور العين قباسى كذلك فى الدلالة على امرض ©©. 

تفشال وفتعيل » للدلالة على الصو تكا لصراخ والدعاء والمواء 
والعواء ؛ وكالعوي 0 . وقد قرر جمع فؤاد الأول للغة العربية 
مهذا الصدد أنه « إذالم يرد فى اللغة مصدر لفسَعسّل اللازم مفتوح العين الدال على صوت 


> الثلائى على.وزن مفعل ومفعال ومفعلة للدلالة على الآلة ااتى يعالج بها الفى. - ويوصىاللجمعباتباع 
صيغ مدر دن أساء الآلات » فإذا لم سمع وزن منها لفعل جاز أن يصاغ من أى وزن من الأوزان 
الثلاثة المتقدمة » ( انظر الجزء الأول من مجلة الجمع «٠‏ , ارم 7 ١»؟).‏ 

)١(‏ اثكار أطرء الأول .ن مجلة الجمع صفحات #46 ع 5.5, لاء؟. 

(؟) انطر الجزء الأول من مجلة المجمع صفحات ع2 م١٠5‏ 6 805 . 

(؟) انظر المزء الأول عن يجلة المجمع صفحات 4" , »٠5‏ م 81١‏ . 

(؛) انظر الزء الأول من محلة الحمم صفحة 5١١‏ . 
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ذلالة بعش الأوزان على معان خاصة س١‏ 
جوز أن يصاغ له قياسا مصدر على وزن فأعَال أو فتعيل20 ». 
وبجىء مصدر « فعيل » أحيانا للدلالة على السير كالرخيل والذميل والرقيل . 
ويحىء مصدر ٠‏ فمّال» للدلالة على الامتناع كالإباء والجماح والشراد . 
وتأتى أحياناً بعض مصادر الثلائى على وزن « تتفئْعال» بفتح أوله للدلالة على 
كثرة الحدث والمبالغة فيه نحو النطواف والترداد والنسيار والتجوال والتهدار . 
وندل المصادر الرباعية المضعفة على معنى الفكران نحو الزعرعة والقلقلة والصاصاة 
والقعقعة والجرجرة والقرقرة'20 , 
وتأقى «الفَعّلى »فى المصادر والصفات للدلالة على معنى السرعة نحو البشى 
واجمزى والولق©» . 
ويدل مصدر «١‏ فتَّعّاة » من الثلاثى على الوجدة كضرب ضربة وأ كل أ كلة . 
وبدل مصدر « فعلة » من الثلاثى على اللميئة كجلس _جاسة اللاسد ٠‏ واه إذا قتاتم 
م الؤتلق. 
وتجىء صيغة « فتَعمّال» فى غير المبالغة من اسم الفاعل للدلالة على الاحتراف أو 
ملازمة الثىء كالزجاج والبقال والنجار والحداد. وقد رأى جمع فؤاد الأول للغة العربية 
قباسية هذه الصيغة فى هذا المعنى » معتمداً فى ذلك على رأى المبرد » فأصدر قراره 
الآتى : «.يصاغ فهال قياسا للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الثىء . فاإذا خيف لبس 
بين صانع الثىء وملازمه كانت صيغة فعال للصائع وكان النسب بالياء لغيره فيقال 
زجاج لصانع الزجاج وزجاجى لبائعد, ©4, 
رتجىء فى الغالب صيغة « فتَصّال وفعالة» فى الأسماء للدلالة على فضلات الأاشياء 
وما يرفض منبا ويلق » نحو الفتات والبصاق والخار ( وهو بقية انكر ) والرفات 
والخطام والرذال ؛ وكالتحاتة والنخاعة والنخامة والقوارة ( وهو اسم لما يقع عند 
التقوبر) وخثارة الشىء ( وهومايبقمنه ) وقلامة الظفر والكساحة والكناسة والسياطة 
والقهامة والؤيالة والحثالة (الردىء من كل ثىء ) والنفاية ) وهو ما ببق بعد الاختيار) 
والبراية ( ما برى من العود وغيره ) والنفاضة ( ما سسقط من الوعاء وغيره إذا نفض ) 
)١(‏ انظر الجزء الأول من جلة المجمع صفحات 88 811١ 181١‏ . 
(؟) انظر الخصائص لابن حنى ص 544 . 


(؟) انظر الخصائص لابن حى صفحى 4 1ه 2 048 . 
(5) انظر الزء -الأول-من مجلة المجمع صفحات ول و(«# , 5١؟,‏ 
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١6‏ فقه اللغة 
والكدادة ( ما بق في أسفل ال فافز بقية الماء ) والعفافة ( ما بق فى الضرع 
من اللبن ) والغالة ( بقية الماء أو غيره ) والسحالة ما سقط من الذهب والفضة 
ونحوضما ) ... وهل جرا 90 , 

ونجىء صيغة « مفعلة » من أسماء اللأعيان الثلاثية للدلالة على المكان الذى بكثر فيه 
الثىء حيو انأ كان أم نباتا أم جماداً , كالمأسدة والمسبعة والمذأبة والموعلة للموضع الكثير 
الأسد والسباع والدثاب والواعول . وقد رأى بجمع دلاول اله العربية قياسية هذه 
الصيغة معتمداً فى ذلك على مذهب الخد وظاض مدهب سوه ١‏ فأصدر قراره 
الآتى : « تصاغ مفعلة قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذى تكثر فيه 
هذه الأعيان سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من اماد" , . 

وتجىء صفة « فَعْلان» للدلالة على أمور تنصل بالجوع والعطش وأضدادههما 
وملحقاتمما مثل جوعان وعطشان وغرثان وديان وسكران . 

وتجىء صفة « أفعل » للدلالة على الألوازن نحو أحمر وأبيض وأسود وأزرق 

وأخضر . ٠٠‏ وهل جرا . 

وتجىء صفة «فعيل » للدلالة على الأوصاف الثابتة اللازمة النفوس كشريف 
ونييل وكبير وحقير ؤوضيع وصغير . 

وتدل صيغ جمع التكسير الى على وزن « أفْعُل وأفناك وأفئعيلة وفيعملة» على 
جمع قليل العدد كا ذرع وأثواب وأعمدة وصبية . 

وتدل بقية صيغ جح التتسوعل عن كك سد تعاء يشكد وغرف 
ببح وقضاة وسحرة وقتلى ودربسّة ور كع وقراء وصعاب ودّمور وغلءان 
وحملان وجبناء وأغنياء وجواهر وصحائف وموام ( جمع موماة للفلاة الواسعة ) 
ويتاى وسكارى ورراثن وتخارج ومفا نيح 66 

)١(‏ انظر الزهر لاسيوطى الجزء الثاتى صفحق 14 > 30 » والصباح المثير ص ٠١174‏ غ والمنجم 
فى بقية الأشياء لأنى هلال العسكرى. ل وقد جاء لفظ « النقاوة » ( وهو الختار هن الشيء ) على 
هذا الوزن من باب حمل العىء على ضده كا أشار إلى ذلك الصباح ص ٠ ٠١74‏ 

(؟) انظر الزء الثاتى من ملة الجمع صفحات م« , .مد مو, 

(؟) اختلف فى الفرق بين جوع الكرة والقلة » فقيل إنهما مختلفان مبداً وغاية ؟ فالقبلة من 
ثلاثة إلى عشرة » والكثرة من عشسرة إلى مالا نهاية . وقيل إنهما #تلفان غاية لا مبدأ ؟ فالقلة من 


#لاثة إلى عشرة فقط والكثرة من ثلاثة إلى مالا نهاية . وهذا إذا كان الاسم ثلاثيا وله صيغة المعين, 
أما إذا كان زائداً علي الثلاثة أوثلاثيا وليس له إلا ججع واحد نحو أسباب وكتب خمعه مشترك بن د 
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دلالة بعض الأوزان على معان خاصة 58 


وتجىء صيغة فل ه يفل » وما تصرف هنبا فى الامور الدالة على الفرح والحزن 
نوا . والامتاءء ولاو وملحتانيها . والالران: واليوت؛ والحلة رارف » 
والمرض واه رع رك شبع وروى وسكر وعطش ' 
وظمىء وصدى ؛ وكحمر 0 وعش ؛ وكغيد وهيف ولى ؛ وكفزع وفرق 
ركاف )و لض وتنم 

وتجى ٠‏ صيغة « فعّل 00 1 تصرف منبا فى الأمور الدالة على الأوصاف 
الثابنة كشرف وحسن ووه 6 و كبر وجرؤ وسبل وصعب وجبن وصغر وسفة 
وقبح وحقر ووضع . 0" جرا. 

وت ىء صيغة« أفعل » المزيد وما تظرف ما للدلالة عل مان كثيرة اماق 
كأقت عمداً وأقعدته وأقرأته , وملكية الثىء كألانوأتمر وأفلس ( صار ذا لبنوتمر 
وفلوس) ؛ والدخول فى المكان والزمان كأشأم وأعرق وأصبح وأمسى ( دخل فى الششام 
والعراق والصباح والمساء )»؛ والاستحقاق كا“حصد الزرع ( أى استحق الحصاد ) ؛ 
وتعريض الثىء لأمر ما كاثرهنت المتاع وأبعتة ( عرضته للرهن والبيع ) ؛ والقكن 
كا حفرته الارض أى مكتته من حفرها . وقد رأى مع فؤاد الأول للغة. العربية أن 
هذه الصيغة قباسية فى المعنى الأول وهو التعدية معتمداً فى ذلك على مذهب سيبويه 
والأخفش والفارسى , نأصدرقراره الآنى :ه يرى الجمع أن تعدية الفعل الثلاثى اللاذم 
بالممزة قياسية 0©. 

وتجىء صيغة « فاعل » المزيد وماتصرف مهنبا للدلالة على المشاركة فى الفعل بين 
اثنين فأ كثر كقاتل وضارب ؛ وعلى الموالاة كتابعت الصوم وواليته . 

وتجىء صيغة « فعّل » وماتصرف منها للدلالة على معان كثيرة أهمها التكثير فى 
الفعل كقتل وطوف وغلق ؛ والتعدية كمم وفرح ؛ وصيرورة الثىء شيها بثىء آخر 
كقوس د وحجر الطين أى صار شبه القوس ف الانحناء وشه الجر فى الصلابة ؛ 
حالقليل وا! لكثير ٠‏ وكثيراً ماتستعمل صيغ القلة فى العدد الكثير ؟ ؟ وقد نستعمل صيغ الكثرة فى القليل 
نحو ثلاثة قروء . وأما جع السلامة مذكره ومؤ: ثثة فيرى بعضهم أنه جع قلة . وإلى هذا ذهب ابن السراج » 
ويقال إنه مذهب سيبويه . والصحيح أنه مشسترك بين اير لكر رود ورد بهما فى القرآن : قال 
تعالى «واذكروا الله فى أيام معدودات » والمراد بها أيام التهريق وهى قليلة ؛ وقالكتب عليكم الصيام... 
أياما معدودات » وهذه كثيرة . انظر بعش تعليقات طريفة فى هذا الموضؤع عمجم الصباح المنبر 
صفحات هلا ١١‏ - للا .1٠١‏ 


, 081 م‎ 9٠ انظر الجزء الأول من مجلة الجسم لال‎ )١( 
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ونسبة الثىء إل أصل الفعل كر كت فلانا وعد لته وفسقته وكفرنه أى لسينه إل الركاة 
والعدالة والفسق والكفرء والتوجه إلى الثىء كشرقت وغربت ؛ واختصارحكاية الثىء 
كبلل وسبح ولى وأمن ؛ وقبول الثىء كشفعته أى قبلت شفاعته . 

وتجىء صيغة « انفعل » وماتصرف منها للدلالة على المطاوعة كقطعته فاتقطع 
وك افا نك وقد رالئ جمع فؤاد الأول للغة العربية قباسية هذه الصيغة فى المعنى 
السابق فأصدرقراره الآتى :كل 7 ثلانى متعد دال على معالجة حسية فطاوعه القيابى 
« انتفعل» ب مالم تكن ذاء الفعل واوا أو لاما أونونا أو ميها أو راء ويجمعها قولك «ولفر» 
فالقياس فيها افتعل, 0©. 

وتجىء صيغة ه افتعل » وما تصرف منها لعدة معان أهمها الاتخاذ كاختتم واختدم 
( أىاتخذ خاتما وخادما ) ؛ والاجتّباد والطلب كا كتسب وا كتنب ( أى اجتهد وطلب 
الكسب والكتابة) ؛ والتشارك كاختصم فلان وفلان واختافا ؛ والإظبار م 
( أى أظهرالعظمة ) ؛ والمبالغة فى معنى الف لكاقتدر ( بالغ فى القدرة ) ؛ ومطاوعة الثلاثى 
كعدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع . وقد رأى جمع فؤاد الأول للغة العربية قياسية هذه 
الصيغة فى مطاوعة الثلاثى المتعدى الدال على معان حسية إذا كانت فاؤه واوا أو لاما 
أو نونا أو مما أوراء . وقد ذ كرنا قراره بهذا الصدد فى الصيغة السابقة . 

وتجىء صيغة « تفعل » وما تصرف مها للدلالة على معان كثيرة أهمبا مطاوعة 
ل لعف ادن كب رك ريه لكر 0 ثوبه أى. اتخذه ؤسادة ؛ 
والتكل فكتصبر أى :كلف الصبر ب والنجن بكتحرج وتهجد أى تجنب الحرج والطجود ؛ 
والتدريج كتجرع الماء وتحفظ العم أى شرب الماء جرعة بعد ل 0 
ل ان جمع فؤاد الأول للغة العربية قياسية هذه الصيغة فى مطاوعة فل 
مالم يكن تضعيفه للتعدية فقط ,فأصدر فراره الأنى : « قياس المطاوعة لفجّل مضعف 
العين « تفمّل » والأغلب فيا ضعف للتعدية فقط أن يكون مطاوعه ثلاثيه 20 . , 

وتجىء صيغة « تفاعل » وما تصرف منها للدلالة على معان كثيرة أهمبا النشريك 
بين اثنين فا كثر اكتتجاذ با وتخاصما ؛ والتظاهر بالفعل كتجاهل وتخا ؛ وحصول الم 
بالتدريح كتزايد النيل وتواردت الإبل ؛ ومطاوعة فاعل كباعدته قتباعد . وقد أصدر 


(1) انظر الزء الأول من مجلة الجمع 5؟, ؟رعسم؟؟. ١‏ 
اما الأول من مجلة المجمع صفحات 85 55 ؛؟؟, 
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الأشتراك الافظى يل 


جمع فؤاد الآول للغة العربية بصدد هذه الصيغة القرار الآتى : «فاعل الذى أريد به 
وصفت مفعواه بأصضل مصدره مثل:باغدته يكون قباس مطاوعه تفاعل كتناعد 00 , 

وتجىء صيغة « استفعل ».وما تضرف منها للدلالة على معان كثيرة أهيها الطلك. * 
كاستعفر انه أى طلت غفرالة ء والصيرورة اللقيقية أو اتجازية كاستجحر الطين 
والستسر البغاث 6 واعتقاد صفة الثىه كاستعيان كذ واستصويه ؛: واختصار حكابة 
الثىء كاسترججع إذا قال إنا لله وإنا إليه زاجعون ؛ والقوة كاستهتر واستكب رإذا قوىهتاره 
وكبره.. - وقد رأى مع فؤاد الآول للغة العربية قباسية هذه الصيخة فى المعنيين 
الآولين فأصدر قراره التالى : «يرى المجمع أن صيغة استفعل قياسية لإفادة الطلب 
والصيرورة 000 

ونجىه صيغة « تفعال » وما صرف هنها للدلالة على معان كثيرة منها مطاوعة فعلل 
ونا لمق 4 كددرجة فتدحرج وجلببته فتجلبب . وقد رأى جمع فؤاد الأول للغة 
العرببة قياسية هذه الصيغة فى المعتى المذ كور فأصدر قراره التالى :« فعلل وما أليق نه 
قياس المطاؤعة منه عل تفعال نمو دجزجته فتدحرح وجلبيته شجابية 50 .| :.- 

اكد ماع عدينا إقدل” وافمالة + اسالعة فى الالوان 7 السر فصر احور 
واحمار واعور واعوار. 

وتستخدم فى الغالب صيغة « افعوعل » وما شا كلها فى الافعال للدلالة على المبالخة 
والتوكيد نحو اخشوشن الرجل فى معيشته إذا بالغ فى خشؤنة مأ كله وملبسه ونحوهماء 
واعشوشبت الآرض إذا كثر عشبها وعمها فلم يترك بها مكانأ خالباً ٠‏ واحلولى الزمان 
إذا ذهيت منغضاته وددت مسراته . 

ونجى ه صيغة « فَعَالِ الى على الك للدلالة على الاامن ) 9 م فعل ادر ( 
دارطلا وتوا و ذفاق اوداك لازال 40 


)2 الاشتراك اللفظى ف اللغة العر بية 
كنا 0 فم سيق عن ال ادف وهو إطلاق هده كايق غللمدلول ؤانيزدة»), 


)١(‏ .انار المرء الأول من مخلة الجمع صفحات 85 » ا 
(؟) 'انظر الجزء الأول من محلة اللحمم صفحات 89 , ,,9«1١‏ 589 . 
(5) انظر المزء الأول من مجلة المجمع صفحق /الاء 588 . 

41 اط ره اران لطر انان م 1 وت با 

(5) انظر ص ٠١7‏ وتوابعها. 
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وسئذ كر هنا كلمة فها يقابل الترادف ٠‏ وهو الاشتراك اللفظي » وذلك بأن يكون 
. للكلمة الواحدة عدة معان نطلق على كل منها على طريق الحقيقةلا ايجاز . وذلك كلفظ 
« الخال» الذى يطلق على أخى الآم » وعل الشامة فى الوجه » وعلى السحاب » وعلى 
البعير الضخم » وعلى الآكة الصخيرة . . . ؛ وكلفظ « إنسان » الذى يطلق على الواحد 
من بنى آدم » وعبل ناظر العين ». وعبل الأملة » وعلى حد السيف , وعلى السهم » وعلى 
الأرض الى لم تزرع . .. ؛ وكلفظ , الأرض» الذى يطلق على ما يقابل السماء؛ وعلى 
النفضة والرعدة ؛ وعلى الركام . . 
وقد اختلف دم فى مبلغ ورود المشترك الل ف اللجة الع قل 
فذهب بعضهم إلى إنكاره بتاناً وعمل على تأويل أمثلته تأويلا يخرجبا من هذا 
الباب كن بجغل ا 0 معا نيه حقيقة وفى المعانى الاخرى مجازا . وعلى 
رأس هذا الفريق أبن درستويه 0© . 
: وذهب فريق آخر إلى كثرة وروده وضرب له عدداً كبيراً من الآمثاة . ومن 
هؤلاء الأسمعى والخليل وسيبويه وأبو عبيدة وأبو زيد الانصارى وابن فارس وابن 
مسعدة والثعالى والمبرد والسيوط . وقد وقف بعض أفراد هذا الفريق على سرد أمثلة 
للعترك مز لفاك عل سه 9 . 
والحق أن كلا الفريقين قد تنكب جادة الحق فما ذهب إليه . 
فن التعسف نحاو لة إنكار المشترك إنكاراً تام أ وتأويل جميع أمنا ته تأويلا مخ رجبا 
. من هذا .البات . وذلاك. أنه فى بعض الأمثلة لا توجد يبن المعآى الى يطلق علها اللفظ 
الواحد أية رابطة واضحة تسوغ هذا التأويل» يا يظهر هذا من التأمل فى الآمثلة النى 
أوردناها فى صدر هذه الفقرة . 
غير أنه لم بكثر ورود المششترك فى اللغة العربية على الصورة ااتى ذهب إلها الفريق 
2 . وذلك أن كثيراً من الأمثلة التى ظن: هذا الفريق أنها من قبيل المشترك اللفض 
ن تأويلها على وجه آحر خرجبا من هذا الباب . 
فن هذه الآمثلة ألفاظ نقلت عن معناها الأصل إلى معان مجازية أخري لعلاقة ماء 
فاعتيرت لذلك من المشترك وهى ليست منه . وإليك مثلا لفظ ١‏ الحلال» الذى يطلق 


:.١88 انظر المزء الأول من'مزهر السيوطى ص‎ )١( 
. (؟) من أشهر هن وقف على المشتزك مؤلفات خاصة هن القدماء الأصمعى وأبو عبيدة وأبو زيد‎ 
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الاشتراك الافظطى ه١1‏ 


على هلال السماء ؛ وهلال الصيد ( وهو 1 لة تشبه الحلال يعرقل مها حمار الوحشش ) ؛ 
وهلال النعل ( ذؤابته المشببة للهلال ) » وهلال الإصبع المطيف بالظفر ء والحية إذا 

سلخت » واجخل المزيل من كثرة الضراب . وباق الماء فى الحوض . فن الواضح أنه ' 
قد وضع فى الأصل للدلالة على المعنى الأول وأن كلذف عل ها عدا دمن الجا ع 
قبيل المجاز لوضوح علدقة المشما 3 بينبا وبين هلال السماء عار نه أو كاله لك 
مأاهنا لك أنه قن اكثر اتعدامة ف هذه المغاق ) فلم يلاحظ فيا وجه امجاز وأصبح 
إطلاقه عليها فى قوة استخدام الثثىء فى حقيقته 20 . وما قبل فى لفظ الملال يقال مثله 
كثير من الأاساء الأخرى الى ظن هذا .الفريق أنها من قبل المسترك اللفظ) 650 
ويقال مثله كد لك ف اروف الى تحتمل أ كثر من مدلول واحدء وفى أفعال الماضى 
والمضارع التى تستعمل فى الخير تارة وفى الدعاء تارة أخرى : 

ومن الأمثلة الى ذكرها هذا الفريق ألفاظ أخرى جاءها الاشتراك من عوارض 

تصريفية . وذلك كان تؤدى القواعد الصرفية إلى أن تتفق لفظتان متقار بتان فى صيغة 
واحدة. قنها عن ذلك تتدددى معد هذه الصيفة تودى إلى تجعلبا امن اقذيل المسارلك 
وف ليست منة إلا فى الظاهر . وإلءك مثلا لفظ و وجدء : فاه يه فاضا من 
الوجدان من العم بالثىء أو العثور عليه ( فيقال وجدت الضالة إذا عثرت علها » 
ووجدت زءدا كرعاً إذا علءته كذلك ) ؛ ومن الموجدة بمعنى الغضب ( فيقال وجدت 
عليه إذا غضبت ) ؛ ومن الوجد بمعنى الحب الشديد ( فيقال وجد به وجدا إذا هويه 
وتفانى فىحبه ) . ولفظ «الغّروب » : فا نه بجىء مصدرأ لغربت الشمس مثلا » وجمعا 
للكدر*ب وهو الدلو العظيمة . 


لل نا 


فاذا نن حذفنا من قائمة الأمثلة التى ذ كرها هذا الفريق ما كن أن نحذف على 


)١(‏ وف ذلك يقول أبو على الفارم فى على ها رواه عنه سيدة : « اتفاق اللفظين واختلاف 
3 0 كون قصداً فى الوضع ولا أصلا » ولدكنه ٠ن‏ اغات تداخلت أو أن تكون لفظة تستعمل 
لعنى 5 عفان الم عىء فتكثر وتغاب وتصير عنزلة الأصل » 0 لابن سيدة ج 20 

(؟) من ذلك مثلا لفظ « الحموت » الذى يطاق على السك وعلى برج من بروج السماء ( شكلة 
على صورة الحوت ) ؟ ولفظ « اعين » الذى يطلق على الحاسة وعلى عين الماء وعلى أفضل الأشياء ' 
وأحسنها وعلى النقد من الذهب والفضة ؟ ولفظ « الخمل » الذى يطلق على الجذع من ولد الضأن وعلى 
برج من بروج السماء وعلى السحاب الكثير لماء ..٠‏ وهل جرا . 
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ضوء الملاحظات السابقة وما إليياء فربما لا , سق فى فى باب الاشتر اك اللفظلى جسار انتج 
إلا د ضع مفردات. 

وقد نشأ الاشتراك بمعناه الصحيح ف اللغة العربيسة من عوامل كثيرة أهمها 
العاملان الآتيان: 

١‏ - اختلاف اللهجات العربية القديمة . فيعض أمثلة المشترك جاءها الاشتراك 
من اختلاف القبائل العربية فى استعاطا » ثم جاء جامعو المعنجات فضموا هذه المعانى 
بعضها إلى بعض بدون أن يعنوا فى كثير من الأحوال برجع كل معنى إلى القبيلة التى 
كانت تستخدمه . وبع ضأمثلته كانت تختاف معانيه كذلك فى الأصل «اختلاف القبائل» 
ولكن معانيه الختلفة قد انتقات فما بعد إلى لغة قريش .على النحو الذى شرحناه فى 
الفقرات السابقة © فأصبح يطلق فيها على.جميع هذه المعانى . 

؟ - التطور :الصو . .فقد ينال الآأضوات الاصلية للفظ ما بعض. التغيير ‏ أو 
الحذف أو الزيادة وفقاً لقوانين التطور الصوتى التى تكلمنا عنبا بتنفصيل فى كتابنا.ه علم 
اللغة 20 ؛ فيصبح هذا اللفظ متحداً مع لفظ آخر مختلف عنه فى مدلوله . 


(5 ) التضادف اللغة العربية 


وهو أن يطلق اللفظ على المعنى وضده : كافظ ٠‏ الجون » الذى يطاق على الآ ببض 
واللإشرة بو اطال ء المنتضل فى الجليل وافين . هذا' مضا حال 17 لاسي 
تخطأتك جلل ..فبوبف المثال الاو بمعنى العظم وفى الثاتى بمعنى اطين ) ؛ و« أسرت» 
المستعمل فى الإخفاء ء وضده ( فأسرها بوسف فى نفسه ول يبدها هم ولسوا الندامة 
الما رأوا العذاب : فب فى المثال الأول بمعنى الإخفاء وحتمل المعنيين فى المثالالثانى ) ؛ 
ببالعارت ٠‏ السيجسي [الشرثر رواليت» عمعنى الفر اق والوصل ءو ١‏ الكشيب» 
من السيوف الذى لم يصقل صقل , وهو أ يضا الذى أحك عمله وفرغ منصقله بوه المسجودء 
الذى يطلق على المملوء والفارغ ؛ وه الزاهق » الذى يطلق على المتناهى فى السمن وعلى 
شديد الحزال ؛ و ١‏ البسل » معنى الحلال والحرام :و « الرجاء» المستعهل فى الرغبة 
والخوف. .. وهل جرا . 


.ا١١١65١١١ انظر ص 488 وتوابعها وصفدحى‎ )١( 
. انظر الفصل السابع من كنات عل اللغة‎ )١( 


70 )نان /00.ع/الاعة//:دماطا 


التضاد 1 


الباحثون. بصدد 2 قَّ المشترك فى . 
فقال قو م بعدم وروده فى العر بية وعملوا على 7 تأرل أمثلته تأويلا خرجبا من هذا . 
الباب. ومن أشبر هؤلاء أن درستويه؛ فقد ذهب إلى جحد الاضداد جميعبا كك 2 
ذللك فالها خاسا نيام . إكال اللاعتلاد! 0 . ور فى لن يذه فى كتانه لمم 
أن اهو مواق كزلك وني الاسداد ان اها أهزواللغة وآن. تسكن لققلة 
واحدة اشىء وان 700 

. وذهب فرق آخر إل كثرة وروده » وضرب له عدداً كيرا ص اللأمثلة دمن 
هوّلاء الحليل وسنبويه وأبو عيدة وأبو زيد الانصارى وابن فارس وابن سيده وابن 
7 والثعالي واشرد والجومل 00 نقد أخمن ومن السرعل وان شين ين 
اكد داك اها رن ما ينيف على 65 القانة )د ٠‏ بل إن بعض أفراد هذا الفريق قد وقف مو لفات على 
نه لمر امن التضاد . ومن هؤلاء قطرب والأصمعى وابن السكيت وااصغانى وأبو 
بكر بن الانبارى والتوتزى وأو الركات بن الأنبارى وانن الدهان 9©© . ومن أشبر 
هذه المؤلفات وأنفسها كتاب الأضداد لابن الآنبارى الذى أحصى فيه من هذا التوع ' 
ما زاد على الأربعانة.. 

وكلا الفر بقين قد -1 جادة القصد فما ذهب إليه ٠‏ 
٠ ٠‏ فى التتسنت ]نكا التضاد رحاولة تأوريل أمثلته عيها تو يان تر جا عن هذا اليا 


كا فعل الفريق الأول . وذلك أن بعض أمثلته لا تحتمل أى تأو يل من هذا القبيل ٠‏ , 


أن ابن درستويه نفسه ؛ وهو على رأس المنكرين للتضاد ؛ قد اضطر إلى الاعتراف”, ‏ ” 


)١(‏ لم يصل إلينا لسوء الحظ هذا الكتاب » وإذلك لم نقف على وجه اليقين على الأسس الق اعتمد 
عليها ابن درستويه فى مذهبه . 

(5)! الخصص لابن اسيده < ١8‏ من هماس م . 

(؟) انظر المخصص لابن سيذه. ج ١‏ ص مه 50؟ ؛ وفقه اللغة لثعالى الفصسل السادس 
عشر من" الباب الثلاثين ص 8؟© ء والزهر لسيوطى: جزء أول ١54-245‏ . 

(4)”انظر كتاب «٠‏ الأضداذ »6 لقطرب ؛ و « الأضداد » لاحسن بن ممد بن الحسن الصغاق 
( كلاهما في مخطوطات مكتبة برلين ) ؟ و « كتاب الأضداد» للاتصممئ » و «الأضداد» لابن المكيت 
( كلاهها فى مخطوطات مكنبة فينا) 6و « كتاب الأضداة » لأبى 77 0 الأننارى ( وهو مطبوع 
متداول وين تأنفس .ما ول إلينا فى هذا الموضوع ) . وذكر المبرد والسيوطىكتابا فى الأضداد لعبد الله 
ابن مد بن هارون التوزى . وذكر السيوطى فى كتابه المزهر كتبا فى الأضداد لأبى البركات بن الأنبارى 
ولابن الدهان . 5 
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بوجود النادر من تلك الألفاظ إذ يقول : « وإما اللغة موضوعة للا بانة عن المعانى» 
فاو جاز لفظ واد الدلالة عل معتين عتلفين أو أجدمنا عه للدخر ا كان ذلك 
زناه ب سوقط ولكان قد بجىء الثىء النادر من هذا لعلل . .. 290 . 

غير أنه لم يكثر وروده فى اللغة العربية على الصودة التى ذهب إليها الفريق الثانى . 
وذلك أن كثير] من اللامئلة إلى طن هنذا الف بق أنا من فيل اللاضاد مكل تأريلبا 
على وجه آخر خرجبا عن هذا الباب . : 

ف عدن ادكه قد استعمل اللفظ فى ضد ما وضع له يرد التفاؤل كالمفازة فى 
المكان الذى تتغلب فيه الملكة » فقد معيت بذلك تفاؤلا بالسلامة 9©؛ وكالسلم 
اللادوغ 00 ؛ وكالريان والناهل للعطشان . 

وفى بعضها قد استعمل آللفظ فى ضده جرد التهكم أو لاتقاء التلفظ ما بكره التلفظ 
نه أو بما بمجه الذوق أو بما يولم المخاطب . وذلك كإطلاق لفظ العاقل على المعتوه أو 

.الأحمق : والخفيف على الثقيل » والأبيض على الأسود » والملآن على الفارغ © , 
والمولى على العبد ‏ والبصير على الأعمى .... وهل جرا . 

وقد بجىء التضاد فى الظاهر من انتقال اللفظ عن معناه إلى معنى آخر مجازى 
لنكتة بلاغية أو لعلاقة ما . وذلك "ا فى قوله تعالى : «نسو الله فلسييم» ؛ فالفعل الثالى ٠‏ 
قر مستعيل فى معثاة الأصل, لآن الله لا دوز غله السيراء بل تعمل فى فون 
|الإهال والترك المقصود عل سييل: الاستحارة , وقد حيرن هذه الاستعارة مأ حينة ون 
مشا كلة بين اللفظين و تجانس بين الجزاء والعمل . ومن هذا القبيل كتذلك لفظ 
: الكأس ء الذي يظلق عل الظرف وعل المتاروف ابعل الانادونا عليه . داك 

استخدام الكلقة فى ضد مدلولها عن هذا الطريق فيتناسى ما وجه لجاز . ويصبح 
إطلاقبا على ما يقابل "مدلولما الآاء على فى فوة ة استخدام اللفظ فى حقيقته 0؟ , 
3 / وقد بجى ء التضاد فى الظاهر من دلالة الكلمة فى أصل وضعبا على معى نى عام يشترك 


() اللمزهر السيوطق المزء الأولى 1101 "” 

(؟) هذا على أنها مأخوذة من فاز إذا نا وسلم » ويصح أن نكون «أخوذة من فوزه بتشديد 
الواو إذ مات لأنها مظنة اموت ( انظر المصباح المنير ) . 

(9) من هذا ما تتتخدمه فى الأخاز عن شخص هريش اد تقول 4ه إنة.ى هافة 4 تن 

(4) يقال فى مصمر بعد شرب القهوة وما إليها إذ يطلب رفم الكوب الفارغ « خذ املان » ٠‏ 

(0) وقد فطن إلى ذلك أبو على الفارسى 5 تقدم بيان ذلك فى فقرة المشسترك اللفظى ( انظر 
التعليق,الأول بصفحة 000 
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ست 


التضاد ْ : كل 

فيه الضدان » فتصليح لكل منهما لذلك المعنى الجامع . وهذا مايسميه أحيانا علباء الأصول 
بالمشترك المعنوى . وقد يغفل بعض الناس عن ذلك المعنى الجامع فيظن الكلمة من 
قبيل التضاد . ومثال ذلك ١‏ القرء , فى إطلاقه على الميض والطر؛ لآن معناه فى الأصل 
الوقت المعتاد » ومن ثم يستعمل فى الحيض والطهر ٠لآن‏ كليبما وقت معتاد لامرأة؛ 
وه الزوج ء فى إطلاقه على الذكر والأنثى ؛ وه الصرم » فى إطلاقه على الليل والهار 
( لآن معناه فى الاصل ماينصرم عن شىء آخر وهذا يصدق على الليل والنهارلآ نكليهما 
بعرم عوساحية) و شرقاء و باع » فى ٠إطلاق‏ كل م متجماعل البيع وان أ (لآن 
أصل معناهما المبادلة وهى متحققة فىكلا الإجراءين )؛ و ه والنردر » فى إطلاقها على ' 
أوائلالشبر وأواخره ( لآن معنى ه السرار » مايصل بين الششهر السابق والشبر اللاحق ؛ 
وهذا يصدق على أوائل الشبر وعلى أواخره ) ؛ و الصارخ » فى إطلاقه على المغيث 
والمستغيث ( لآن المغيث يصرخ بالإغاثة والمستغيث يصرخ بالاستغاثة» فعنى اللفظ 
متحقق فى كبهما) . ولعل من هذا القبيل لفظ « الجون» فى إطلاقه على اللاييض والأسود , 
فالظاهر أنه معرب لفظ « كون ‏ الفارسى ؛ ومعناه فى الاصنل اللون؛ وهذا يصدق على 
الأبيض كا يصدق عل الأسود0©. ولعل منه كذلك لفظ م الجلل » فى إطلاقه على العظم 
والحقير . فالظاهر أنه موضوع للغاية فى الثىء فيصدق على الآمرين معاً »5 ذهب إلى 
ذلك ابن حبيب البصرى ٠‏ , 
بك وقد بجىء التضاد فى الظاهر من اختلاف مؤدى المعنى الواحد باختلاف المواقع . 

وذلك مثل كلمة «فوق» التى قالوا إنها قد تستعمل فى ضد معناها الأصل فتأق معنى 
دون »5 فى قوله تعالى : « إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقبا » أى 
فما دونها . والحق أنها فى هذا المثال وما إليه تدل على معئاها الآصلى ؛ إذ تفسير الآبة 
مايفوق الذبابة حقارة . فى لم د تخدم عن دونء وإبما جاءها هذا المدلول من مؤدى 
معناها الأص فى مثل هذه الآية . ومن هذا القبيل قولنا « فتحت القنطرة » إذ نريد به 
اانا الع عن فجبا در ور السفن و أحيانا التسير عن ففليا بعد مر وها , وق لنا دقفا 
القنطرة » إذ تريد به أحيانا التعبير عن قفلها بعد مرور السفن وأحيانا التغبير عن فتحها 
لرورها . وذلك أن فت القنطرة للسفن يستازم قفلبا فى وجه المارة أن قفلها بعد 
مرور السفن يستلزم فتحها فى وجبهم . فاستعال « فتح » فى القفل و « قفل » فى الفتتم فى 
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555 فقه اكه 


مثل هذين التعبيرين ليس من استعال اللفظ فى ضد معناه» وإثما هو استعال للفظ فيا 
يؤدى إلمه معناه الال ومايترتب عليه بالنسية للنارة. 

وقد تأن بعض الاضداد من عوارض تدر يفية: وذلك ابأن تودى القر اعد الصرفية 
إل أن تفق لفان متقار يتان ى: صبعة صرفية ‏ وااحدة ‏ فيلقيا عن ذلك لثن فى مدو 
الصيغة المشتركة يؤدى إلى عدها من باب الأضداد وهى ليست منه فى ثىء . فن ذلك 
لفظ «مرتده الذى يقال لاذى يرتد للثىء وللثىء يد رتد . فثل هذا اللفظ ينيغى أن يخرج 
من عداذ الاضدادء لاختلاف الأاصل الذى اشتق منه. قرو إذا كن الناعل قأصلة 
مرتد د » وإن كان للنفعول فأصله مرتدّد ؛ واتحاد اللفظين جاء من الإدغام . ومن هذا 
القبيل ألفاظ المزداد وامختار والممتاز والمبتاع والمصطاد . . . وهلم جرا . 


دن فنا 


فإذا نحن حذفنا من قائمة الأضداد التى ذكرها ابن الأنبارى وأضرابه ممن بالغوا 
فى إثبات التضاد ما ممكن أن يحذف على ضوء الملاحظات السابقة وما إلمهاء فربنا 
لايق فى باب التضاد بمعناه الصحيح إلا بعض مفردات . 

وقد شأ التضاد ا 0 فى اللغة العربية 5 عوامل 5 أهمبا العاملان 
الآتنان : 

اختلاف اللبجات العربية . فبعض الألفاظ قد جاءها التضناد من اختلاف 
القبائل فى استخدامباء وذلك كلفظ « وثب » المستعمل عند مضر معنى طفر وعند 
حمير بمعنى قعد22؟ ؛ وكلفظ ١‏ السدفة » : فإنها كانت عند تمم بمعنى الظلة وعند قيس 
بمعنى الضوء ؛ وكلفظ « سجد » : فان معئاه انتضب عند قبيلة طىء واضى 0 
١‏ رس ع باق لقان ب وقول «لقء : فق لغة بنى عقيل يقال لمقت الثىء ألمقه 

لمقا إذا كتتبته : وفى لغات سائر قيس يقال لمقته إذا حوته . 


ر١1)‏ يروون بهذا الصدد قصة طريفة فى ذاتها » وإن كان الظاهر أنها من صنع الاغويين ٠‏ وملخضها 
أن رعدلا من بنى كلاب أو من سائر بنى عامر بن صعضعة ( وفى رواية أنه زيد بن عبد الله بن دارم ) 
وفد على ذى حدن مللك مير » فألفاه فى متصيد له على جبل «شرف »> فلم عليه فقال له الملك : « ثب » 
يريد اجلس ٠‏ فظن الرجل أنه أمره بالوثوب من المبل . فقال : « ليعلم املك أ: فى سامع مطيع » ؟ ثم 
وتب من المتل فهلك . فقال الملك : ه ما .شأنه © : "ققالوا له : < أبيت اللعن > إن الواثبا:فى كلام نزاو 
الطفر » . فقال الملك : « ليست عربيتنا كعر بيتهم » . انظر الصاحى لابن فارس ص 55 ؟ والزهر 
للسيوطى الجزء الأول ص: 151 ) ٠‏ 
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الحاز والتكنانة والتقل ل 


٠‏ - التطور الصو . قد ينال الأاصوات الاصيلة الفظ ما بعض التغبير أو الحذف 
أو الزيادة وفقاً لقوانينالتطور الصوت التى تكلمنا عنها بنفصيل فى كتابنا دعل اللغة»0©؛ 
فيصيح 0 ع لفظاآخر يدل على م يقابل معناة 0 حك 1 


(م الجاز والكناية والنقل 
واستخدام الجل فى غير أبوابها فى اللغة العربية 

يكثر فى اللغة العربية استعال الأالفاظ والترا كيب فى غير ما وضعت له لاغراضن 
بلاغية كتوضيح المعنى والمبالغة فى تقريره والاربانة عنه » أو الإشارة إليه فى قليل من 
اللفظ, أو عرضه فى صورة جذابة... وهم جرا . ويبدو هذا الاستعال فى عدة مظاهر 
برجع أهمها إلى الآبواب الأربعة المدونة فى عنوان هذه الفقرة . 

. فيستخدم اللفظ أحياناً فى غير ما وضع له لنشييه أمر بأمر فى صفة ما‎ ١ 
وشم هذا .مانا بالاستعارة » . وهو استعارة « تصريحية » إن كانت فى الاسم‎ 
وذكر المشبه به مثل « يخرجهم من الظلبات إلى النور » ؛ و « مكنية » إن حذف المشبه‎ 
به ورمز إليه مخاصة من خواصه مثل « يغمر كرمه المعوزين» ؛ و « نبعية » إن كانت فى‎ 
. » غير الاسم مثل د يلتهم العل التهاما‎ 

ويستخدم اللفظ أحيانا فى غير ما وضع له لعلاقة أخرى غير المشامبة بين المعنيين 
كعلاقة السببية والمسسية والجاورة والكلية والجزئية واعتبار ما كان عليه الثىء أو 
ما يؤول إليه .... وهلم جرا ؛ ويسمى هذا ٠‏ مجازا مرسلا»؛ نحو ١‏ له على يد» أى 


. » انظر الفصل السايم يكتاينا « عل الغة‎ )١( 
4١10 » ١74 (؟) انظر فىهوضوع التضاد كلة المرحوم عد الاضرى بك فى كتابه الأصول صفحق‎ 
ه السيد مد طاهر‎ ١8ه‎ ٠ والمحاضرة الى أاقاها فى مؤامر الاغة والآدابٍ العر بية الذى انعقد فى نونس عام‎ 
من المجلك السادس اجلة‎ ١ 6 5 ابن عاشور شيخ الاإسلام المالكى بالدبار التونسية ( نشمرت فى المزئين‎ 
ع لماه م١ ه ) ؛ وكلة نفيسة للاأستاذ الدكتور منضور‎ ١ «+ الحداية الى تصدر فى القاهرة » عاى‎ 
فهمى بك مدير دار الكتب الملسكية وعضو جع فؤاد الأول لاغة العربية ( نمرها بالجزء الثانى من مجلة‎ 
المجمع صفحات 898 - 44 ؟ ) . ومن أشهر من كتب فى هذا الموضوع هن المستهسرقين الغلامة الألائى‎ 
فى حوتتجن بعنوان‎ ١810© ردساوب » الذى ألف رسالة نشرها عام‎ « 
رقأ 118ناأناء 860 مع أماعوء وموعء عا دع انس عرعرة 10 معدا وتطهجة علط : طه1كلء2 .81 .1 والعلامة‎ 
» فردريك جيز 01656 .5 الذى كتب بمثا فى الأضداد » جع فيه ماورد من أافاظ الأضداد فى الشعرالجاهلى‎ 
وعنوانه .لقع ألاء1 سعباءوزطهنجااه ص[ جو [اء)5 دهن لتنبارجع تبج 0030 ع ذل بعطنا سعع مناناء نامرع ملآ‎ 3 
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ةدا فقه اللغة 


اعمة سيا الذك ف م يرل 0 ٠‏ رزقا ٠‏ أى مطرا يتسبى عنه اررق 0 
أراق أعص را را ؛ أى عننا يوول إل خمر . , 

ويستخدم التركيب أعاناى ءا وضع ' لنشبيه حالة >الة » كأن تقول درى 
عصفورين بحجر واحد » قاصذا التعير عن تحقيقه غرضين بعمل واحدء و «هو يقدم 
1 ويؤخر أخرى » قاصدا التعبير عن تردده بين الا قدام والايحجام فى أمر ماء 
: هو ينفخ فى غير خم ويخط على الماء » قاصدا التعببر عن عقم أعناله وعدم جدواها . 
وسعى هذا الجاز فى عرف علباء البيان واسشتعانة كثيلية 16 

وقد يسند الفعل إلى غير حدثه الحقيق لغرض بلاغى » ويسمى هذا فى عرف علباء 
الببان «٠‏ الجاز العقل » , وذلك كقولك ٠‏ بى الأمير المدينة » و « قتل القائد خمسين ألفاً 
من جيوش الاعداء ): 

١‏ - وتطلق العبارة أحياناً وراد بها ما يترتب على مدلولها ويازمه . ويسمى هذا 
د كتانةم' ف عرف علاء التان , وذلك كفو لك فى اللكتاة عن الاقة وشدة التائر م 
«مس الحرير يدى بزانه » » وعن الترف : د نؤوم الضحى » . وعن الكرم : « العن 
يتبع ظله» » وعن العظمة : « الجد يعشى فى ركاه » » وعن الفاقه : و د يفترش الغبراء 
ويلتحف السماء , » وعن الندم ٠:‏ يقلب كفيه, © . 

+ وقد يغلب استعال اللفظ فى غير ما وضع له على طريق من الطرق السابقة 
حى ينسلخ عن معناه الاصلى أو يكاد؛ ولا بنصرف الذهن عند إطلاقه إلا إلى هذا 
المعنى الجديد . ويطلق علماء البيان على هذه الظاهرة امم «النقل» . ويبدو النقل فالعربية 
فى عدة صور أهمها الصور الأربع الآنية : 

)0( أن يغاب استعال 0 ف معنى على سبيل لجاز لعلاقة المغسامبة أو غيرها 
حتى يصير المحنى امجادى هو الذى ينساق إليه الذهن عند إطلاقاللفظ . وذلك ككلمة 
« الفصاحة» . فإن معناها اللأصلى صفاء اللبن وذهاب رغوته, ثم شاع استعالها فى صفاء 
القول وحسن بيانه لعلاقة المشامة بين المعنيين» حتى أصبح المعنى اجازى هو المتبادر 
من اللفظ عند إطلاقه . 

(ت) أن يغاب استعال اللفظ الموضوع فى الأصل لمنى كلى ينناول عدة جزئيات 
فى حرق اخاض من هذه الجرئيات حى بصي هذا المدى احور اهز المتادرا مه عدد 


٠ انظر تفاصيل الأمو ر السايقة ججيعها في مؤافات عل البيان‎ )١( 
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المجاز والكناية والنقل : ا 


الإطلاق ؛ وذلك ككلمة , الرث» : فإن معناها الأصل الخسيس من كل ثىء ٠‏ هم 
غلب استعالها فى الخسيس مما يلبس ويفرش », حتى أصبم هذا المعنى وحده هو الذى 
ينساق إليه عند إطلاق اللفظ 0© , 

(<) أن يغاب استعال اللفظ ا ل خاص فى مدلول عام ل 
التوسع ؛ حتى يصير هذا المعنى العام هو المتبادر من اللفظ عند إطلاقه ؛ وذلك كلفظ 
« البأمن » : فإن معناه اللأصلى الحرب » ثم غلب استعاله فىكل شدةء حى أصبح هذا 
المعنى العام هو المتبادر إلى الذهن20©؟ . 5 

(4 ) أن ينقل اللفظ نقلا مقصودا من معناه الأصلى اللغوى إلى معنى اصطلاحى 
عَلى أو مدى لعلاقة ما بين المعنيين » فلا يتجه الذهن عند استخدامه فى هذه الشئون 
الاصطلاحية إلى غير معناه الحديث . ومن ذلك ألفاظ الصلاة والصوم والركاة 
والح ... عند الفقباء ؛ والفاعل والمفعول والظرف والجار والمجرور والحال والقييز... 
عند النحويين ؛ والإبدال والقلب والإعلال .. عند علماء الصمرف ؛ والمقدمة والنتيجة 
والقضية والقياس ... عند المناطقة . 

؛ - وكثيراً ما تتحول اجخل عن أبوابها الأصصلية لأغراض بلاغية . فتستخدم 
لجل الارخبارية فى أمور أخرّى غير الإخبار كالالقاس أو الآمر نحو « تجيتتى غداً » » 
أو النتات أووالكا نيل حر دعس ونولى أن ,جاءه الاح ,. أو التحسر أو الفخر أى 
المدح أو الاسترحام ... وهم جرا: - وتحول جل الآهر والنبى عن أنواما 
فنستخدم مثلا فى الدعاء أو التهديد أو التعجيز ... وما إلى ذلك ؛ كقوله تعالى : « ولا 
تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا نه واعف 
عنا واغفر لنا وار>منا » : « اعملوا ما شلتم 4 د اشرق كتات من قبل هذا أو أثارة 
من عل إن كتتم م صادقين » . - وتتحول جمل الاستفهام عن باما ليام مثلا فى 
اير 1 ادي ١‏ أو الاستبطاء أو الإنكار أو التعجب أو الهم أو الفخر أو المدح أو 

تقرير شرن امل لفل .وما إلى ذلك»: كقوله تعالى : « فهل 31 تم منتبون ؟ »؛ «وإذا 
قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الزحمن ؟ » و ه اصطق 0 عل البنين ؟ »؛ 
وكقول الشاعر : « وهل بفتى مثثل على حاله نكر ؟» . وكقول الآخر : 
1 ألم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح ؟» 


,» انظر | من الفقرة الثالثة من الفصل الثامن بكتابنا « عل اللغة‎ )١( 
, نفس امرجم السابق‎ )9( 


70 0 /ذان 06 /00.ع/الاع:ة//:دماطا 


١4‏ فقه اللغة 

وتتحول اجمل الدعائية عن بابها فنستخدم للدلالة على التعجب أو زيادة التنبيه أو 
توكيد الكلام . دما إل ذلك عر ء قاتلن إينة ما اشير فى د وم على لبنلا 
لا أبالك يسأم اح وت سن من نفره» . 

د هوت أمه مايبعث الصبح غاديا» . ناذا و دى الل حن 20522 
ل لكا 

وقد كان رت السابقة جبيعاً قصل كير فى سمو الاساليب العر يف » وشدة 
تأثيرها فى النفوس ؛ وقوة بلاغتياء وحسن بيانما » ومراونة تعبيراهاء ومظابقنها لمفتضبات 
الا<وال » وما وصلت إليه من مكالة منقطعة النظيرن فميلدن للنعر والخطابة والنثر 
الفنى ومختلف فروع الات 

وللمجازوالنقل على الأخص أثرجليل فى اتساع العزبية وموها وقدرتها على التعبير 
على المعةولات الخضة ومعنويات .الآمور. فكثير من الأالفاظ العربية الدالة على المعانى 
الكلية والظواهر النفسية منقولة فى الآصل من الآمور الحسية عن طريق الجا » ثم 
شاع استعالها فى معانيها الجديدة حتى أصبح إطلاقها عليها من قبيل الحقيقة اللغوية . 
وبفضل الجاز والنقّل اتسعت الاغة العربية العلوم والفنون على اختلاف أنواعبا 
' وللحضارة على كثرة مظاهرها» فوضت بالعلوم الشرعية واللغوية والطبيعية والرياضية 
وعاوم النفسن والاجتماع » وصارت لسان الفلسفة والسياسة والقصص والصناعة والفن 
ويغتلاف ضروب المعامللات 0 وبالة لتقف أمام أ مظهر من مظادر العم أو الحضارة 
وقفة المتعثر الخائر » بل خاضت فى مختلف مناحى القول» وقويت على التعيير عن شتى 
مظاهر التفكير . 

لتنا 

هذا ؛ وقد اختاف العلماءفى شأن امجاز ومبلغ وروده فى اللغة العربية . فذهب فريق 
على رأسه أبو إسحاق الأسفرابنى إلى إنكاره بالمعنى الذى شرحناه » وزعم أن العرب 
قد وضعت الأألفاظ لختاف المءانى التى استخدمت فيا » سواء فى ذلك المعانى التى نسميها ' 
جقيضة والمقاق الى تسسميا جازية . فالدرب فى نظر وو لزاه قد وحعت عليه راسد 
للحيوان المفترس وللرجل الشجاع » ووضعت كلمة « الغيث » للنبات 5 وضعتها للمطر . 


وحجة هذا المذه بأن الخاز تجوز باللفظعن وضعه الأصلى إل غيره 03 وهذا إستدعى 


)١(‏ انظر تفصّيل ذلك فى كتب « عل الم عاتى » فقد: رت العادة بالكلام عنة في هذا العلم » مم 
أنه عوضوعات 0 البيان أاصق 3 


70 )ان /00.ع لاع :ة//:دماطا 


المداز والكناتة والنقل 3155 
منقولا عنه متقدما ومنقولا إليه متأخراً . وليس فى لغة العرب تقديم وتأخير ؛ بل إن 
الكرب قن نطقت فى كل دمن ومكان المقيقة 5 نطقت بالجاف . ٠‏ . لعل أحد المعاى 
حقيقة والآخر ازا ضرب من اتح (2.. - وهذا المذهب ظاهر الفساد ؛ وقد 
بلغ دليله في الوهن والمغالطة درجة لا يستحق معرا عناء المناقشة (© . 

وذهب فريق آخر ؛ على رأسه ابن جنى » إلىأن التجوز هو الغالب ف اللغة العربية . 
ا ال ان 1 نعي سي ل كي من اناا كي الح يه 
الواردة عن طريق الحقيقة وا<تال فى تأويلبا على صورة متكافة تجعلبا من قبيل الجاز. 
وإليك مثلا مما وصل اليه ابن جنى فى هذا السبيل إذ يقول ٠:‏ إعل أن أ كثر اللغة مع 
تأمله يجاز لاحقيقة » ألا ترى أن نحو « قام زيد » معناه كان منه هذا القيام » أى هذا 
الجذس من الفعل . ومعلوم أنه يكن منه جمبيع القيام وك.ف يكون ذلك وهو جنس» 
والجنس يطلق على جميع الماضى وجميع الحاضروجميع الى من كل من وجد منه القيام . 
ومعلوم أنه لاجتمع لإنسان واحد فى وقت واحد ولا فى أوقات ت القيام كله الداخل نحت 
الوثم : هذا مال . خَيلذ « قام زيد» يجاز لاحقيقة على وضع الكل مو ضع البعض 
للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير ... ومن ذلك أيضا قولك : « خرجت فإذا 
الأسد» . ذلك أنك لا تريد ألك خرجت وجميع الأسد التى يتناولها الوثم على الباب : 
هذا حال . وإنماأردت فإذا واحد من هذا الجنس, على الباب» فوضعت لفظ. اجماعة على 
الواحد يازا . .. ومن ذلك أيضاً «جاء الليل» ود انصرم النبار» وكذلك « ضر بت زيدا » 
لذن لك ري ينمه لا حيقه .4200 2 ولا بل هذا المذفك فلادااعن الذهك 
السابق ؛ والحجيج الى اعتمد عليها أنصاره فى تأييده والتى تقدم للك مثال منباء تحمل هى 
نفسها دليل تعسفه وبطلانه . 

والحق أن الجاز بالمعنى الذى شر حناه قد كثر ورودهف اللغة العربية » خلافا بلا 
بزعمه الفريق الأآول» وأن العرب قد توسعوا فيه » وخاصةف الشعر والنثرالفنى والخطابة 
وف لغة الآداب على العموم . ولكن من التعسف المبالغة فى مبلع وروده ومحاولة 
إدخال معظم التراكيب العربية فى باب الجازكا فعل الفريق الثانى . 


. مع بعض تصرف ف العبارة‎ ١75 » ١174 نقلاعن المزهر للسيوطى جزء أول صفدى‎ )١( 

(؟) عن بالرد عليه - مع أنه لا يستحق عناء ذلك س السيوطى فى مزهره . انظر الجزء الأول 
ص ١74‏ وتوابعها . 1 

(؟) نقلاغن اازهر للسيوطى الجزء الأول صفحق 11١‏ 111. 
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0 فقه اللغة 


ان لت 5 
وقد كلف المذاء كذلك فى قاسية العاز توالئقل ‏ لي بالغ "فا تلوق 
الدائرة » فلم يبح استعال لفظ فى معى بجازى إلا إذا كان العرب قد استعملوه فى هذا 
المعنى . فبمقتضى هذا المذهب لا يجوز لنا نقل لفظ من معناه الأأصلى إلى معنى مجازى لم 
ينقله إليه العرب » وإن كان بين المعنيين علاقة من تلك العلاقات المقررة فى عل البيان . 
فلا يجوز أن نستعير لفظ ٠‏ الغضنفر » مثلا للرجل الشجاع إلا إذا ثبت أن العرب 
استعاروه له 5 استغارو| له لفط و الات + 
ولا يخ ما فى هذا المذهب من فساد»ء وما #ترتب عبى الاخذ به من تضبيق يجال 
القول؛ وإيصاد لمناحى البيان؛ وقضاء على العربية بالود والعجرعن التعبير عما بحد” فى 
شئون الحضارة والاجتتاع والعلوم والفنون . 
و معظر العلماء ير قياسية اجاز والنقل . فيبيح استعمال اللفظ فى غبر ما وضع له 
على طريق الجاز » أو نقله ص معناه الأصلى إلى معنى اصطلاحى متى تحقق بين المعنيين 
علاقة من العلاقات المقررة فى عم البان والتى جرت عادة العرب أن يعتمدوا عليبا 
2 تعبير ثم امجازى. 
وعلى هذا الموج سار القدائى من العلياء والأدباء, وتابعهم ال حدثون فى مختاف 
العصور وشتى الأمم الناطقة بالضاد . وبفضل هذا المنوج اتسع فن البيان العربى» 
وأحرزت اللغة ثروة كبيرة ؛ وانسعت للعاؤم والفنون وتاف مظاهر الحضارة كا سبق 
يان ذلك 00 

ْ ويزيد هذا اذهب تأييداً ما يلك أثمة اللغة فيا جمعوه من المعجات ٠.‏ فإنهم 
يقصدون فى كتبهم لبيان المعانى الحقيقية . ولوكان استعمال اللفظ على سبيل انجاز 
موقوفاً على النقل لدعاهم الاحتفاظ مبذا الفن من البيان أن يلتزموا » بعد بيان المعااى 
الحقيقية ؛ ذ كر المعانى الى استعمل فيبا العرب اللفظ على وجه الجاز ؛ وما رأيناهم 
يفعلون . ولا يقصد الرخشرى تعرضه فالتا 2 سام البلاغة , للمعانى الجازية 
بعد الحقيقية أن بقصر الجاز على تاك الالفاظ ؛ ولا أن يحجر على الناس التصرف فى 
تلك الا لفاظ بنقلبا إلى معان ل ينقلها إليها العرب ؛ وإثما قصده التنبيه على جانب عظيم 
من أساليب البلغاء وتصرفاتهم فى المعانى ليقتدى بما الناشئون 9؟ , . 


.154 انظراص‎ )١( 
٠ "58 (؟) من مقال للااستاذ الأضر حسين بالجزء الأول من مجلة المجمع اللغوى ص‎ 
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الجاز والكناية والنقل ١/1‏ 
غير أن صحة استعمال اللفظ ف غير ما وضع له لا تتوقف على وجود العلاقة 
فحسب » بل تتوقف كذلك على توافر الشروط التى يشترطها علياء البيان بصدد هذه 
العلاقة إن كانت لهم شروط بصددها . فهم لا يكتفون مثلا « فى إطلاق اسم الثىء على 
ضده بعلاقة التضاد حتى بفيد معنى لطيفاً , كالتبكم فى تسمية قبي المنظر قرا » أوالتفاؤل 
كتسمية الصحراء مفازة ‏ أو اللسيع سلما . ولا بيزون تسمية الثىء ا ْ 
انقطع حتى صار الثىء اباي ا ريك عا إل ااسدرخة السك ان 
تطلق عليه اسم الطفل مراعيا علاقة أنه كان طفلا . فإن ميته طفلا لصذر عقله أو قلة 
#اربه؛ فقد خرجت من علاقة التضاد إلى علاقة المشابهة . ولا بكتفون فى إطلاقالجزء 
على الكل بعلاقة الجرئية » حتى يكون للجزء مزيد اختصاص بالمعنى الذى يقصد من 
الكلء نحو «عين » تستعمل ري ايك للعبن مزيد. اختصاص حرفة 
ال نانفل 
وللذوق السلم كذلك «مدخل فى الحك على بعض الاستعال الجازى بالردأوالقبول. 
فإطلاق الا مل ابن لانخلو من علاقة المشماببة؛ ولكن الذوق بمجه كم 5 ج استعارة 
1 الملام 000 


انا 
أمرها عل كثير من جامعى الجمعات ؛ فعدوا بعض العانى الجازية من قبيل الحقائق 
اللغوية » ولم يعن بالتفرقة بين معانى الكلمة الحقيقية ومعانيها امجازية إلا عدد قليل ؛ 
من شر م الرمخشرى فى كتابه « الاساس 0 


. 555 62 55١ه اظر المرحع السابق صفحق‎ )١( 
: (؟) الرزجع السابق ص 745 . وقد استخدم المجاز الأول التنى فى قوله‎ 
وقد ذقت حلواء البنين على الصيا قلا تحسبى قلت ما قلت لعن جيل‎ 
3 . واستخدم المجاز الثاتى أبو هام فى قوله‎ 
تسق اهاء: المسالزم: فانق صت : قل | تمتعد بت لأماء. يكاق‎ 

(*) انظر فى موضوع الحاز والنقل والكنابة الجزء الأول هن ججلة المجمع الاغوى صفحات ١51؟‏ 
#م. سم والصاحى لابن فارس ١519‏ ل .لاا 8١5 6 5١8‏ ؛ والمزهر للسيوطى الخزء 
الأول ١57‏ عبا ب وتوا 0ه سلس وله بام 


10 )5 00.ع /اأطععة//: 5 مالا 


يفنا . فقه اللغة 
(57) أساليب اللغة العربية 
واختتلافها باختلاف اللوضوعات » اخليال فى العربية ومادته 

تسين أساليب اللغة وفقاً لقواعد كثيرة برجع أهمبا إلى ثلاث طوائف : 

إحداها القواعد المتعلقة باسستخدام المفردات والثرا كيب فى معاننها الاصلية 
والخروج بها عن هذه المعانى ؛ وهى القواعد التى يسير علها الأسلوب العربى بصدد 
الحقيقة والتشبيه والمجاز والكناية والنقل ... وما إلى ذلك . ولشرح هذه النواحى 
ومواطن استخدام كل منها وشروطه أنثىء على خاص هو « عم البيان». وقد عرضنا 
لمسائله فى الفقرة السابقة بالقدر الذى يتصل بموضوع هذا الكتاب . 

وثانيتها القواعد المتعلقة مطابقة الكلام لمقنتضيات الأأحوال ؛ و القواعد التى 
يسير علها الأسلوب العربنى بصدد توكيد الكلام وإطلاقه » والإطناب فى القول 
والإبجاز فيه ومساواته لمابراد ااتعبيرعنه » وطرق استخدام امل الإخبارية والاونشائية » 
وفصل اجمل بعضها عن بعض أو وصلها » وقصر الك وتخصيصه, وذ كر جمبيع عناصر 
العيارة وحذف بعضبا » وتقديم بعض هذه العناصر على بعض » وتعر رفها !ل نتكرها - 
وهل جرا . ولشرح هذه القواعد وأسباب تحقيقها لبلاغة الكلام ومطابقته لمقتضى 
الحال أنثىء عل خاص هو ٠‏ عل المعانى » . 

وثالثتها القواعد المتعلقة ما تتضمنه العبارات العربية أحياناً من حسنات لفظية 
ومعنوية لا تتصل باستخدام الألفاظ واجمل ما وضعت له وفى غير ما وضعت له 
ولا تتوقف عليها مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ وذلك كالقواعد الخاصة بالجناس 
والمقابلة والتورية والطباق وحسن التعليل وتوكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه وتجاهل 
#القارف .. وهم جرا 1 ولشرح هذه القواعد ومواط ناستخدامها ووجوه تجميابا للعيارة 
0 عم خاص هو دعل البديع99" , . 

وإن إلامة هذه الطوائف من القواعد لكافية فى الدلالة علىسمو الأساليب العربية» 
ودقنها فى الاإفادة » ومروتها فى التعبير » وحرصها على جمال اللفظ وبلاغة القول » 
وتوخيها الوصول إلى الغرض عن أقرب الطرق » وأوضحبا بياناً » وأشدها أثراً فى 
النفوس »؛ وأ كثرها ملاءمة لمقتضيات اللاحوال: 


)١(‏ لدعت تي ون لالتلاء لل أن الحديات البديعية يتصل بعضها بموضوع عل البيان » وبعضها 
الآخر بموضوع عل المءاتى » ولذاك رأى عدم الحاجة إلى عل البديع وتوزيع موضوعاته بين هذبن العامين ٠‏ 
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ا ا و 

هذا وتختلف الاساليب العربية تبعاً لاختلاف فنون القول وما يمتاز بدكل فنمنها : 
الشعر ؛ النثر الأددى ؛ الرسائل ؛ الخطابة ؛ القصة ؛ التاريخ ؛ القانون ؛ تدوين العلوم ... 
5 . وذلك أنكل فن من هذه الفنون ختلف عا عداه فى طبيعته وموضوعاته وأغراضه 
الببانية ‏ وخطته فى الاستدلال » وصلته بمناحى الإدراك والوجدان » ومبلغ نشاط 
المشتغلين به » وما يخترعونه من اصطلاحاث » وينشئونه من مناهج ؛ ويقتسونه من 
لكات اللا ىدن طرق وكات .وهل جر وَغي عق البئان "أن الاختلاف فى 
هذه الأمور وما إلها يؤدى حتما إلى اختلاف كل فن من هذه الفنون عما عداه فى 
أساليه . وقد اتسعت ف اللغة العربية مسافة الخلف بين هذه الفنون » وخاصة فى 
العصوز الحديثة : حتى تميزت أساليب كل منها تميزاً واضحا عن أساليب ما عداه : 
فبمجرد ماع غبازة عربية يستطاع بسبولة » ؛ على د ضوء أسلوبهاء معرفة الفن الذى تتصل 
4 + وانلدك عليبا إن كانت شعرا أم خطابة أم رسالة أم مقالا صحفيا أم حثا علميا . . 
إلى غير ذلك . 

ومن أمم هذه الفنون ما يسمونه « فنون الأآدب » وهى فنون الشعر والنثر الفنى 
والرسائل والقصة والمتطابة وما إلى ذلك . وتمتاز هذه الفنون عما عداها بأن ما يتيخذه 
غيرها جرد وسيلة تتتخذه هى من أثم غاياتها ء وتوجه نحوه أ كبر قسط من العناية » فق 
جميع الشعب الأأخرى (العلوم » الفلسفة » التاريخ . .. ) يتخذ الكلام مجرد وسيلة التعبير 
عن الحقائق مالف هله الشعية فيتخذ البيان نفسه غرضاً فى ذاته ويوجه إلى تجويده 
أكبر قسط من الجبود . فأ ما يقام له وزن فى « فنون الآدب » هو جمال القول » 
1ك رت فشن اسان وبلدعة التعير” 

وتنم د فنون الأادب » نفسها أقساماً كثيرة» أهمبا الششعر وملحقّاته , والنثر الفنى 
والرسائل » والخطابة » والقصة . ويختّلف كل فن من هذه الفنون عن إخوثه فى طبيعته 
لس ل ل لشافي 
ومبلغ نشماط المشتغلين به » وما ناله على أيد.هم من نطور وتجديد . وقد ترتب على ذلك 
أن كان لكل فن منبا أساليبه الخاصة » وميزاته 1 ٠‏ وتحصائصه فى النظ والوذن» 
انالف رالموسينى ؛ وجرش | الاالفاظا » وتركك امل ١‏ وطريقة الإاستدلال؛ 
وعرض الحقائق . 

وأم ما يمتاز به الشعر عن إخوته أنه يتجه أولا بالذات إلى مخاطبة الوجدارن 
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08 فقه اللغة 
والعواطف لا الإدراك والتفكير » وأن غرضه الأسامى هو الإحاء بالحقائق 
والإحساسات» لا شرح المسائل وتقريبها إلى الآذهان . ولذلك يسيطر على أساليبه 
الخبال» ويكثر فى عباراته التشبيه واستخدام الكليات والعبارات فى غير ما وضعت له 
عن طريق الجاز والكناءة » ويبدو فيه النفور من تحليل الحقائق » وكره التعمق فىالشرح 
والاستدلال . أما نظم العبارات فى أوزان خاصة فليس شرطا أساسيا فى الشعر : فاذا 
توافرت الصفات السابقة فى كلام منثور اعتبر شعرا فى الاصطلاح الأدنى ؛ وإن جنح 
كلام منظوم إلى الشرح والاستدلال والتعمق فى توضيح الحقائق » وتغليت فيه وجبة 
. الدلالة على وجهة الإبحاء والتأثير » ذإنه لا يعد شعرا على الرغم من أوزانه وقوافيه . 
هذاء وما تقدم فى هذه الفقرة وف الفقرة السابقة يتبين مبلغ انتفاع الأساليب 
العرببة بالخبال » ومدى استتخدامه فى مختلف الموضوغات» وأثره فى دلالة الألفاظ . 
أما مادة هذا الخيال » أى المعين الذى تقتبس منه عناصره » فقد اختلفت باختلاف 
البيئات والأمم والعصور: فتأثرت فى كل بيئة بمقوماتها الظبيعية والاجتماعية, وماتشتمل 
عليه من شئون » وتوحى به من اتجاهات ؛ وفى كل أمة بنظمبا الخاصة ؛ وأساليب 
حياتها , وما وصلت إليه فى سل الارتقاء المادى والمعنوىء وفى كل عصر بنزعانه العامة 
ودرجة ضارته وف جرى فيدفى أحدات 6.١‏ نري ذلك منهاد فى كنب رادت 
اللغة العربية » و ه تاريخ الآدب العربى» . 


(0) الدخيل ف اللغة العر بية : المعرب والاعجمى والمولد 
يراد الدعل مادخل اللقة الدر يه مق مقر داف حر واي ولك لا اك 
العرب الفصحاء فى جاهليتهم وإسلامهم » وها استعمله من جاء بعدثم من المولدين . وقد 
اصطلح امحدثون من الباحثين على أن العرب.الفصحاء هم عرب البدو من جزيرة العرب 
إلى أواسط القرن الرابع الحجرى وعرب الأمصار إلى نمابة القرن الثانى المجرى 
( ويسمون هذه العصور « بعصور الاحتجاج 7 سيقت الإشارة إل ذلك ( لدان وأن 
المولدين ثم من عدا هؤلاء ولوكانوا من أصول عربية . ويطاق على القسم الأول من 
الدخيل » وهو ما استعمله فصحاء العرب اسم « المعرب » ؛ وعلى القسم الثانى منه » 


1 ترس 3 
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الدخيل 1 


اك أعجمية لم يعربها فصحاء العرب اسم « الأعجمى 
ال مولد» . 

والعامل الرئيسى فى دخول هذه المفردات يرجع إلىها تيح الشعوب الناطقة بالعربية 
فن قبل الإسلام ومن بعده من فرص للاحتكاك المادى د والسانى بااشدوت 
الأخرى» وما نم عن هذا الاحتكاك وعن التطور الطبيعى الحضارة العربية من ظربور 
مستحدثات لم يكن للعرب ولا للغتهم عبد ببسا من قبل فى ميادين الاقتصاد والصناعة 
والزراعة والتجارة والعلوم والفلسفة والآداب والدين ومختلف مناحى السياسة, 
والاجتماع 00020 ؛ 

فقد توثقت العلاقات المادية والسياسية منذ أقدم العصور بين العرب وجيرانهم 
الآراميين فى الشمال عن طريق التجارة والهجرة والرحلات وامتزاج بعض قبائل أرامية | 
بالعالم العربى فى الحجاز نفسه أو على تخومه . وكان من آ ثار ذلك أن انتقل إلى اللغة 
العربية كثير من مفرذات اللغة الآرامية » وخاصة المفردات المتصلة بمظاهر الحاة 
الحضرية وها إليها من الامو داتى م نكن مألوفة فى البيئة -العربية الأول والالفاظ 
المتعلقة منتجات الصناعة وشئون التفكير ا وما وراء الطبيعة م تقدمت الإشارة 
إلى ذلك 20 , 

و 0 8 أنيم للعرب من فرص للاحتكاك يجيرانهم الأرامبين فى الشمال شياً 
ود كرا يات ما أتيح لهم من فرص للاحتكاك 0 العنيين فى الجنوب. فقد 
كانت العلاقات الثقافية والاقنصادية والدينية على أقوى 0 بين الشعبين : وقد 
هاجر فضلا عن ذلك » إلى بلاد العرب » منذ عصور سحيقة فى القدم » كثير ص القبائل 
الهنية » وخاصة قبائل معين وخزاعة والأوس والخزرج ٠‏ وتألفت منهم هناك جاليات 
قوبة |متزجت بالعرب كل الامتزاج 0 الرحلات العربية إلى بلاد الهى للتجارة 
وغيرها لا يكاد يخلو منها. فصل. مس فصول السنة . ومع أن هذا الاحتكاك قد انتبى 
بتغلب العربية على الهنية» فقد انتقل فى أثنائه إلى اللغة الغالبة كثير مى مفردات اللغة 
المغلوية 9 , 


(1) انظر التواميس العامة النى ,ضع لها انتقال المفردات من لغة إلى لغة بالفقرة الثانية من الفصل 
السنافس يكتانا « عل اللغة » . 


(9) انظر ص /اه ور يعي . 
(9) انر صن 48ة , 
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الاح 
الل فقه اللغة 

وقد نثمأ بين اللأحباش والعرب : وخاصة عرب الدن فى الجنو ب » منذ أقدم العصور 
روابط وثيقة مياد نالسياسة والثقافة والاقتصادء وأتيح للشعبيين ولغتيبما مجال واسع 
للاحتكاك والتبادل الثقافى . فانتقل عن هذا الطريق كذلك إلى اللغة العربية عدد غير 
يسير من مفردات اللغة الحبشية . 

ثم أدت الفتوح العربية بعد الإسلام إلى احتكاك العرب وامتزاجهم بكثير من 
الشعوب الى لم يتصلوا بها من قبل أوكان اتصالحم بها ضيق النطاق حدود الاثار . وقد 
نيم عن هذا الاحتكاك وعن التطور الطبيعى للحضارة العربية أن ظهرت مستحدثات 
30 م يكن العرب عبد ما من قلق ميادين الاقتصاد والسياسة والاجتماع والاي نتاج 
الفكرى . فانتقل من جراء ذلك إلى اللغة العربية وإلى اللغات العامية المتفرعة منها عدد 
كبير من مفردات اللغات الفارسية والسريانية واليونانية والتركية: والكردية والقمطية 
والبربرية والقوطية . وقد ظبرت؟ ثار اللغات الثلاثةالأولى فى ألسنة فصحاءالعرب أ نفسهم 
فى العصور التى اصطلم على تسميتها ه بعصور الاحتحاج » ؛ وكان أظهرها أثراً الفارسية 
فالسريانية » وأقلها أثراً اللخة اليونانية »“إذ لم ينتقل منها إلى العر بية بشكل مباشر فى هذه 
العصور إلا قليل من المفردات » وإن كان قد اتتقل إليبا كشر منبا عن طريق اللغة 
السريانية ( انبميل » اسطوانة» أسقف » ناموس ء اسفن . . . الخ ). أما اللغات الس 
الأخيرة فلم تكد تطبر آثارها بصورة واضحة إلافى 1 المولدين وف اللبجات العامية 
المنشعبة عن العربية فى العراق والششام ومصر وبلاد المغرب . 

وفد أتيح للغة العربية ولهجاتها العامية فى أثناء الحروب الصليبية فرص للاحتكاك 
باللغات اللأوروبة الحديثة . فانتقل إليبا على أثر ذلك بعض مفردات من هذه اللغات . 
وف العضورالخاضرة كثرت فرص هذا الاحتكاك وتنوعت أسبابه تبعأ لتوثق الروابط 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين شعوب أوروبا والآمم الناطقة بالعربية ٠»‏ وتيادل 
البعثات العلبية» وكثرة عدد الجاليات الآوروبية فى الشرق » وترجمة منتجات الفرئحة إلى 
اللغة العربية . فاتتقل من جراء ذلك إلى لغة الكتابة العر بية و إلى الليجات العامية موعة 
كبيرة من مفردات اللغات الآوروبية فى شئون السياسية والاجتماع ومنتجات الصناعة 
ومصطلحات العلوم والفنون . .. وما إلى ذلك . 
1 نا 


١‏ هنك وك ين المكلمات الأعدية إلى بعلت الله لز ار ل لا ا ل 
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الدخين كف 
مفردات هذه اللغة أو يمكن أن يشتق لما نظائرمن مفرداتها . وقدكثر دخول هذا النوع 
منّادكلمات فى اللغة العربية عندما توغل الباحثون ف تَرجمة العلوم اليونانية والهندية, 
وكان الفصحاء قد انقرضوا من الأمصار , وتولى الترجمة بعض مستعربة الأعاجم يمن 
تستحكم مرتهم فى العربية ٠»‏ فعجزوا عن ترْجمة بعض الألفاظ الأعجمية مع وجود 
مرادف لها فى العربية» ودونوا من أسماء الحيوان والنبات مالا تعرفه العرب بأسمائها 
الأعجمية» واستعمل فلاسفة الإسلام وأطباؤم هذه ال لقا 00 من كان منهم 
من سلالات أعجمية كالفارانى والرازى وان سينا . 
غن أن اهفه القالمرة لس متسؤوة عل الألقاظ الرادة , بل فى #دلك ف 
بعض المفردات الاعجمية التى استعملبا فصحاء العرب أنفسهم فى جاهليتهم وإسلامهم . 
فقدجرى على ألسلتبم كلمات أعجمية كثيرة لم تدع إليبا حاجة ماسة لوجود نظائرها 
فى لغنهم » و[أماادعث إليبا عوامل الاتكاك اللغوى . 
وابعضن هذه المفرداك:المعر بةا أخدذ يئذات غلل مرادفة العرق شيا فهنيثاً حت قذف 
ف توا السلق, مق ذلك مثاق العاظ الو ران والآن دن #البامعين و الماك الورك 
والباذنجان والكوسج والمون والطاجن والإبريق والديدبان والرصاض والميزاب 
واللوبياء والسكر والفافلوج .. فقد قضت هذه الالفاظ أو كادت تقضى على نظائرها 
العربية وه الحو'جم والعبهر والسمسق والمشموم والفرصاد والحدج والإثط والمهراس . 
( أو الوِمْحار ) والمقلى والتامورة والعين والصرفان وَالمَمْءبٍ والنآجر والعِبّرت 
والسرطراط 202 . ولعل اتصال هذه المقردات وما إليها بأمو ر اختض بها الاءاجم » 
أويرزوا فيياء» أو امتازوا بإنتاجباوكثرةاستخدامبا» أو كان ارتباطها بمظاهر حضارتهم 
أوثق منارتناطها مظاهر الحضارة العربية. . . لعل ذلك وما إليه كان له بعض الأاثر فى 
انتقالهذه المفردات إلى ألسنة العرب وانغلبها على نظائرها فى لختهم . ولعل خفة بعضها 
وثقل نظائرها العربية عل اللسسا ن كان هما كذلك ثقىء من الآثر فى انتقاها وتغلها'. 
على حين أن بعضها - على عكس ذلك. # قد ضعف عن منافشة مرادفه الوق 
استعمالهئفن ذلك:مثلا. ألفاظ البوتحى وااطردقة والقيزوان: والمجتسل. والصو "زج 
والقومس . فقد قل استعمال هذه المفردات اضعفها عن منافسة نظائرها العربية وهن 
السفيئة والرغيف وابماعة من الخيل والمرآة والخف والامير: 
)١(‏ انظر اللزء الأول من مجلة اللجمع الاذوى 857 + 807" والمز 00 من )اوهو المتواطى 


16 
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اا : 1 ثقه اللغة 

ومن المقرر أن الكلمات المقتيسة ضع الأساليب الصوتية فى اللخة التى اقتبستها » 
٠ ٠‏ فتتشكل فى الصورة التى تتفق مع هذه الأساليب » وينالها من جراء ذلك بعض التحريف 
2 فى أصواتما وأوزانها وطريقة نطقباءوتبعذ فى جميع هذه النواحى أو فى بعضها عن 
صورتها الأولى ». وهذا هو اما حدث للكلمات التىاقتبستها العربية فى يختلف عصورها 
عن اللغات الادرئ : 

وبامنتقراء:مظاهر التحريف الى لقت الكلمات الاعمية المعربة 00 رك 
على ألسنة الفصحاء من العرب فى عصور الاحتجاج ) يتبين أنها : رجع | ل نوعين : 


10712 حريفق. اللاصوات. 0 ؛ وتحريف ف الوا 


ما الح بف الاصر ات فكان حدث نارة بزيادة أصوات سا كنة أو لينة 
رأضرات مد طويلة أو قصيرة ) ل فى بنية الكلمة الأعجمية ؛ وتارة حذف 
أصرات من يلها , و ناذه باستيدال أضرات مض أصوانيا الاصلية , وكثيرا ماكان 
يثال الكامة الواحدة جمينع هذه التغييرات أى معظميا > ان ل ضوراف اللا اكئة الل 
كان يستبدل غيرها بها كانت فى الغالب من الآصوات الى لا توجد فى اللغة العربية . فى 
معظم الكلمات استبدل بالآصوات التى من هذا النوع أصوات عربية قريبة منبا فى 
اع وف كلمات قليلة استبدل مها أصوات بعيدة عنها فى امخرج . فالصوت الذى بين 
والكاف اذ ع مدل يد سانا صوت الجبم العريية 0 ل 
0 صوت القاف : الكريج أو القرمج أو القربق( وهو الحانرت) ؛ والصوتالذى 
بين الغاء والباء. / استبدل به أحانا صوت الفاء واحاناً صوت الناء : ذرند السيف 
أو برنده . - وبعض الكلمات الأعدنة :الها هذا الإبدال بدون ضرورة صوتية تدعو 
إليه . فن ذلك مثلا أصوات اللين الطويلة ( الآلف والياء والواو ) والقصيزة (الفتحة 
والكسرة والضدة ) التى استبدل بعضها بعك فق كتير من الكلمات المعرية . ومن 
ذلك أيضأ بعض. الأصوات السا كنة كصوت الشين :الذى. اسنبدل به السين فى مثل 
إسماعيل وسراويل ودست ونيسابور © :وصوت الاء الذى استبدل به الم فى مثل 
كوسج ©( وهو الذى لا شعر على عارضيه) . ولعل وقوع الهاء فى مشل الكامة 


030 اع ما لاون لع ا من الفصل ١ل‏ سادس يكتاينا « عل اللغة » . 
فم أصل هذه الكيات إثماثيل وشراويل ودشت ونيشابور . 
مرف وأصضلب] «-.كوسة, 6 
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0 لاا 
الآخيرة فى موضع لم تألف العربية وضعها فيه ( آخر الكلمة) هو الذى عرضها 
لهذا الإبدال 20 . 

وأما التخريف فى اللاوزان فكان ننيجة: التحريف فى الاضوات . وذلك أن 
داع رات عل الكلنة أو حدات يدن أسوانا الاصلةء أو تحير يض عر انها 
اللنة(الحركات لو خروف المد الطويلة ) بأصوات ليئة أخرى »كل ذلك يؤدى لامحالة 
٠.‏ إل احراف وذنا عن ) وضعه القدىم . وقد أدى هذا. الانخراف بكثير من الكيات : 


7 العييتة أن أصبحت أو زانها على غرار الاوزان العربية ؛ وذلك مثل كلماتدرم وبرج 


ودينار ودبباتج وجورب ؛ ققد أصبحت بفضل ما دخلبا من التغيبر على أؤزان كنات 
عربية مثل هجرع ( وهو الأحمق ) وتسبلب ( الرجل الطويل ) ودمماس ( وهواخام ) 
وجَبئور ( وهو الفرس الذى ليس بغليظالضوت ولا أغنه ) . وبعض الكلاتالمعربة 
ظلت أوزاتها غريبة عن الآوزان العربية ٠‏ إما لأنه لم يدخلها تغيير فى هذه الناحية » 
وإما لآن مادخلا منالتغييرم يصل بها إلى حدود هذه الأوزان : خراسان » آجر”...الح. 
20-0 وكثير من الكلات الدخيلة قد تغير كذلك مدلوله فى العربية عما كان عليه فى لخته 
الأولى. فبعضها قد خصص معناه العام وقصر فى العر بية على بعض ما كان يدل عليه0©,؛ 
وبعضها عنم مدلوله الخاص فأطلق على أ كبر مما كان يدل عليه . وبعضها استعمل فى 
غير ما وضع له لعلاقة ما بين المعنيين ؛ وبعضها انحط إلى درجة وضيعة فى الاستعال 
فأصبع من فش الكلام وهجره مع أنه ماكان يستعمل ف لخته الأصلية على هذا الوجه ؛ 
وبعضها سما إلى منزلة راقية فأصبح من نيل القول ومصطفاه . 
وقد عنى علباء اللغة بتميي الكلمات الدخيلة رعصرها وال بعضهم فى ذلك 
مؤلفات على حدة 9© . ويظبر مما كتتبوه بهذا الصدد أن الكلمات المعربة » وهى الى 


)١(‏ يندر وحود الأمماء العزبية النثهية بهاء » ويلاخظ أن الناء المربوطة ترمر إلى صوت آخر 
غير صوت الهاء وإن كان وقف عليها بالطماء 5 

(؟) من ذلك مثلا « المون » فإن معئناه ف الفارضية اللونا عله العموم » ولكنه قضر فى 
الغر ةغل الأيض والأاسوه > 

(*) انظر فى ذلك مثلا شباب الدين الخحفاحى : «شفاء العليل فيا ورد فى كلام العرب من الدخيل»؟ 
وأبا منصور الجواليق : « المعرب من الكلام الأعجمى » . 
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٠ : 1‏ ققهاللثة 
امتحمقا الفصداء ف الغرى لدو عى أل كن 1" 

ووضع بعضبم علامات عامة يتميز بها كثير من الكلفات الدخيلة . ومن هذه 
العلامات أن تكو نالكلمةخالفة للأوزانالعربية (إبديسم » خراسان» هين 5 جريل: 0 
وأن تكون قلوها دا وعينها راء ( نرجس» تردء ترجيل » ورج ...) أن تق 
بدالفزاى ( مبندز وقد قلبت زايه سيناً فى تعريها ) ؛ وأن تشتمل على ابم والضاد 
( جصء صنج » صوجان . أ م لخي والضسافة( ( المنجنيق “الجوقة » الجوالق _ 
وهى وعاء الجردقة وهى اسم للرغيف » الجرموق وهو مايليس فوق الف » الجوسسق 
وهو القضر ؛ جاق وهو موضع بالشام . 0 أن تنكون رباعية أو خماسية +ردة 
من حروف الذلاقة التى يجسعها قولك « مربنفل » ( جوسق ...). 

ومن أشبر المفردات التى انتقلت من الفارسية إلى العربية فى عصور الاحتجاج 
أسماء بعض الآنية والمعادن والاحجار الكرمة وألوان الخيز والطبى والآفاوية 
والزباحين والطس #المنتجات الدراعية والضناعية: والسيون الخفربية الى اشتير بها 
الفرس + مشل الكوز والإبريق والطششت أو الطست والدوان والطبق والقصعة 
والس كر جة .راقن أسمل الانية )+ والسمور والخز والإبريسم والديباج والسندس 
والاستبرق ... ( من أسماء الأقشة ) ؛ والياقوت والفيروزج والتدُور ...( من أسصاء 
الجواهر ) ؛ والسميذ والكعك والجردق . ..( من ألوان ابن ) ؛ والفالوذج. . .( من 
الحاوى ) ؛ والدارصيى والغلفل والكدرَويا والقرفة والزنجبيل و الخلنجان . امن 
الآفاوية ) ؛ والنرجس والورد والبنفسج والسوس والباعى تباذ 3 
الرياحين ) + والمنسك والعنبر والكافور والصندل والقرنفل والجوز واللوز ...( من 
الطيب ومنتجات الزراعة) ؛ والدولاب والمازاب :.( من منتجات الصناعة ) ؛ والخندق 
والعسكر ( من الشئون الحربية ) ٠‏ 

ومن أشبر ما انتقل إلى العربية فى عصور الاحتجاج من ايو نائية عن طريق مباثس 
أو عن ظريق السريائية أسهاء بعض آلات الرصد والجراحة وبعض مصطاحات الطب 
والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية وأسماء بعض المغادن والوظائف والمنشآت المغادية 
وأدوات البناء والموازين واللأمثعة. . . كالقيرس (وهو أجود أنواع النحاس) والبطريق 
والقيطون ( وهو البيت الشتوى ) والقنطرة والفردوش ( البستان ) والقراميد (الآجر). 


. المزء الأول من محلة المجمع اللغوى ص م-*‎ )١( 
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الاجيل اما 

والقسطاس (الميزان) والقنطار والبطاقة والسجنجل (المرآة) والاسطرلاب ارس 
والقولنج ( مرضان ) والترياق ( دواء السموم ) ...وهل جرا. - 

وعن أشبر ماعرب ىق عصور الاحتجاج من السريانية والعبزية : الب والطور 
والربانيون وطه وإداهم وإسماعيل وشراحيّل وشرحبيل والسموءل وعادياء ... 

ومن أغهز ما عون فى عصون الاختجاج من الحبشية : المشكاة والكفل والهرج 
والمنبر والآرائك20 .. 

نقذ ؛ ولا خلاف بين العلناه ى جواز استعال المعرب » وهو ما استغمله فصحاء 
الغرب من كرات دخيلة . وقد ورد كثير فن الأالفاظ المعربة فى القرآن. الكريم نفسه 
فى أحاديث الرنسول عليه الضلاة والسلام9» . : 

أما ما استخدمه المولدون فى مختلفٍ العصور وما:أدخله بعض البأخثين فى الخضر 
الخاضر أوانزى [دخاله ق اللغة العرية من كنات أجنية تعلق اكتءات أو المصطالحان 
العلمية والفنية » فقد رأى مع فؤاد الأول للغة العربية عدم جواز استعاله « لآن فى 
العربية.غنية عنه . ولآن فى بطون معجماتها مثات الآلوف من الككيات الممجورة ؛ 
الحسنة النغم والجرس ؛ الكثيرة الاشتقاق ؛ ما يصلح أن يوضع للسميات الحديثق. 
بدون حدرث اشتراك, لآن بعثها من مراقد الإهمال والنسيان يصيرها كأ:ها موضوعة 
وضعاً جديذاً . وقد عنى امجمع بتطبيق قراره هذا فوضع عدداً كبيراً من الأسماء 
العربية لمسميات حديئة جرت العادة باستخدام كليات أجنبية فى التعبير عنها©» . غير 
أنه قد احتاط للحالة الى قد تدعو فيها ضرورة قاهرة إلى استخدام لفظ أعجمى فى 
الشئون العلمية والفنية ويتعذر إ>اد لفظ عربى يحل عله؛ فأجاز فى هذه الحالة فقط 


.)١(‏ لاستيءاب معظم الكلرات الى اثتقات إلى العربية هن مختلف اللفاته برجع إلى الكتابين 
. الذكورين فى التغليق:الثالث بصفحة ١1:5‏ وإلى فقه اللغة للثعالني 1.4 ©1١58‏ وإى المزء الأول هن 
المزهر للسيوطى صندات ١9٠١‏ 2 6ه١1.‏ 

(؟) تما ورد ف القرّان لكريم من الفارسية : سجيل واستيرق ؟ ومن الرومية:: الضسراط و القسطاسن 
والفردوس وشيطان وإبليس ؛ ومن الحبشية : أر انك وكفلين ؟ ومن السريانية والعيرية : اليم والطور 
والفؤم وطه والربانبون وقد وضع:الشيخ جمزة فتح الله رسالة خاصة:فى المعرب من القرآن الكريم . 

(؟) انظر الاحتجاج. لقرارات الجمع اللغوى لأستاذنا المغفور له الأستاذ الشيخ أحد الإسكندرى 
بصفحق 70١١‏ + 805 من الجزء الأول من لة الجمع 1 

(4) انظر مثلا الجزء الأول من بجلة المجمع صفحات م« - ١84‏ وخاصة ١١١‏ سد مم8ا؛ 
والجزء الثاني +5 س وو١‏ ؟ والجزء الثالك ه" > روا ؟ والزبء الراابع مصووةا, 
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ما فقه اللغة 


استخدام اللفظ الأعجمى بعد صمّله مد العربية » وإليك نص قزاره 
هذا الصدد : 

م . يستعمّل ‏ بعض الألفاظ الأاعجمية عند الضرورة له 
العرب فى تعر بيهم » 

وقد شرح 7 1 أستاذنا الششيخ أعد الامكتدرئ هذا القران عا ينيد قرة 
الرخصة الى يتضمنها عل حالات الضرورةالتى أشرنا إليبا » حيث يقول : 

« فعبارة القرار تقتضى إجازة استعال بعض الأعجمى فى فصيح الكلام » وتقييده 
بلفظ « بعض » دون جنس الألفاظ يفيد أن المراد الألفاظ الفنية والعلمية التى يعجز 
عن [>اد مقابل ذا لا الآدبية ولا الألفاظ ذات المعانى العادية الى يتشدق بها مستعجمة 
ذفان قن أبيله الدرت 00 : 


(5؟) المواد فى اللغة العر بية 


بريدون باللفظ المواد ما استعمله المولدون على غير استعال الفصحاء من العرب . 
ويقصدون بفصحاء العرب عرب البدو بالجزيرة العربية إلىأواسط القن الرابعا هجرى » 
وعرب الأمصار فى هذه الجزيرة إلى نهاية القرن الثانى المجرى ٠‏ وبالمولدين من عدا 
هؤلاء من نشوا فى البلاد الناطقة بالعربية . 

والألفاظ المولدة على أنواع أربعة : 

( النتوع الأول ) ما استعمله المولدون من مفردات أعجمية ة لم يعر مها فصحاء 
الغرب . وقد تقدم الكلام على هذا النوع وحكم استعماله فى الفقرة السابقة . 

( والنوع الثإنى ) ما نفل الموادون بطرق التجور أو المتقاق ون امعناء الوص 
اللغوى الذى عرف به فى الجاهلية وصدر الإسلام إل مد اخر تعورف إما بين عامة 1 
الناس أو بين خاصة منهم كالنحويين والعروضيين والفقباء والحاسبين والمبندسين 
والأطباء وغيرهم . 

« وهذا النقل جار على أسلوب القياس العربى . فهو عربى مبين ؛ وهوعمدة الصناع 
والمؤلفين والمترجمين وواضعى العلوم . ومنه ومن العرنى الآصيل تكون اللسان العربى 


53 


6 انظر المزء الأول من مله المجمع ص م وصنحات نول ؟ى, 
(؟) الجزء الأول من ثملة المجمم س 5٠١"‏ , 
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0 


بداب عا 


٠‏ الفصيح: لسانالقراءة والكتابة والتعليم والإدارة 07© ,كا شرحنا ذلك ف الفقرةالخاصة 
بالمجاز والكنابة والنقل2 . 

( والتوع الثالث ) ما حرف عل ألسنة المولدن,من مفرذات اللة الغربية حريفاً 

.تعلق بالأصوات أو بالدلالة أو هماما ولا يمكن تخريحه على أصل من أصول اللغة 

3 الفصيحة . وهذا ما يسمى أحياناً بالعااى » وأحياناً بالدارج.. 

( والنوع الرابع ) ما جرى على ألسنة المولدين من المفردات التى ليس الما أصل 
معروف ف اللغة العربية ولا فى اللغات الاجنبية كالحنشصة والحفلطة والشبرقة ... 
وما إلى ذلك . 

وقد أصدر بجمع فؤاد الآول للغة العربية قر قراراً حظر استخدام النوعين_الااخير بن 
فيفصيح ال كلام 0 


)0 العرريدت ا 


٠‏ م يقتصر أثر احتكاك اللغة العربية باللغات الاجنبية عل انتقال مفردات أجنبية 
“إلييا على النحو الذى شرحناه فى الفقرَئين السابقتين , بل كان من ننائجه كذلك أنانتقل 
اليس امالس دن قث اللغات . ودخول الأآساليب الأبججمية فى اللغة العربية قديم 
يتصل بالعبد الجاهلى . ورمما وجد له شواهد فى شعر عدى بن زيد العبادى الذى تربى 
فى بلاط الأ كاسرة ؛ وله شعر كثير بماوء بالكلات الأعجمية ؛ فيبعد أن كزن در 
أسالنت أعجمية أرضاً ٠‏ وكذا يقال فى شعر 0 » وغيره منالشعراء الذين خالطوا 
الاعاجم وتأثروا بثقاقهم .. ٠.‏ . 

ولكن هذا النوع من التعريب عل بهم ينشط إلا فى العبد الإسلاى ؛ منذ حمل 
راية الكتابة فيه عبد اميد الكائب, ‏ 5 تكاثز وما فى العص ر العيابى على يد ابن المقفع 1 
ومن تابعه من الكتاب, حتى كانت نمضتنا الحديثة فرجم ميزانه وطغى طوفاله ١ ٠‏ 


(00) ملة 0 اللغوى الجزء الأول ص ٠0+‏ . 

(؟). انظر آخر ص 148 وتوابعها . 

(©) انظر ارء ء الأول من مجلة اجيم صفحات عم » 7 30 

(4) لخصنا فى هذه الفقرة ة ما ورد فى مقال نفيس فى هذا الموضوع للااستاذ الشيخ عبد القادر امغر لى 
عضو جمع فؤاد الأول للغة العربية ٠‏ وقد حافظنا على نصوص القال فى كثير من المواطن . ولكننا أضفنا 
إلبه بعض زيادات هامة ٠‏ ( انظر المقال مهار إلبه فى الجزء الأول من مجلة الجمع صفحة؟7؟ ونوا بعها) , 
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00 فقه اللغة 

ومعظم الأساليب الأجنبية التى دخلت اللغة العربية فى الجاهلية وصدر الإسلام ٠‏ 
وعصرى ببنى أقية وبى العباس قد انتقل إليها من اللغة الفارسية.. أما الاساليب التى 
تجرى عل أقلام كتابنا فى العصور الخاضرة.فقد انتقل معظمها من اللغات الاوروبية 
الحديثة , ولا سما الفرانسية والإ جليزية . 

هذاء ويتناول البحث فى هذا الموضتوع الورعجوه اللتية : 

١‏ س قد يقع التوارد بينلغتنا ولغة غيرنا فى الأساليب » فلديناطائفة م نالأساليب 
العر ببة الاصيلة ثرى مثلبا فى كلام الأأعاجم. وتسكون هناك قرائن تدل على ألا تواطؤ 
ولا علاقة بنتيما : وأن كلامما نش فى لغتهربينته من دون أن كار (الاضر ,وكوك 
السبب فى ذلك :أن منشأ الأسلوبين والناعث عللهما واحد فى 'اللغتين : كأن يكون 
طبيعيا فى البشر على اختلاف أجناسبم وثقافاتهم . فن سرح الدابة مثلا بعد أن كان 
يقودها بزمامها لاايدع الزمام على الأرض ٠‏ بل يطرحه عادة على عنقها أو كتفبا . 
العرب يفعلون ذلك فى مطاياهم » والإفرئج يفعلونه فى دواءهم . ثم إن كلا الفريقين 
من عون أن ينار بالاحن: تقل استريل تسرع الباءة إل معن برع للشييص لديا و 
أمره وتترك له حريته يتصرف 5أيشماه . فقالت العرت : «ألقيتحبل فلإن علىغاريه »؛ 
وقالالفر نسيون ناهء ع1 عند ع0لعط 1 هن'ناواعنو 3 :هووزقً] . ون نقولقوصف 
الرجل بالغيظ : صرف أسنانه» وه حرق الآرثم » أي حك أسنانه بعضها بعض ؛ 
وهم يقو لون 15مء0 5و1 معهم0:1 . و نحن نقول فى التنويه بالمب القديم: «ما الح ب إلا 
الحبيب الأولءوم يقولون:79ناهسحه عغ أتاعةم قع5 3 ذعباه زنام) أماء أباع: ع تتدرمطاآ . 
ون نقول ف طلب شدة الاثتباه 3 افتح أذ نيك 1 وهميقولون 5 1ااع01 جلا 0 ٠١‏ 
1 تقول : « خانته قواه» ؛ وهم يقولون نمعناطةما 16 وع»:0؛ وع 1 ٠‏ وحن نستعمل 
أكل اللحم أو تمزيقه بالاسنان للدلالة على الغيبة وذكر الآخر بالسوء ؛ وهم يقولون 
فى نفس المعنى تمع ذمالءط ق معءنطءء2 . وكن نقول «شرب الكا'س حى العغالة » 
للتعبير عن برع الغخصص حتى نهايتها ؛ وهم يقولون فى نفس العنى ووزاقء وا ءزه8 
16 13 ؤ'ناوةناز . وحن نقول ف التعبير عن السلاطة: «فلان ذرباللسان» أ مق وذ 
وهم يشواون ع6 الأ تعلط عناعهدا 13 :وق ... إلى غير ذلك من" التعا بير إلى تولذت 
فى اللنتين بالاستقلا لمن :دون :أن تستعير إحداهما من اللاخرى . 

رت ل لياف العد اك ع دض الال أعميه كن الطللس بن 
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تعريب الأساليب ل 


خاها انما لايعرفها ارين ؛ ولسكنقديدعى مدع عروبتها ورجغبا امد 
العربية . 
فن ذلك مثلا استخدّامنا فعل عاد يعود فى التعبير عن نف أمر مع الإشارة إلى أنه 
كان موجوداً قبل ذلك كقولنا « لانم بع يقدرعل اث ». و « ل يعد صديقا 
لىءء يمعنى أنه كان يقدر قبل ذلك عل اللثى ثم انقطعت قدرته » وكان صديقا لى * م 
التعطدت صداقته.. فبذا الساوب على شا كلة 0 الن الفرذ.ى الذى تستخدم فيه أداة 
5ناام ...ع8 (أسنة فمكم ذنام أوع'م أ مقطء وله 5تاام أتاعم عم [[) .غير لس 
أسلوب [فرنجيا مخضا . إذ قد ورد فى فصيم الآثارالعربية استعوال فدل « رجع » فى النى 
للدلالة على المعنى الذى نحن بصدده . فقول الحديث : « لا.ترجعوا بعد ىكفارا » معناه 
بعد أن كنتم مسليين » ومن الواضح أن دعاد» من أخوات «رجع.. ع أنه ورد استغهال 
دعاد» نفسه فى ترا كيب قريبة من الترا كيب التى نستخدمه فيها وللدلاآلة على معنى قريب 
من المعنى اذى نقصده . فقول الر سول عليه السلام لمعاذ : « أعدت فثانا يا معاذ؟, 
0 0 . ومن المقرر أن الاستفهام أخو النى وأنه عوناقة 
: معظم مأ جوز 03 الننى 
ومن ذلك أضا قولنا « تيادلا التحيات» وه نادلا الغنتائم » و دثادلا بعض 
الكيات » على غرار قو لالفرنجة وعاهمدم و46 ه©ممدطءظ . غير أنه ليس عونا إفر نيا 
محضا . لآن فعل التبادل فصيح , وهو مستعمل فىكلام البلغاء يصدد التبادل الحسى » 
فيقال : «.تيادلا ثوبهما :واستخدامه فى الأقور المعزورة هو استعمال مجازى جاء على 
سنن العرب فى استخدام المجاز . على أن العرب قد استخدموا فى اللأمور المعنوية فعلا من 
أخوات دنال »وهو ه تقارض» فيةولون « تقارضا الثناء وتقارضا المديح ». وياليت 
المترجمين الاولين استعملوا فعل « تقارضن » مكان, تبادل »., ولو فعلوا لكانوا وقعوا على 
نفس اللفظ العربى المستعمل فى هذا المقام : 
ومن ذلك أضا قولنا د بى دمو عحارة » على غرار قو [الفرجة ودع سقط فمرعنءام 
وعهمة | غير أن هذا الااسلوك اليسن الفرجنا نحضًا . .والعر نه إن م يصفوا الدموع 
بالخرارة ؛ فإنهم وصفوها عرادف الخرارة أع: فى السخونة والإحراق ؛ إذثمم يتخياون 
أن دمّع الحزن سخين ودمع الفرح يارد . فإذادعوا 1 بالمسرة قالوا 8 النّه 
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ال : فقه الاغة 


عينه » و فلان قرير العين »» وإذا دعوا بالمساءة قالوا « أسخن الله عينه 6 وه عين سخينة». 
والفرق بين العرب والأآفرئح أن الآولين ينسبون السخونة إلى العين نفسهاء والافرتج 
ينسبون الحرارة إلى دموعبا . 

ومن ذلك أيضا قولنا :« سافرت برغم المطر» أو ه بالرغم من المطر» كا يقول 
الفرئحة إزم6ل مع ,6تعادم . فقبل أن يرجم المترجمون هذه الكلمة الفرنسية بكلمة 
«رغم» الغربية ؛ كانت « رغم » مستعملة فى فصيح الكلام العربى. » إذ يقولون 
« فعلت كذا على الرغم من فلان » و « برغم منه». وكثيراً ما استعمل العرب كلمة 
درغم مع الآنف » فيقولون م على رغم أنفه» و ه رغم أنف فلان 1 ولكل الفرزق 
بين الاستعمالين العربى والإفرنجى أن العرب يستعملون الرغم مع الأشخاص فيقولون 
« برغمى » و« برغم فلان» ؛ أما الإفرن فيستعماونه مع غير الأشخاص أيضاء إذ يقولون 
مثلا «زرتك برغم المطر» . 

ومن ذلك أيضا قولنا ار عليه م يقولونالفرنجة كلاق 1ع ا1أها؛ ب فإن«أشر »وإن 
كان بتعدى فى العربية بق لا بعلى إلا أنه من المفكن أن يقال إنه ىق هذا التركيت 
مضمن معنى فعل يتعدى بعلى نحو تسلط أو تغلب ٠‏ وإن التضمين قباسى كا قرر ذلك 
مجمع فؤاد الآول للغة العربية © . ا 

وما قل ف الر] كت السايقة يقال مثله فى ضر : .قر آنا ت المتنى » وه بالنظر إلى 
كذا » عنو عناب بعك 3ندوة"! ذو ١ف‏ الوقت نفسةء ومسها سعط مع و دسور 
على كذا 3 :16انءن و «فلان يعمل ضد فلان» نا عناده» و هذه مسألة جوهرية » 
#الءتامعووع ودقتل الوقت» ومحمه؛ ءا معن . . . وما إلى ذلك من الإابداليبالتى اتتقات 
إلى أقلامنا فى العصر الحديث من اللغات الأجنبية » ولكن يمكن ادعاء عرو بها ووجود 
1 ا ل 0 هذه النظائر غير مطابقة لها كل المطابقة» 

أو 1 يتنتعمليا الفضكاء استخناء عنها بخيرها : أو استعملوها قليلا: ْ 

+ - وبجانبهذا وذاك تسرب إلىأقلامنا أساليب لانزاع فى عجمتهاء إذ لاتوجد 


00 الحق أن استعيال فعل «أثر» فى هذا المقام ليس كثيراً فى كلام فصحاء العرب ء وإعا الفصيح 
أو الأفصح استعال فعل « حاك بحيك » مكان « أثر يؤثر » . وهاك “هذا الشاهد وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : « البر حسن الخاق والإثم ما حاك فى نفسك ». فال لان العرب : « أي آثر في نفسك » 
م قال « فلان ما يحيك فيه الملام إذا لم يؤثر فيه » , * 
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له 
ا ل 0 006 
١‏ لخااطة ف لالب التضحه 1 وذاك حل قولينا : « عاش ستة عش ديعا 
5متهعاه1رم ءاعو بءعع» د اذ » و دفلان لا نرى أبعد من أرئة أنفهء )زوب عه اذ 
2 هوة 06 أناوط ع1 عتان هأه! ؤتاام و د فلان يلعب بالنار «( 1 أى يتعرض الخطر ) 
باع 16 عع0ق رعناول وهلا جديد نحت تمس » اأعاوة ع! كتامة نلقعانامم عل معأ 
ود أغطاه صوته فى الانتخابات » »زوه هه هدك و « قبض على دفة الحكومة ». 
كوا '! عل اتقمع تاتامع ع1 علمةءا و«ازدهرت التجارة 6 1أة 155 كناة 11 عع 1116تتزمه 16 
وه ساد الجبل أو الفوضى » تعوعة: و دفلان لعب دوراً ( أو 0 مثل دوراً هاماً فى هذا 
الشبأن » ءاه :من «عندهز و ١‏ فلان رجل الساعة » #تناعط '! عل مط ١٠و‏ « توترت 
' العلائق بين الحكومتين » وناوم») 15:وممة: و «هذا حجر عثرة فى سبيل كذاء 
غم معممهطاءة' عمرعام و إلى الملتق »عزونعء نظ و دفلان يصيد فى الماء العكر » 
عاطنامء نوع مع ععطءةم و ١‏ فعلكذا بصفته حا كأ » عل 1]6لهتان 58 مع ء و ١‏ معرفة 
سطحية » 6أاء ال تعمية » و دكلية شكر ريئة © 10000614 ؛ و « حرق نخور الثناء بين 
يديه » رععمعءمع ؛ و د ذهب ضحية مبدثه » عع أآلرعوة ,6211167وة وادضب عليه 
جام ققد اخ ْ 

وغنى عن البيان أن هذه الاساليب » وإنلم ينطق بها العرب » امن 
كلامهم فى المجاز والكناية , وقد عامت أنه قد انعقد إجماع الثقات من العلماء على قياسية 
الجاز والكناية 90 . فلا بأس من استخدام مثل هذه الأساليب فى اللغة العر بية متى 
تحققت العلاقات والشروط الى جرتعادة العرب أن يعتمدوا عليها وبراعوها فى تعبيزم 
المجازى والكنائ » ومتّى كانت متلا ئمة مع الذوق العربى السليم ومستمدة عناصرها من 
أمون مألوفة فى البيئات العربية © . ولكن.متى وجد لتعبير منها نظير فى كلام الفصحاء 
من العرب كان اللافضل والآصم العدول عنه إلى ما عاثله فى كلامهم 

؛ - غير أن كثيراً من الكتاب فى العصر الحاضر » وخاصة المؤافين فى العلوم 
وبعض حررى الصحف عن لم تستحك مر”تهم فى اللغة العريية ٠‏ تؤدى ممم ترحمة 
الاساليب الإفرنجية أو محاكاتها إلى الخروج عا يسير عليه الأسلوب العربى فى ترتيب 
عاد أله زر يان سسا سر تسق أجراء السارة .لاوما إل كلك ٠‏ فأتون 
بعبارات مفككة رككة ؛ عربية المفردات ولسكنها أعجمية التركيب والنظم ء لا تكاد 

0) ارس 0 
(9) أظر ص .10١‏ 
082170 تن © /وانقغء10/0ه.ع نا لطعي // :مط 


ليايل 1 فقه الاغة 
تبين عن المعانى التى يقصدوها . فبذا النوع من تعريب الأساليب إن صحتسميتهكذلك» ٠‏ 
هو الذى ينبغى أن نقاومه جبدنا ونعمل على القضاء عليه . 
)*١(‏ متون اللغة العربية 
تكامنا بتفصيل فيا سبق عن مفردات اللغة العر بية وغزارتما ٠‏ وكثرة مترادفاتها” ‏ 
واختلاف الآراء بصددها ‏ وعرضنا ببذه المناسبة للمناهج التى كان يسير عليها أحماب 
المعجمات ؛ ومبلغ تخرهم الدقة فيها بجمعون » وتحاشيهم الأخذ عبن تشوب عربيته 
أية شائبة » واقتصارهم على ما ورد فى العصور التى كان فيها لدان رياه لم يضبه 
بعد تبابل أعجمى ولا انحراف عن أوضاع اللغة الفصحى 0© 
فم ببق إذن فى موضوع متون اللغة العربية إلا الكلام 0 ٠‏ وطريقة كل 
نيا ىتيب مواده ؛ وما بوجه إلييا من مآخذ . وهذا هو ما سنعرض له فى 
لاا 7 
متون اللغة العربية ثلاثة أقسام : 
حرا ل فطات مان الألفاظ أو المعانى : كككتاب أبى حنيفة فى 
الأنواء والنات ؛ ركب ينتربي ف إلبات ؛ والأصوات , والفرق, و كت لق حاتم 
فى الأزمنة » والمشرات» وااطير ب وكتتٍ الأصمعى فى الدارات» والسلاج» والإبل» 
والخيل؛ والششاه» وأسماء الوحوشء والنبات » والشجر ء والنخل »والكرم » والمشترك 
االفظ ؛ وكتب أبى زيد فى المطر م واللبأ © واللإن» والغرائر» والجرائم » والمشترك 
اللفظى ؛ وكتب ابن قتيبة فى الر<ل» والمنزل» واللبأ واللان ؛ وكتب ابن دريد فى 
صفات السرج » واللجام » والسحاب » والغيث ؛ وكتاب الفيروزابادى فى المترادف 
(الروضاناً لوف فما له اناك الالو ) ؛ وكتابى ابن غالويه فى أساء الأسد 
ولاب كنات أنى هلال العسكرى فى الألفاظ التى تطلق على بقايا الاشياء 
( المعجم فى ند الانياء ): والكيب التى ألفت فى الأضداد ( الالفاظ التى يطلقكل 
منها على الثنىء وضده ) لقطرب والحسن بن مد بن الحسن الصغاى .وابن السكيت 
وأ بكرب الأنبارى وأيىاابركات بن الأنبارىوعبدالله بنحمد الشّزى واب نالدهان 
ودر سر :و اميت الفاشاية زاملي وما لها #كنكن المإطحات الفترن 
: 6 امات لاك خا ١‏ رات ع ل ا 


(؟) الابأ وزان عنب أول الابن عند الولادة , 
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متون اللغة العربية بقارا 


. للتهافؤى والتعريفات الجرجانى والكليات لأنى البقاء . . . وهل جرا 00 . 
- وهذاالنوع فن المعجرات كان أسبق ف الظيور عن اقرعيق. الأليى ققد لير 
بعل لتقل طنة اق ؤاكة الدصر العنانى : 

؟ ‏ معيجات جامعة ترى إل بيان المفردات الموضوءة لختاف الاو ٠‏ فترتب 
المعاى بره خاضة ونن كر الالفاظ. الي تقال التعير عن كل مح منها فد ألوابيا 
مرتبة على نحو هذا الوضع : خاق الإنسان» امل والولادة ؛ الرضاع والفطام» الغذاء 
النىء للواداء "أستان الآولاد وتسميئها فى. المواحل اختلفة , شخض الإنسان. وقامته 
وصورته ؛ ضفات الرأس ء قلة الشعر وتفرقه فى الرأس . ...وهل جراً . وتذ كر فىكل 
بان الغوداك التر تسو عن مو ضوظ مركلئة وكين اهيا وضينه عدار للاتيا وم اهلقن 
استفقاك كل هنها:. 

فبذا القسم من المعجات يرجع إليه من يعرف معى ما ويرغب فى الوقوف على 
الألفاظ الموضوعة له . 

رعق شر ما" أات من جات هذا لقاع خسة كتب : أحدها دكتاب الأالفاظ » 
لابن السكيت ( 15 ح 4ع4؟ ذ) . وهذا هو أقدم ما ألف من هذا النوع © ب وثانيها 
« الألفاظ الكتابية » للبمذانى( المتوفى سنة بمه ) ؛ وثالتها « مبادى. اللغةء اللأسكاى 
(المتوفى سنة١‏ م؛ ه) ؛ ورابعبا دفقه اللغق» للثعالى ( المتوفى سنه وم؛ ه ) فى مجلد واحد 

7 ؛ وخامسها , الخصص » لابن.سيدة ( أبو الحسن على بن اسماعيل الآندلستى 


:)١(‏ من هيما النوع كذلاك بهش كنتب أافت دكا كتاكعاتيع ه ممية الرائد وشرغة الوارم فق 
المترادف والمتوارد © لاشيخ ابراهيم اليازجى الابناتى ؟ و « تهذيب الألفاظ العامية » للاأستاة مسد على 
الدشيوق ؟. وه التذ كزة فى فقه اللغة, ». ( فى بعض مفرداث تتعلق بالحيوان: زالنبات والأزهار وأدوات 
الزراعة والصناعة الختلفة ) للاستاذ ممد عبد الجواد . 

(؟): هو العلامة أو يوسف. يعقوب بن إسحاق السكيت توفى عام 44 ؟ أو 45 ؟ ه فى خلانة 
التوكل . وقد زاجم كتاب..«الألفاظ» .ونقحه. وشرح شواهده وكلها وعلقعليه الحظيب التبريزى شارح 
ديوان الماسة » وضمن هذا كله كتابا مهاه « كثز الحفاظ فى تهذيب الألفاظ ».أى فى تهذيب كتاب 
« الألفاظ » لابن السكيت عت © اوقد عو ككتبة البدن على اسحة خطية من هذا السكتاب الأخير فأشرف 
على طبعها. بالمطبعة السكائو ليكية: ببوروت جاعة من الآباء اليسوعبين على رأسهم الأب لويس شيخو » بعد 
َأ أضافوا إلهمنا > ا : ن التعليقات اللذوية الهامة وذيلوها بديروح وإصلاحات وفوائد وفهارس كبيرة 
القيمة . 

(؟) هو أبو منصور عند أللك بق مد الثعالى . ولد فى نيسابور عام ٠ه"‏ ه وتوف عام 455 ه . 
وله مؤلفات كثيرة قبمة. فى مختلف فرع العلوم اللسانية . - وفى تسمية كتابه هذا بفقه اللفة شىء حت 
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المتوفى سنة ,ه؛ه) فى سبعة عشر جزءاً ؛ وه وأدقها دراسة » وأحسها تنسيقاء وأ كثر ها 
اسشعاءا اال ال 00 

 *‏ معجمات جامعة ترى إلى شرح معانى المفردات ؛ فترتب الككهات ترتيبا خاصا 
ليسهل على من بريد الوقوف على معنى أى كلمة الرجوع إليها فى مواطهها . فهذا القسم 
من: المعجات » على عكس القسم السابق ٠‏ يحتاج إليه من يعرف اللفظ ويرغب فى 
الوقوف على مدلوله . : 

وأول من عملعلى تدوين معجم شامل منهذا القبيل هو الخليل بن أحمد -1٠..(‏ 
54 ه ) فقد وضع كتاه د العين © » ٠‏ ورتبكلماته حسب ترتييها فى مخارج أول 
ا ب بأقصى الحاق : ( ولذلك بدأه حرف العين الذى سعى الكتاب باسمه ) 
ومنتهياً بالشفتين 9© . غير أنه يظبر أن المنون قد عاجلته قبل إتمامه » َأ كله جماعة بعد 
به تن من 2ن 1 

وقد نج الخليل فى جمع مواد معجمه منهجأ خاصاً . فا كان يقتضر على شرح 
ما تفرع من المادة على طريق الاشتقاق العام "© ؛ بل كان يذ كر كذلك فىكل أصل 
ما تفرع عنه على ظريق الاشتقاق الكبير 9© , فيتكلم مثلا عن ضام وضمى ومضى 


ح كثير من التجوز »> وذلك أنه ليس فيه ما يصح تسميته بفقه اللغة بالمعنى الضحيح لهذه السكلمة إلا نمو 
حمس عصرة صفحة ( الباب التاسع والعدرون ) + أما:ما عدا ذلك فتن لغة:مرتب حسب. فصائل المعالى , 

)١(‏ من هذا النوع كذلك بعض كنتب ألفت حديثاً ككتاب « السك فقه الاغة » للاأستاذين 
عند الفتاح الصعودق و<سين ,وسف مومى . 

(؟) يشك بعض الباحثين من المستمسرقين على الأخص فى صحة اسبة هذا الكتاب إلى الخليل . 

(©) فترتيب حرؤفه على الوجه الآتى : ع » ح 6ه » خ »غء ق » ك» جء'ش » ض »ص » 
بس 6 ز أ ال ع داع د 6ط ادنك عن 6 لال ف" اك امه و1 1016 ا لاح وقد 
ورد فى دائرة العارف الإسلامية « أن الخليل اتبع فى ترتيب معجمه طريقة النحاة الستسكر يتبين فى ترتيب 
حروف لفتهم . فإن حروف الستسكريتبين تبدأ بأحرف الحلق وتنتهى بالأحرف الشفوية ٠‏ وهو قد 
رتب « العين » على المروف مبتدثاً روف الحلق فاللسان فالأسنان فالشفتين» . ل وقد امل بعض 
الباحثين من .المستسزقين على :الأخص من هذا التطابق. وسيلة للشك فى صحة نسبة الكبتاب إلى الخليل . 
ولا ينى أن ظاهرة كبذه ليس فا ما ينمض دليلا على ما يمون . 

(4) لم يظهر هذا السكتاب إلا حوالى سئة "6٠‏ ه. وتأخر ظهوره إلى هذا الحد كان من الأمور - 
الثى اعتمد عليها من أنسكر صحة نسبته إلى الخليل . ولا .#نى ما فى حجتهم هذه من الوهن.؟ لأن وفاة 
المؤاف قبل [عام كتابه » وتكملته وظبوزه من بعده على أيدى تلاميدة من الحواذث التكثيرة الوقوع , 

(0) أنظر ص ١64"‏ - 66ور, 

(1) أنظر صفحات مه ١40-١4‏ , 
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وضم وأمض وأضم فى موضع واحد . وهذا يؤيد ما أشرنا إليه فما سبق من أن الخليل 
ابن أحمد قد فطن ‏ من قبل الفارمى وابن جنى » إلى موضوع الاشتقاق الكبير » وهو 
دلالة الحروف فى لفظتما عل أضل معنوى واحد كيفما اختلف تزتينها (0) + 

ثم ظبر معجم «اجمبرة » ( جمبرة الكلام ) لابن دريد ( أى بكر عمد بن الحسن 
ابن دريد 78+ امه ) وقد جمع مواده من كاب العين ومن كتب أخرى الأأسمعى 
وأى عسدة وغيرها. واتدأه بالثناق من الالفاظ : أت أت »رأث :... عدبت بق 
بج ...إلى آخر الحروف. واتتقل من الثنائى إلى الثلاثي ثم الرباعى ثم ملحق الررباعى وكذا 
الخامى والسدامى وملجقاتهما . وجمع التوادر فىباب مفرد . واصطنع طزيقة الخليل فى 
جمع فروع المادة . فذكر فى كل أصل ثلائى ماتفرع عنه علىطربق الاشتقاق اللكيير0©. 

وألف القالى البغدادى ( المتوفى فى سنة +هم ه ) كتابه « البارع »: وزاد فيه على 
ما جاء فى كتاب العين للخليل . 

وألف الأزهرى ( أبو منصور مد بن أحمد بن الآزهر م« .م ) كتابه 
« التبذيب » ( تهذيب اللغة ) فى عشرة بجلدات , ومهج فى ترتيب مواده وجمع فروع كل 
مادة منها منوج الخليلى كتاب العين . 

واختصر أبو بكر الزبيدى من علباء الأنداس ( المتوفى فى سنة ويم ه ) كتاب 
العين للخليل » ؤسمى مختصره هذا « استدراك الغاط الواقع فى كتاب العين 0 , 

وألف الصاحب بن عباد ( 05م - ارم ه ) معجمه ٠‏ أنحيط : فى سبع مجلدات ؛ 
كا اختصر كتاب اجمبرة لابن دريذ فى فؤلف سياه «الجوهرة », 

وألف الجوهرى ( أبو نصر إمعيل بن حماد الجوهرى الفارانى مهم مروم ه ) 
معجمه « تاج اللغة وصحاح العربية » ( المشرور بالصحاح )فى جزءين جمع فيهما أدبعين 
ألف مادة تلق معظمها من أفواه الأعراب مشافبة فى بطن جزيرتهم ٠‏ ورتب كلاته 
حسب ترتيب أواخرها فى حروف الجاء , وقسمه إلى سبعة وعشرين بابا جمع في كل 
باب منها الكلات المنتيية حرف معين من الحروف لطجائية » مبتدثا باللكيات المنتهية 
بالهمرةومختتم| بالكلات المنتهية بالواو أو اليا.. وقسم كل باب إلى فصول جمع فى كل 


2141 أظر التعليق الأول م‎ )١( 

ع ا يتصحيح هذا المعجم الأستاة كر تكو 2107 الاتكليزى وعارضه سبع لسخ . 

(5) وهذا الختصر خير من الأصل وأقرب منه مأخذاً . وكان ججاعة من أهل الغيرة على العربية قد 
شرعوا فى طبعه بعدينة بغداد قبيل,الحرب العظمى ء ولكنهم انقطعوا عن مواصلة العمل . 
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1 : فقه اللغة 


فصل منها الكلمات المفتتئحة رف معين من حروف الحجاء مبتدما بالكامات المفتتحة 
بالهمزة ومنتهيا بالكلمات المفتتحة بالياء.. ورتب كلءات القصل |لواحد حسب ترتيب 
عين الكامة فى حرف الحداء . فللبحث. عن كلئة ‏ كنب نمثلا يوجع إليبا فى فضل 
الكاف. من الباب الثاتى من الكتاب ( وهو باب الباء) حيث:توجد بعد الكلمات التى 
عينبا همزة والتى عينها باء . ويعتمد هذا الترتيب على الهروف الأصلية وحدهاء فلايقام 
وزن للحروف المزيدة.ولا للحروف التّى استبدل مها غيرها وفقا لقاعدة. من. القواعد 
الصرفية فالبعضيت خز ف مسعحط م ربخ إلبها فى « سجد » وعن « قال » يررجع إليها فى 
«قول» وبين درام الآأول من هذا المعجم بياب العين المبملة منج الخد 
الثانى بياب الغين المعجمة . 

وليس لطريقة «الصحاح » فى ترتيب السكلمات مزية ظاهرة غير القسبيلعلى طالى 
القوافى والأسجاع ؛ لان الكلمات المتحدةيق اخ حروفها تبجمع بحسبها يباب واحد. 
ولكن مزيتها ذه ليست شيئا مذكوراً يحانب ما تشتمل عليه من.تعقيد ومجانبة 
لللأوضاع الطبيعية . ومع ذلك فقد انتهجها كثير من أصحاب المعججات من بعده . . 

وم ينبع الجوهرى طريقة الخليل فى جمع الترا كيب الختلفة لمادة فى موضع وانحد 
ع و الو و على حدة 
فى موضعه خحسب الطريقة التى سار عليها فى ترتيب الكلمات 

ومعجم ه الصحاح » من أهم المراجع سوه انس أخاصربأوكئيما استيعايا 
لمفردات اللغة . 

ا ا ا » وقوة المصادر البّى اعتمة عليبا ': 
وصدفبها واقتصاره على اللغات الصحيحة الفصيحة الثايئة بالرواية.. فإن بعض الناقدين 
قد أخذ عليه كثيراً من الاخطاء ٠‏ فى تفسير الحو وكثراً عم التصحيف 
فى ريا .. 

وفى نفس العصر الذى أللف فيه معجم الصحاح» ألف ابن فارس ( أبو اين 
أحد بن فارس بن زر ريا القرويى و+م - وهم . وهو أستاذ الصاحب بن عباد )60 

' من هؤلاء الناقدين الفيروزابادئ . وقد تضدى كثير من الباحثين لارد عق ناقديه والدفاع‎ )١( 
. عنه وألفوا فى ذلك كتنا خاصة‎ 
» (؟) انظر ترجة لابن فارس وتعريفا. بمؤاف شر من أنفس 'مؤلفاته « الصاح فى فقه اللغةا‎ 


بالفقرة العاصرة من المهيد بكتابنا « علم الاغة » . 
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طون الاقة الم ييه 7 ابخها 


معجمه د اجمل » ورتب كلءاته حسب ترتيب أوائلها فى حروف الهجاء . 

ثم ألف ابن سيدة (أبو الحسن على بن إسماعيل الضرير الأندلمىالمعروف بابن سيدة 
ال إل سس كلض المتوق سه 40 اه زر مزلت كتاتب الخصصس 
الشهير المتقدم ذكره فى القسم الثانى من المعجمات )227 معجمه ه الحم والحيط الأعظم » 
5 الك 3 لفةالغري ؛ وجمل من غرثالكتاتوالحدنك وفتون من الخو والادت». 
وقد سار فى ترتيب مواده وجمع فروع كل مادة منها على غرار الخليل فعينه والازهرى 
فى تبذيبه © وعرض فيه لكثير من قواعد الصرف المتعلقة بالقلب والإبدالوالتصغير 
الك والإدغام ولمع وأسماء المبوع والإمالة وأبنية الأفعال والمصادر. . . وهل جرا . 

ثم ألف الرخثترى ( جار الله مود بن عمر الزخشرى /51؛ - ,رمه ه ) معجمه 
د أماس الللاعت » ور لت كلياته حيست تر تيت أو الها فى حرو ف المحجاء مبتلانا باهمزة 
ومنتهيا با لياء . وقد نيج الزمخشرى فى شرح الكلمات منهجا خاصا به ؛ فهو لا بفسسر 
الكامة بل يشير إلى مواطن. استعمالها بذكرها فى عبارات مو لفة أو مأثورة من فصيح 
الكلام العربى شعره ونثره ؛ ويترك للقسارىء استخلاص معانها الختلفة من سيناق 
العبارات الى ترد فها . وعنى بناحية هامة أغفلبا معظ أصحاب المعجماتمن قبله ومن 
بعده ‏ وهى التفرقة بين المعاتى الحقيقية للكامة ومعانيها امجازية : فيبدأ المادة بذك رمعانيها 
الحقيقية ويختتمها ببيان الشائع.هن معانيها الجازية  .‏ وقد طبع « أساش البلاغة » فى 
جزءين ينتبى أوطما بآخر حرف الثدين  :‏ وهو من أشهر المراجع اللغوية وأ كثرها 
تداولا فى العصر' الخاضر : 

ومع ما امتاز به هذا المعجم من الدقة» وحسن الترتيب : وسلامة المنوج » وإرشاده 
إل مراطن استعمال اليلجات» وجمعة رين من الأهة الجر ببة وأدما.. فإن. يعض الناقدرن. 
قد أخذ عليه إغفاله لكثير من المواد» وخطأه فى تفسير بعض الكلقات . وعدم دقنه 
أحيانا فى التفرقة بين معانى الكلمة القيقية ومعانيها الجازية » وتركة كثيراً من غريب 
الكلمات الى ترد فى عباراته وشواهده بدون شرح » وهذا يؤدى ف الغالب إلى غموض 


معنى الكلمة ك1 هو بصدد تفسيرها 9 


84 أنظر اجر ص‎ )١( 
غير أنه وضع حروفه الثلاثة الأخيرة على هذا الْرتّيبٍ :. الألف فالياء فالواو » على حين‎ .)١( 
. أن الأزهرىرتبها فى التهذيب على هذا الوضع : الواو فالأاف فالياء‎ 
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55 فقه اللغة ش 
ثم ألف ابن الآثير ( جد الدين غ4ه - .+ ه) معجمه د النهاية » وسار فى 
ثرتيب كلماته على غرار:اازخترى . 

م ثم ألف الصغانى ( رضى الدن الحسن بن عد بن اسن اين حدر العدوى 
العفرى ااصغانى باه .0+ ه ) معجميه ه تكملة الصحاح » ( وهو أ كير حجما من 
الصحاح نفسه ) وده العياب © وسار فييكا على طريقة الجوهرى فى زيرت كما 
غير أنه قد جرت عادته فى « العباب » أن يذكر فى آخر كل مادة ماتدل. عليه تركيبها من 
معنى عام تندرج تحته معانى ما تفرع منبا على طريق الاشتقاق العام والاشتقاق الكبير . 

ثم ألف ابن منظور المصرى (جمال الدين مسد بن جلال الدين بن مكرم 
الأنصارى الخزرجى الأفرَيقَ المصرى المعروف بابن منظور .3# 011١‏ ه) أ كبر 
معجم من هذا النوع ؛ وسماه ه لسان العرب » . وجمع فيه ماورد. فى ممعظم المعجمات 
الى ظهرت من قبله . فقد ذكر أنه استمد مادته من كتب ١‏ التبذيب» للاأزهرى 
ود الحم » لابن سيدة وه الصحاح » للجوهرى وحواثى الصحاح و« اجمهرة » لابن 
دريد و النباية > لانن الأاثير » وه أمالى 'ابن برى 6 . فبلغ عدد مواده زهاء .,/ آلف 
هادة . وهذا العدد لم #تمع مثله فى أى معجم آخر من قبله ولا من بعده . ورتب كلماته 
حسب ترتيب أواخرها فى <روف الهجاء ‏ متبعا فى ذلك منوج الصحاح السابق ذكره90©. 

وبمتاز لسان الغرب بالدقة فى تحرى المأقيقة , والتنفصيل فى شرح الككمات والنوسع 
فى الاستشباد على المعانى بالأيات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار العرب وأمثالهم 
وخطهم ٠. ٠‏ فهو هذا دائرة معارف وليس معجا لغ وبا حست. 

ومن أجل ذلك اتسع نطاقة وكبر حجمه » ٠‏ حتى واقع فى طبعتة الخيرة (دفهى 
طبعة بولاق سنة ,/ ٠‏ ه ) فى عشرين جزعاً من الاجزاء :الضخمة 20 , 

مدا بتر ؤه الثلق يكلفة :صاب » أى بفصل الصناد من بالك الات والقالت (كلمة 
٠‏ ليث » ؛ والرابع بكلمة « صبخ » ؛ والخامس بكلمة , أخذ , ؛ والسادس بكلمة وسأر» ؛ 
والسابع بكلمة د مأر » ؛ والثامن بكلمة « عبس ء ؛ والتاسع بكلمة «خرض ءء والعاشر 
بكلمة د ذبع » ؛ والحادى عشر بكلمة ه دأف» ؛ والثانى عشر بكامة «زيق » ؛ والثالث 


)ا ال 06 
66 كن اق الى يقر حية كمال ف القاموس لغيط به اللع شباف د الى و هم أن هده نوادء 
فهو م ا 92 2 
لاتزيد على عدد مواد القاموس الحيط إلا عقدار ااثلك ٠‏ 


م 


مون اللغة العزية فوا 


اعدر كلمادد ال 6 والرابع عشر بكلمة « غتل » ؛ والخامس عشر بكلة « حبرم »؛ 
والقادس عقر بكلمة دلام 3 ابابا عشر بكلمة «دين؛ ؛ والثامن عشر بكلمة 
: أى» ؛ والتاسع عشر دكلمة ٠‏ ذأى ١‏ ؛والمشرون دكلحة وقاف 7 

ومع كا المعجم منقطع النظير فى دقة الشرح والتوسع فى إيراد الشواهد 
واستيعاب مادة اللغة » فقد أخذ عليه الناقدون ماخذ كثيرة أهمها أنه كثيراً ما تبدو فيه 
مظاهر الاضظراب والتناقض لنقله عن كتب متعددة مختلفة الآراء » ددون أن يحاول - 
التوفيق بين آراتها أو تمبيز غثها من سمينها . ش 

وبعد ذلك بقليل ظور كتاب « المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير » للفيوى 
( أحد بن محمد بن على المقرى الفيوى الماوى سنة «رالاه ) . وقد فرغ من تأليفه سنة. 
4 ه. وهو معجم للكامات الواردة وككتات الشرح الكبير للامام الرافى 1 وهو 
شرح لكنتاب ٠‏ الوجيز » فى فروع الفقه على مذهب الشافعى لحجة الإسلام الغزالى ) . 
ولكنه لم يقتصر على. ذلك بل أضاف إليه « ذيادات من لغة غيره ومن الأالفاظ 
المششتببات والتماثلات ومن إغراب الشواهد وبيان معانها » مما ندعو إليه حاجة الاديب 
اللاهر 206 ٠‏ وقد ريت كلمائد حشى تنيت أواكلنا فى خر وف الطجاء.. فيه إل 
سبعة وعشر ين كتابا آخرها كتانٍ الواو : وأضاف إليا .بابي أجدهما « بات لا 
وثانهما « باب الياء» » وذيله بخائمة درس فها بعض قواعد صرفية تتعاق بالفعل 
ابموز الآخر وما تسير عليه العرب فى تحقيق همزته أو تخفيفها » والثلاثى اللازم 
لي ل ا يض درا 
فى الدلالة على أمود خاضة » والمشتقات » واجهم 5 وصيغة فال وفعالة ومعانها؛ 
وما يذكر من الأعءضاء وما يؤنث» وما يفيده النسب ... وهلم جرا : 

وقد طبع هذا المعجم ف المطبعة الأمير ية بالقاهرة فى مجلد واحد منقسم إلى جزءين 
يقع كل منهما فى نو خمسمائة صفحة مس ال حجم المتوسط ؛ ويبدأ ثانهما بكنتاب الضاد. 

وهو من لهات او رد روعاف امس الخامر. ومع أنه درس بعض 
المفردات دراسة لا 1 عن أ فقلا أغفل عددا كييراً من المواد » وقصَ فى دراسة 
بعضبا» ووجه قسطا كبيرا من عنايته إلى المصطلحات الفقبية » لأانه فى الأصل معجم 
الكامات.الوارة فى كتاب فقبى . 


١ انظر مقدمة هذا المعجم‎ )١( 
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ذا ققد اللفذ _ 


ثم ظبر كتتاب « عختار م » للامام حمد بن أى بكر بن عد القادر الرازعة 
وقد:اختصر فيه معيجم و الصحاح :هري فا «دعلى ما لايد لكل لكل عالى فقيه 1 
حافظ أو محدث أوأدرب من معرفته وحفظه؛ لكلرة اتعمالة وجر يانه عل لاسن 
خصوصاً ألفاظ القرآن العزيز والاحاديث النبونة »؛ وحذف منه ه عويص الل 
وغريها طلداً للاختصار وتسبملا ليك .وذم ! إلبه فوائد كتمذب انرق 
- وغيرة من أصول اللغة الموثوق ها ومن تحصيله الخاص» (2© . وفرغ من تأليفه سنة 
ه . وكان ترتيبه فى المبدأ كترتيب الصحاح ؛ ولسكن وزارة المعارف المصربة أمرت 
بتغيير وضعه وجعاه مرتياً حسب أوائل الكامات , وحذفت منه ما لا يليق بالنشء 
قراءته ؛ وعبدت إِلَ الاستاذ مود زنك خاطر بأمرتنظيمة على هذا النسق وإلى المغفور 
له العلامة الشيح حمزة فت الله بالإشراف على مراجعته وتصحيحه . وظورت أول طبعة 
منه على هذه الصورة سنة ه٠4١‏ م . 
وهو معيجم صغير موجر متداول:بين أيدى الطلية وعامة اله قفن فى مختلف البلاد 
العر بية . 
وفى نفس هذا العصر ظبر كتاب ه القامتوس الحيط » للفيروزانادى ( أبو طاهر 
حمد بن نعقؤب محد الدين الفيروزابادى الشيرازى فك اله ). 
وقد ذكر الفيروزابادى فى سبب تأليفه هذا الكتتاب أنه رأى أن المعجات التى 
وضعت فى عصره ليست جامعة لفصيح اللغة وشو ازادها ؛والاست مسواطة بسط ولقاء 
وأن « اح » الجوهرى الذى شاع فى زمنه : واعتمد عليه المدرسون ٠‏ قد فاته نضف 
اللغة أو أ كثر : وأن خير الكبتب التى ألفت من قبل كتابان هما : « الح , لابن سيده 
و: العنات الضغاق ؛وأن أحدههما: لاذردى عن الاخر ,هما لا يعتنان عنا عداهفاء. 
لذلك شرع فى وضع كتاب واسع بجمع ما ورد فى هذين الكتابين ويكمل ما فاتهما . 
وسعاه د .اللا عام النينان لجامع بين احم والعباب » . ولما رأى أن هذا الكتّاب 
سيبلغ ستين سفراً » وأن الطلاب سيعجزون عن #صيله » وطلب إليسه وضع كتاب 
موجز » اختصره فى سفرين اثنين» يؤل كل ثلاثين سفراً من الكتاب الأأصلىفى سفر 
واحد . وسهى هذا الختصر , القاموس الحبط » . وقد ضمنه خلاصة الحم والعباب 
وزيادات أخرى من غيرهما ومن تحصيله؛ فبلغت مواده .+ ألف هادة . ورتب كلماته 
)١(‏ انظر مقدمة هذا المعجم ٠‏ 
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١ولا/‎ 3 ن الاذة العربية‎ 0 : ١ 
» د كدان أراعرها فى حرو ف الحجاء  متبعاً فى ذلك منهج الجوهرى فى «الصحاح‎ 
. وابن منُظور فى ه لسان العرب » ولم يخالفهما إلا فى تقديم الواو على الهاء‎ 
القاموس الحيط » تقع فى أربعة أجزاء ؛‎ ٠ والطبعة المتداولة فى العصر الحاضر مس‎ 
» يبتدىء ثانهما بكلمة « حنرء أى بفصل الحاء من باب الراء ؛ وثالثها بكلمة « أمع‎ 
إلى مض سيره من نان العين , ورايعا يكلمة وصول» إى يفضل الضناة من‎ 
. باب اللام‎ 
وقد دعته شدة الرغبة فى الإيجاز إلى اتخاذ طريقة خاصة فى إنراد معاق الكلمة‎ 
واصطناع بعض رمؤز فى التفسير. فن ذلك أنه يحرص علي ألا ايفستر الكامة فى :معى‎ 
” من معانيا ,أ كن ذن أكلمة. واحدة .ونه لا يكز الكامة عند ذ كز معانيها اختلفة بل‎ 
يكثق بذكر بعض فتعلقاتها ( تف الطي كنع فاح نقيحا وما بالضم'ونفحانا‎ 
والريم هبت والعرق نزى منه الدم والثىم بسيفه تناوله وفلانا بثىء أعطاه واللمة‎ 
حركبا . . . وانتفّح به اعترض له وإلى موضع كذا اتقلب . ... )؛ وأنه مين الياق‎ 
“ارارموضع عرفوحاد أرب ء قبل || كلمة ( ى مطنى ».و رجا ) ؛ وأنه يكت فى‎ 
بيسان مؤنث الاسم :ارصن بذك عاجمة الثاليت دون تكرار الكلمة (دوهى‎ 
بهاء»» للاإشارة إلى 7 تؤنث بالتاء) ؛وأنه رمز حرف م لكامة معروف ؛ وحرف‎ 
ع لدكلمة موضع ؛ وحرف د لكلمة بلد؛ وبدرف ة لكلمة قربة؛ ورف ج لكامة‎ 
. جمع ؛ وبحرى جج لكلمة جمع اجمع‎ 
وما يمتساز به القاموس المحيط أنه يعرضن لأسماء الاعلام من الأناسى والامكنة‎ 
: . وغيرهما ولبعضن'العقاقير الطبية وخواصيا‎ 
٠ وقد ألفت عدة كتب فى شرح القاموس الحبط ؛ من أهمها وأشبرها ه تاج العروس‎ 
فى شرح القاموسء للسيد مرتضى الحسينى المتوفى سنة .1 ه . وقد طبع هذا الشرح‎ 
ه.‎ 111/٠115 صر فى عشرة جلدات ضخام ظبرت فى سنى‎ 
ولمبحظ أى معجم آخر فى العصر الحاضر بما حظى .به « القاموس الحيط » من سعة‎ 
الانتشار » وكثرة التداول» والاغتّاد عليه » والاستشباد بما ورد فيه ؛ حت أنه لا تخلو‎ 
هله مكشة درن لد أن اسمه ( القاموس ) أصبح بمنزلة اسم جنش يطلق على‎ 
٠. كل معجم‎ 
نان ده حرصه عل الإيحاز كثيراً ما‎ ١ غير أنه قد أخذت عليه عدة مآخذ‎ 
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ةا : فقه: اللغة 


توقعه فى الغموض والإبهام؛ فتصبح عباراته من قبيل الإشارات البرقبة ؛ وأنه يغفل شرح 
كثير من الكيات الغريبة الغامضة مكتفياً بأن يضع بعدها حرف م للا رشارة إلى أنها 
معروفة ‏ وأنه يشتمل على كثير من الأوهام التارضخية والخرافات ؛ وأنه كثيراً ما 
يشرح كلا المترادفين بالآخر بدون توضيح المعنى الذى بدلان عليه ؛ وأنه لا مين 
بين الفضيح والغريب والمهمل ؛ وأنه كثيراً ما يخطتىء الجوهرى وبكون هوالخطىء27 ب 
وأنه قد وقع فى عدة أخطاء فى شرحه للكلماتالدالة على الحيوانات والنباتات ؛ وأنه 
إسرد معانى الكامة بعضها تلو بعض ددون ذكر شواهد تبين وجوه استّعالها وتوضح 
مداوالاتا ٠‏ 7 وقد ألفت كت خاصة فى يار هذه الماحد وغيرها ٠‏ من أشبرها ١‏ 
وأحدثبا كتاب « الجاسوس على القاموس ء لأحمد فارس الشدياق اللبناى.. 
1 : 

وهذا النوع من المعجمات قليل الفائتة للباحث فى فقه اللغة . وذلك أن مؤلفها 
قد وجبوا كل عنايتهم إلى ذحكر معانى الكلمات والاستشباد علها أحياناً بالفرآن 
والحديث والمأثور من كلام العرب ؛ ولكنهم أغفلوا إغفالا تاماً تعقب معانى كل كلبة 
فى مرا<ل حياتها » وشرح نطور مداولا فى تاف العصور ء و با نالأصولاتى|نحدرت 
منبا:... وما إلى ذلك من البحوث القيمة التى تشغل الآن أكبر <يز فى المعاجم الإفرنجية 
الحديثة » وتهم كثيراً الباحثين فى فقه اللغة . 

هذا إلى أن معظم هذه المعجمات لا يسير على نظام ثابت فى ترتيب معانى الكلمة 
وتنظم طوائفها » فبخلط بين الحقيق منها وامجازى 29 . وبين القديم والجديد ,كا تخلط 
بين معانيها فى مختلف اللبجات العربية : ومن ثم جاءت مضللة في كثير من المواطن . 

وقد اشتملت» فضلا عن هذا كلة؛ على كلمات كثيرة كانت مبجورة فى الاستعال 
ومستبدلا مها كرات أخرى » وعلى عدد كبير من المفردات ال مولدة والمشكوك فى عرييتها؛ 
وحرفت فيا كلمات كثيرة عن أوضاعبا . ويرجع ذلك إلى أسات كثي:ة: ميا أن 
جامعى المغجمات قد أخذوا أخياناً عن أشعار جاهلة ثلت فما بعد أنهنا' موضوعة ؛ 
ومنها أنه م كانوا ينقاون أحياناً عن الكتب . خدث من جراء ذلك تصحيف فى كثير 

0ك 0 المؤلفين كتيا خاصة فى المفاضلة بينهها والانتصار لأحدعا على الأؤنة. 
(9)- يشتقى من ذلك« أساس البلاغة » لاز فمرى لإانظر صل اه ١‏ )-. على أله قد وقع فى هذا 


السكتاب نفسه أخطاء كثيرة ,صدد التفرقة بين المعاتي الحقيقية واهازية , 
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كفاية الاغة العرية ١‏ 9و١‏ 


ف كك لآن الرسم قُْ عصورم كان جردا مِن الإيجام والشكل فكان من الممكن 
أحانا قراءة الكامة حت على عدة وجوه . خس 

وليست الماخذ السابقة مقصورة على هذا النوع من المعجمات ؛ بل يوجه كثير 
منها كذلك إلى النوعين الأخزين : المعجمات الخاصة 200 ومعجمات المعانى 29 . 

هذاء وقد الف بعض_علياء هذا العصر الخاضر معجا نت حدرثةٌ د 
القديمة إلا فى سن التنسيق , ونظام الترتيب , واستخدام بع ضوسائل الإيضا حكرسم 
ما تدل عليه الكلمات من حيوا نأو نبا تأو جناد؛ وتعرضبا أحيانا لعضالمصطاحات 
الحديثة فى العلؤم والفنون والصناءات ... . وما إلى ذلك . ومن أشبر هذه الطائفة 
كتاب ه حيط الحيط فى اللغة واصطلاحات العلوم » للمعلم بطرس البستانى» وقد فرغ 
من تأليفه سنة 185 م ؛ و« أقرب الموارد فى فصم العربية والشوارد» فى ثلاثة 
مجلدات اسعيد الشرتون اللبنانى المارونى ب و ه المنجد » لاب لويس معلوف اليسوعى 
( وهو معجم مدرسى صغير ) ؛ و« معجم الطالب فى المأزوسس دن من اللثة الدرية 
والاصطلاحات العلبية والعصرية » لمعم جرجس همام الشويرى اللبنائى » وقد طبع 
فى لمنان سنة ١910‏ م و« البسثان » لعبد الله الستانى» 69 , 


( بم) كفاية اللغة العربية 


9 فها تقدم ذكره بصدد خواص اللغة العربية , ك4 ودقة قواعدها 6 وغزارة 

ثر ذا 20 . وحصي ماغنا فى الاشتقاق 09 وقناسة أوزانبا واختصاض كثير. 

من هذه الاوزان بالدلالة على معان معيئة 0 وسحة صدرها حيال التعريب والمجاز 
)١(‏ انظر ص .1١488‏ 


(؟) انظر ص 1١49‏ . 

(*) انظر فى موضوع المعجيات مقالا نفيبا اصديقنا الأستاذ حب الدين الحطيب عؤلفه « 0ك 
صفحات 9ه - م١١‏ من المزيء الثالى . 

(؛) انظر ص .31١١‏ 

(ه) انظر صفحة 1١5‏ . 

(5) انظر صفحى 1١10‏ وم١1.‏ 2 

(؟) انظر صفحات 417 وول , 

0( انظ آخر مي وماد وات 
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6.؟ ١‏ فقه اللغة 


والكناية والنقل (© ؛ وشدة حرصمها على جمال الاسلوب وبلاغة العبارة» وتوخيبا 
الوصو إل امرض من أفرب الطرق وآ كثرها فلاسمة تداق الإتترال !3ه ابه 
إن فى ذلك كله وما إليه لأوضح دليل عل !انبا من أعظم اللغات كفاية ؛ 0 
مروئة؛ وأقدرها على التعبير عن مختلف فنون القول . ا 

وقد انتقل العرب من همجية الجاهلية إلى حضارة الإسلام » ومن النطاق العرنى 
الضيق الذى امتازت به مدنيتهم فى عصر بنى أمية إلى الآفق العالى الواسع الذى تحولوا 
إليه فى عصر بى العباس » فلم تعجر لغتهم عن مواجبة هذه الشئون الجديدة » ول .تضق 
ذرعا بالتعبير عن أي ناحية منها ؛ بل اتسعت للعلوم والفنون على اختلاف أنواعها, 
وللحضارة على كثرة مظاهرها ؛ فنبضت بالمواد الشرعية واللغوية والطبيعية والرياضية 
وعلوم النفسن والاجتماع ؛ وصارت لسان الفلسفة والسياسة والقصص والصناعة والفن 
ومختلف ضروب المعاملات : وباجلة لم تقف أمام أية شعبة من شعب العلم أو الحضارة 
وقفة المتعثر الحائر » بل كآن لها من قوة حبويتها ؛ وعظيم مرواتهاء وغزارة ثروتما » 
وسلؤفة أشنا ل مه 
لفك ” 

ولابعوز اللغة العربية فى العصر الحاضر إلا أن تخصصن ألفاظ من مفرداتها للدلالة 
عل مستحدثات العلوم والفنون . ون برْهقئا هذا من أمر نا عسرا ؛ لآن فى بطون معجمات 
هذه اللغة مئات الأألو ف من الكلمات المهجورة والمستعملة » مما يصلح أن يوضع لهذه 
المسميات الحديثة . ولنا .هذا الصدد أسوة حسنة فما فعله العرب أنفسهم صددرا 
الإسلام والعصر العباسى . وهذه هى إحدى الغايات الجليلة الى يعمل على دقيقبا «جمع 
فؤاد الآول للغة العربية» . 


(جم) جمع قاد الول لخ القرية 


فى الثالث عشر من شبر ديسمير سنة 199 ( ١4‏ شعبان سئة ١ه«٠‏ )» فى عبد 
المغفور له صاحب الجلالة فؤاد الآول ملك مصر » صدر مرسوام بإنشاء د بجمع اللغة 


: وتواعها‎ ١56 انظر صفحة-‎ )١( 


(؟) انظر ص ١58‏ وصئحات لالس ولالا, 
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جع فؤاد الأول لاغة العربية ا 


العربية الملكى ». وقد اشتمل هذا المرسوم على عشرين مادة » تنقل منها فما بل مايتصل 

بأعمال ا مجمع وأغراضه ونظام نكوينه: : 

مادة ٠‏ - ينث معبد باسم ه معهد اللغة العربية املك » يكونتابعا لوذارةالمعارف 

العموفية » ويكون مركزه مديئة القاهرة . 

لاضن امجمع هى : 

6 الحافظة على سلامة اللغة العربية » رأ عطبارادة عطالب العلوم والفنون 3 
تقدمباء ملامة عل العموم لخاجات الخياة فى العصر الحاضر ؛ وذلك بأن بحدد فى 
معاجم أو تفاسير خاصة .-أو بغير ذلك من الطرق» ما يذبغى استعاله أو تجنبه 
من الألفاظ والترا كيب . 

(ت) أن يقوم وضع معجم تاريخ للغة العربية ؛ وأن ينشر أنحاثاً دقيقةى تاريخ بعض 
3 وتغير ملو لاتياة 

(<2) أن ينظم دراسة 0 الحديثة صر وغيرها من البلاد العربية . 

١‏ ) أن لحف 6 ما لاك شأن فى تقدم اللغة العر بية بما يعبد إليه فيه بقرار من وزير 
المعارف العمومية . 

مادةم ‏ يصدر المجمع لة تنشر فيا تنشر أحائه التارئخية » وقوام الالفاظ 

والترا كيب التى يرى استعهالها أو تننها » وتتقبل مناقشات الجمبور واقتراحاتة . 

وبنشر على الطريقة .العلنية من النصوص القدة ما يراه لازماً 0 المعجم 

ودراسات فقه اللغة . 

ْ مادة ؛ ‏ يؤلفت المجمع منعشرابن عضو عاملا : ختارونمن غير تقيد بالجنسية» 
من بين العلماء المعروفين بقبحرهم فى اللغة العر بية » أو بأحائهم فى فقه هذماللغة أولحجاتها. 
ويعين العلماء الغاملون لأول مرة مرسوم ء بناء على عرض وري رالمعارف العمومية. 

وإذا خلا محل من أحد الاعضاء ؛ قر ح الجمع ادم الدمو ا لخدنه بأغلية ثلى أعضائه 
العاملين . ويحب أن يضحب الاقتراح بتقرير مفصل اؤهلاته العلية . ويعين العضو 

الجديد عرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية . 

مادة بم - لللجمع أن عنم لقب « عضو مراسل » لكل شخص مصرى أو أجنى 
يرى فى استمرار معونته فائدة كبرى ؛ ويكون تعبين الأءضاء المراسلينمنوزيرالمعارزف 
العمومية. وليس طم عدد محدود . ْ 
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لا 1 ش فقه اللغة 


مادة .و # يدعى المع كل سنةللانعقاد مدة. شهر على الأأقل فى الثنتاء أو الربيع » 
للنظر فى المسائل المنوطة بالمجمع كله , ومنبا إصدار الفارات » واختيار ريسن 


ويعقد المجمع فى دور انعقاده عشرين جلدة على الآقل » وبتداول الرأى فى 
الأعمال التى .أعدت منذ دورته الآخيرة . وتجب البادرة بإبلاغ هذه الأعبال إلى 
الاعضاء العاملين , لبن لكل منهم درا قبل دور الانعقاد . 

مادة ٠١‏ للمجمع أن يعبد فى إعداد كل فرع من فروع الأعمال الموكولة إليه 
إلى لجنة ينتخبها من بين أعضائه العاملين . 
ولهذه اللجان أن تعقد اجتماعاتها فى غير المدة ال#ددة للاجتماعات العامة , 

مادة ١١‏ >وز أن يدعى الحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة أشخاصض 
من غير الأعضاء من برى ضرورة مراجعتهم ومعاوتتهم فى أعمال المجمع وهو لاء بكون 
رأهم استشارياً . 

مادة و - تخذ وزارة المعارف العمومية كل الوسائل التى تكفل اتباع قرارات 
المجمع فى أمر اللغة العربية وألفاظها وترا كيبهاء وذلك بإذاعتها إذاعة واسعة وباستعمالها 
بوجه خاص فى مُصالم الحكومة » وفى التعليم والكتب الدراسية المقررة . 

مادة - يضع المجمع لانحته الداخلية » وتعرض لتصديق وزير الممارف 
العمومية 00 ! 2 . 

وقد وضع الجمع فى دور انعقاده الآول لانحته الداخلية فى خمس وثلاثين مادة ' 
ننقل منها فما يلى ما يوضح أغراضه ومظاهر نشاطه : 

مادة ٠‏ على المجمع أن يحافظ على سلامة اللغة العربية » وجعلبا وافية بمطالب 
العلوم والفنون ‏ ملائمة لحاجات المياة فى هذا العصر . ولتحقيق ذلك له أن ينظر ف 
قواعد اللغة , فيتخير ‏ إذا دعت الضرورة ‏ من آراء أثمتها مايوسع دائرة أقيستهاء 
انكو أداة شبلة للتعبير عن المقاصد العلمية وغير العلبية . 

مادة ؟ ب المجمع 3 يستدل بالكلمات العامية واللأعجمية التى لم تعرب ١‏ ا 
من الآلفاظ العربية . وذلك بأن يبحث أولا عن ألفاظ عربية لها في مظانما . فإذا لم 


)١(‏ انظر المزء الأول من بجلة المجمع ص 7 وتوابعها ؛ 


0 نان /00.ع/اأطعة//:وماطا 


جمع ذؤاد الأوك للغة العرية 0 
بحد بعد البحث أسماء عربية لها وضع أسماء جديدة بطرق الوضع المعروفة : من 
اشتقاق أو مجاز أو غير ذلك . فإذا ل يوفق فى هذا التجأ إلى التعريب مع المحافظة على 
دروف اللغة وأوزابها بقدر الطاقة . 

مادة م 2 يقوم امجمع 6 معجمات صعيرة لمصطاحات العلوم رفون 
وغيرها تنشر تدري>ا؛ ويوضع معجم واسع جمع شوارد اللغة وغريهاء ويبين أطوار " 

كلداتها ما ينشر تفاسير وقوائم لكلمات وأساليب فاسدة يحب تمنها . 

ويقوم ببحث على للوجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية . 

مادة 4 يصدر الجمع بجلة لنشرما يقره من البحوث اللغوية ونتائجبا » والأألفاظ 
درا كت الى برى استعالا أو نا . وذو لق طلنة بن الأعضاء العاملين تحر را 
الجلة » يرأسها كاتب السر . وتنشر الجلة» إلى جانبٍ ماسيق ؛ الاصوص القديمة ؛ ودراسات 
فقه اللغة , وما ردمن الاعضاء وو الاي ب 

مادة 0« يو لف الجمع من أ#ضائه العاملين فىكل دور م نأدوار الانعقاد 
اللجان التى يعبد إليها فى بحث أعماله . وتتألف الاجنة من عضوين فأ كثر . 

هادةم* ‏ اللجان التى تتألف من الأعضاء المقيمين بمصر توالى اجتماعاتها ف غين 

مدة انعقاد اجمع . أما الأعضاء غيرالمقيمين بمصر فينجز كل منهم وحده أو ع غيره 
من الأعضاء العمل الذى يكله ا 

مادة ٠.‏ # تضع كل لجنة ل وحده تقريراً لما تم من الأعمال يقدمه 
الرئيس لتوزيعه على اللاعضاء قبل عرضه على الجمع بوقت كاف 0© . 

ووفما للسادة العاشرة من مرسوم إنشمائه و للمادة السابعة والعشرن من لاتحته الداخلية 
اتخذ امجمع فى دور انعقاده الآول قراراً بتأليف لجانه وبيان اختصاصها وأعضائها . 
وفما يلل ملخض هذا القرار0© . 

ألفت لجان الجمع فى دور الانعقاد الأول يأنى : 

١‏ - لجنة الرياضيات . وتبحث فى مصطلحات الحساب والمندسة بأنواعها والجبر 
وعل الألات والحيل ( الميكانيكا ) والفلك ... وما إلى ذلك . 


() انظر الجن رن من خحلة اهمع صفحات ”55 , 
(؟) انظر الجزء الأول من يلة الجمم صفحة 75 وتوابعها , 


٠‏ 082170ع5ئنا©)/وانةأع00/0.عناأاعة//:دماطا 


00 فقه اللغة 


؟ -الجنة العلوم الطيعة - وتحف ىق مصطلحات الطبعة بأقناما | 
تأواعهه 

« س لجنة علوم الحياة والطب . وتبحث فى مصطلحات اموا ليذ الثلاثة» رركت 
الأعضاء وما إلهاء وفى الطب بأنواعه . 

انه العلوم الاجتماعية وام . وتبخث فى مصطلحات العلوم الاجتماعية 
كالحةوق والاقتصاد والسياسة والإدارة ووصف الششعوت., والعاوم الفلسفية كعلوم 
النفس والمنطق والاخلاق والتصوف والإلميات والدينيات . 

2 المنة لادان والفنون اجميلة . وتبحث فى مصطلحات التاريخ والجذرافيا وما 
تعلق ابالمدينة وسنياككيا والمنول وأجزائهوادواته وجو ذلك : ومصطلجان الضياءات 
والحرف وما إلها ء ومصطلحات الفنون اجميلة مثل الرسم » والتصوير والنحت» ونقر 
الخشب ؛ والموسيق بأنواءه واالاته وأجراء 1 ا ل والخيالة والشعر .5 تعمل 
على تصحيم الألفاظ والآساليب الى ثبغاط فها ٠‏ - 

 <‏ لجنة المعجم . وتقوم بوضع المعجمات الى أشير ليها فى الفقرتين الآولى 
والثانية من المادة الثانية من مرسوم إنششاء الجمع , وفى المادة الثالثة من لاتمته الداخلية . 

٠‏ - لنة اللبجات . وتبحث فى دراسة علمية للجباتالعربية الحديثة بمصر وغيرها 
فن التلاد العردية.: 

مس الجنة الجلة . وتشرف على >رير الجلة المشمار إليها فى المادة الثالثة من مرسوم 
إنشاء الجمع وف المادة الرابعة من لانحته الداخلية . 

ل لله حرا الكت 

٠٠‏ سالخنة الميزانية. 

١‏ - لجئة الأصول العامة . وتبحث فى قواعد اللغة العربية » وتتخير من آراء 
أئمنها ما بوسع دائرة أقيستها لتكون أداة سولة للتعبير عن المقاصد العلبية وغير العامية . 

نك : 

فأعمال المجمع الافاسة ترجع إذن إلى خمس طوائف : 

([حداها) وضع أسماء عربية لمصطاحات العلوم والفنون والشئون العامة؛ وتصحيح 
الألفاظ والاساليب التى تنحرف فيهاالأالسنة م عن الأوضاع العربية الفصيحة . 
ولهذه الغاية أنشئت لجان الرياضياات» والعلوم الطببعية , وعلومالحياة والطب» والعلوم 
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مم فؤاد الأول لاغة العربية لوه" 


الاجتماعية والفاسفية» والآداب والفنون اجميلة . 
وقد لع احمخ فى هذا سين مرحلة كبيرة ؛ فأقر مثات من اللأاسماء العريبة فى 
تاف هده الشتون ».و نشت بعلهه الدسناء فى القسم الرمم سهى من حلته اران 
وتحقيقات أخرى كشرة من ه 5 النوع م بعض أعضائه 0 لجانه 3 بعض 
الباحدين من غير أعضائه وم تقرها هيئه ة الجمع لعد 02 
ومع :ذلك لا تزال أمامه مراحل طو بو ماي عا ادو ايه إل لعا 
ا ما يقره بهذا الصدد ؛ وضمان تداوله واستقراره » وتمكينه هن. 
٠‏ الالسنة والأقلام . 
و( ثانيتها ) وضع معجات مبذية للغة العزبية . ولهذه الغاية أنشئْت لجنة المعجم 
وقد قدم 4 امجمع هذا الصدد اقتراحات كرا أقر منها ما ل 
أن بطبع معجم الآستاذ فيشر”؟ ( وهو أحد أعضاء ا مع ) وأن يتول 
هو تصحيحه عصر » على أن يحل خَضرنه 3 برد إليه من كدو كار 0 الأعضاء 
بحل النظر والتقددر 0 ون بعاونه من حضرات أعضاء امجمع هن شق لين 5 4 
ومعهم المراقب الإدارى » الذى يكون له ؛ مع الأستاد فشر © الإش رأف عل هن يعين 
من اللو ظفان نما الحم 290 ,م 0 
وقد ا انقطاع الاستاذ لسن عن أ عيال عمال المجمع يسبت الخرب الخاضرة وجاسيته 
الآلمانية دون متا بعة العمل قَّ هذا المعجم : 
: ؟ - «البده فى عمل معجم على صغير للتعلم الثانوى فى الاقطار العربية » وذلك 
بأن يعين معالى الرئيس موظفين مختصين فى العلوم ( الطبيعية والكيميائية والرياضية 
وعلوم الحياة) م إجادة اللغة العربية للقيام يعمل هذا المعجم وماكتاج إليه من رسوم . 


)١(‏ انظر الحزء الأول ضفحات : مع حت .ادا , عو سس ووع ؟؛ والزء الثانى ضفحات ؛ 


3 


عد ووو جهء؟ دع.ع ؛ واطزء_الثالث صفحات وم ند رورع ووم دوماع 
لويس د راع ولس علس ؛ واطزء الرابع صفحات مح لار, عع .م , وعم 
ل 4 1 اح اوت 12 او ارط ا بي ا ل ا ا ا 

(؟) قدم. الأستاذ الدكتور فيمسه الألمانى إلى المع بعض جذاذات من «عجمه هذا . وقد ظهر 
من بحث هذه الماذج أن مؤلفها قد عنى بتاحية هاءة أغقلها أصحاب|لءجرات من قبله » وهى تعقب السكلمة 
فى مختلف العصورٌ والأمكنة ونان ما اعتورها'هن تطور فى مدلوها وأصواتها » وأنه بذلك سيسد فراغا 
كبيراً فى متون اللغة العربية ( انظر فقرة متون اللغة العريية صفحى ١58‏ و ه5١1).‏ 


انظ اط لالت من الخلة مل 2 
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5م" : فقه اللغة 


: ويرى الجمع بعد تعيين هو لاء الموظفين أن نراجعو| معجماً علبي صغراً أورويياً » وأن. 
يستخرجوا منه جميع الكليات العلمية الضرورية لطلاب التعليم الثاتوى. » وأن يشرعو|” 
فى تقسيم العمل ببنهم» ثم ترجمة الاصطلاحات والتعر يفات مع وضع الكلمّة اللاتينية أو 
اليونانية إذاكان الاصطلاح من هاتين اللغتين» أو الإ4ليزية والفراسية معاء ويضاف 
إلىكل مادة الاصطلاح المستعملفى بلاد الشرق الآخرى» كسورويا والعراقٌ والمغرب. 
وكلما أ ز الموظفون قسماء أرسل إلى كل عضو من حضرات أعضناء الجمع بالخارج 
ومصرء ليدى ما يعن له من الملدوظات أو الاصطلاحات أفراداً ولجاناء ويرتسل مما 
إلى اجمع » ثم تطبع هذه الملحوظات جميعاً. وتعرض على المجمع عند انعقاده » 
لإصدار قر د : 

+ - تأليف ٠‏ معجم لغوى وسيط سمل التناول» ميسر الترتيب » مصور ء حيث 
يتناول من المصطلحات العلبية الصحبحة » مَايتَكَاقَ بالاسباب الدائرة بين الناس» . وقد 
قرر امجمع ٠‏ الشروع فى اتخاذ الأساب للقيام بهذا العمل وأن يعهد إلى لجنة بالشروع فى 
تحقيقه ؛ مع رجاء حضرات ,أعضاء 0 نقدموا اقتراحات.م فى شأن هذا المعجم 
لرياسة الجمع ليطلع عليها حضرات أعضاء تلك اللجئة للاستغانةبهم ف وضع مش روعبم 

عل أ كل وجه يمكن 00 

وم يظبر إلى الآن أ ى معجم من هذين المعجمين الآخيرين . 

وزثالته) اببحث فى قواعد اللغة العر بية ؛ وتحرير اح ف لعن والعمل. 
على توسيع دائزة أفستا ليكون داه يه عير ود العا لساك و ظلئة 
الاصؤل العامة 1 

وقد أصدر المجمع -بذا الصددقرارات هامة وثيقة الصلة ببحوث فقه اللغة العربية. 
ولذلك دعت الخالة إلى دراسة بعض هذه القرارات أو الإشازة إليبا فى كثير من 
فصول هذا اللكتاب 9 ». وسنذ كر فما بلى أه م مالم تدع مناسبة لذ كره منها فم| سبق : 

١‏ «قرار التضمين : التضمين أن يؤدى فعل 3 ما فى معناه فى التعبير مؤدى 
فعل ع أو ما فى معناه » فيعطى حككه فى التعدية والازوم ٠‏ ومجمع اللغة العر بية الاق 
نرى أنه قبانى لا.شماعى : بثيروط ثلاثة : الأاول. تحقق ابلناسمة بين الفعلين , والثالى 

- - . 8+ , انظر الجزء الثالث من جلة المجمع صفحق ؟م‎ )١( 
* . "4 (؟) انظر الحزء الثالث من محلة الجمع ص‎ 
. والقرارات المذ كورة فى ققرت الدخيل والمولد‎ ١هال--‎ 1١٠1 . ١4ه‎ ء١44 (؟) انظرصفحات‎ 
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تمع فؤاد الأول للغة المزية ا 


وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعلّ الآخر ويؤمن معبا اللبس ؛.والثالث ملاءمة 
التضمين للذوق العربى  .‏ ويوص المجمع ألا بلجا إل التضمن لذ لغرض بارع 900 

9 و قرار النسبة إلى جمع التكسير : المذهب البصرى ف النسب إلىجمع‎ ٠ 
أن يرد إلى واحده» ثم ينسب إلى هذا الواحد . ويرى المجمع أن ينسب إلى لفظ امع‎ 
» . © عند الحاجة كإرادة القييز أو نحو ذلك‎ 

- « قراز جمع الكلات التى لم تسمع جموعبا “نرى الجمع أن الكلمة التى لم يسمع 
لهاجمع فى اللغة مختار للها صبغة جمع القلة الذى يطرد فى وزنبها , وإذا وجد لها صيغتان 
لجمع الكثرة مع التساوى فى القوة أختيرا معا . وعند التفاوت فى القوة بختار جمع 
واحد هو أقواها ؛ وبكتتق بجمع واحد فى المصطلحات العلمية أيأ كان 29 , . 

( ودابعتها ) تنظم دراسة علبية للبجات العربية الحديثة ممصر وغيرها من البلاد 
العربية . ولهذه الغاية أنشئّت لجنة اللبجاث . 5 

ولم ينشر بعد فى صورة رسمية أى حث من بحوث هذه اللجنة 29 , 

( وخامستها ) إصدار مجلة يسجل فيها ما تقره هيئة المجمع بصدد الشئون السابقة 
وينشر فيبا كذلك ما يقترحه الأعضاء وغيرهم وما يقومون به من بحوث فى تاف 
نواحى اللغة العربية . وقد أنشىء للاإشراف على تحرير هذه المجلة لجنة خاصة ( لجئة 
المجلة ) تتألف من بعض أعضاء المجمع . 

وقد عدر فن ملو الجلة رضعة أخراء يشتمل كل جزء منها على قسمين : قسم رسمى 
تضمن قرارات المجمع فى الشئون السابقة وشرح هذه القرارات والاحتجاج لها 
.ؤقسم غير رسمى يتضمن ما بقدمه الأعضاء وغيرهم مناقتراحات وينشرونه من بيحوث. 
وقد ظبر ذا القسم الأخين فى فقه اللغة:العربية ومتنها وأدمها مقالات قبمة أشرنا إلى 


(01 انظر الجزء الأول من مجلة اللجمع صفحات «#, .ماح كها. 

(؟) انظز الزء الثائى من جلة الجمع صفحات ه* غم هو , 0٠م‏ . 

(*) انظر الجزء الرابع من مجلة اهمع ص ١‏ وصفحة ١74‏ ونوابعهاء 

(4) نش لبعض أعضاء المجمع وغيرم فى القسم غير الرسمى من الله بعش مقالات فى هذه الناحية 
من أهمها : « اللبجة العرببة العامية » ( للاأستاذ عيسبى اسكندر الءلوف عضو الجمم : الجزء الأول 
.هم مومع والجزء الثااك غم ١باس‏ ) ؟ وه دراسة ف "اللبجة المصرية » ( للاأسنّاذ الشيخ 
عند القادر الغربى عضو الهم : الجزء الثالث ص ٠0‏ » ل 3.١‏ ) ؛ و « اللهجة العامية فى ابنان 
وسورية » ( للاستاذ عيسى اسكندرالعلوف عضواجيم : الجزء الرابع س 54 ؟ - 306م), 
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م.ء؟ 5 فقه اللغة 
بعضباءق كثير من فصول هذا التكمات 5.200 2 
ل زتا 
وف عبد حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الأآول سعى هذا المجمع باسم 
د جمع فؤاد الأول للغة العربية » تخليداً لذ كرى منشئه العظم ؛ وريد عدد أعطاتد كن 
المصريين زيادة كبيرة؛ فاستكمل بذلك عدتهة, وزادت قدرته على حفيق ما علق به 
هن آمال 401 


انك طعنه الثانة 1000 
1 3 بواية سنة ١9144‏ م 


)١(‏ <انظر التعليق الثانى بصفحة ١١0‏ . #والتعليقات الواردة فى فقرات : الاز والسكناية والتقل ؛ 
واللخيل والعرب والولد » وتعرئيب الأساليب . والتعليقات الواردة فى هذه الفقرة بصدد اللهجاتالغامية. 
وءن أثم المقالات الى ل+تدع مناسبة للارشارة إلنها فيا سبق ؟ .< الترادفت » للاتستاذ على الخازم بك عضو 
المجمع ( المزء الأول ص *٠*‏ ونوابعها ) ؟: و« تيسيرالحجاء العربى » للمغفور له الأستاذ الشيخ أجد 
الاسكددرى (#اطرء الأول من وتوابعها ) ؛ «يحث فى غلم الاشتقاق» .د آله أفدى أمين ( الجزء 
الأول :ص ١‏ ؟.وتوابعها ) ؟؛ و « سبيل الاشتقاق بين القياس والدماع » للءغفور له الأستاذ الشيخ 
حسين والى ( المزء الثانى صه ؟ ١‏ وتوابعها ) ؛ و«الاشتقاق الكبير» للا'ستاذ الشيخ ابراهيم حر وش 
( الجزء الثاني ص ه54 .ونوابعما ) ؛ و «الحجات عرية شهالية قبل الارسلام » للاأستاذ ليتّان ( الجزء 
الثااث ص 47 ؟ ونوإيعها ) » و« بعض اصطلاحات نونانية فى الاغة العربية » الا'ستاذ بندلى جوزى 
بجامعة ناكو ( الهزء الثالث ص 80٠‏ وتوابعها ) ؛ و«المصادر التى لا أقعسال لا للاستاذ على المارم بك 
( الزء الرابع صه 5:8 ونوابعها) ؟ و « المترادف فى الاغة العربية » لاشيخ مد الطاهر شييخ الإسلام 
فى نونس ( المزء الرابع ص١‏ 4 ؟ وتوابعها ) ؟ و « بحث فى الطرق الث سلسكما العرب عند إشتقاقهم 
الأفعال من أسماء الأغتان » للا'سحتاذ عيد الله أمين ( المزء الرابع ص 4" ونوابعها ) ٠‏ 

(؟) انتهت وزارة المعارف »هن إعداد هشر وع قاثون بإنشاء ثم فؤاد الأول لاغة العربية بدلاءن 
المرسوم الخاص به . ويرحم المكمة فى إصدار القانون الخاص بالح.م إلى جعله مؤسسة «ستقلة ذات 
شخصية معنوية ٠‏ وينص المشمروع على بقاء أغراض الجمع غلى ٠١‏ كانت عليه مع إضافة مهمة جديدة فى 
تشجيع الإنتاج الأدبى الءربى الحذيث وإقأمة المابقات الأدبية وتقدير الموائز لها. وقد حدد عدد 
أعضاء المجمع شلاثين لا يزيد الأجانب منهم على عشرة . ونص المسروع على أن يكون لوزير المعارف 
حق تعيين رئيس المجمع من بين ثلاثة برشحهم أعضاؤه مدة ثلاث سنوات » وينتعب له وكل مصرى 
لمدة سنة . وقد منح وزيرالمعارف وحده سلطة إصدار-القرارات التى تمس مادة الاغة العربية وجوهرها . 
( انظر عدد 0١‏ السئة العاشرة 5/1/1586 4 ص ١١1,‏ من محلة الرسالة © . 
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أهم المراجع © 


لادأم الراجع العربية 
- ابن الأاثير ( 00 بن مد اده النبايقى غريبالحديث . مطبوع 


اع 


51 بن الجوزى (أ عام غريب الحديث ( وهو أحد مصادر كتاب 
الغريبين للوروى المذ كور برقم 5م ) 

0 - ان الغا (عد الم الأشيل) مسجم غري الترآن واطديت ق ه؟ جرءا 

1 - ابن خلدون (عبد الرحمن بن حمد )2 المقدمة 

2 ابن لكان ) أحول إن 2ك بن إداهم ) وفبات الاعيان 

1 - ابن دريد ( همد بن الحسن ) جمورة الكلام . طبع فى الهند 

5 اين دريد الملاحن ( فى الكلات التى تنصرف إلى معنى وها فى اللغة معنىخر 
أراده المكلم) 1 1 

٠:‏ كا أبن .وشيق ( أبو عل الحسن بن'رشيق القيرواق). <.. العمدة فى مناعة 


الشعر ونقده 
١‏ - ابن سلام ( أبو عبد الله يد بن سلام ) طبقات الشعراء 
١‏ - أبن سيده ( على بن إ-ماعيل ) ٠‏ الخصص 
7 أن سيده (على بن إماعيل )المحم . مله أجراء دار الكتب المصرية 
رقم و؛ و.ه و١ه.و؛ه‏ لغة 
2 ا ساس حو اررق ره 
كك ابن عبد ريه ( أحمد بن حمد ) العقد الفريد 
ابن فارس ( أبو الحسين أحمد ) الصاحى فى فقه اللغة وسئن العربف كلامها 
)١(‏ لم نقتصر فى هذا اابيان على الكتب الى رحهنا إليها » بل ذكر نا أثم المراجع فى موضوءنا 
وما يتصل به . وقد استعنا فى هذا الباب بصبديقنا الأستاذ الفاضل تحب الدين الخطيب ٠‏ 
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: 3 ١ فقه اللغة‎ ٠ 

دان فارس ( أبو الحسسين أحيد) المجمل ( معجم لغوى ) طبع 
الجرء الأول منه 

- ابن قتيبة ( أنو عمد عبد الله نمسم )2 غريب القرآن . منهنسخة بدارالكتب 
الظاهرية بدمشق رقم م7 لغة 

- أبن قتيبة مشكل القرآن : منه نسخة فى مكتبة كوبريل بالقسططينية وأخرى 
يمكتية ليدن 

) 7 أبن قتيبة إصلاح غريب أبى عبيد ( المذ كور برقم‎ - "٠. 

00 ان فية . أدب الكائب 

٠9‏ ابن مطرف السكناق كتاب القرطين (جمع فيه بين كتالى ابن قتيبة : غريب 
اللغة ومشكل القرآن ) منه نسخة نفيسة بالخزانة التيمورية رقم .وه لغة 

سب - ابن منظور ( جمال الدين بن مكرم ) لسان العرب 

6 حابن هشام ( عبد الملك احميرى المعافرى ) السيرة النبوية 

و٠‏ - أبو البقاء( الحسينى الكفوى ) الكليات 

دم - أبو عبيد(القاسم بن سلام) الخريب المصنف . منه نسخة بدار الكتب 
المصرية رقم 17١‏ لغة 

؟ - أنو عبيدة ( معمر بن المثى )2 غريب الحديث والاثر 

م - أحمد تيمور باش معجم اللغة العامية مع تذييل.فى الأمثال العامية ( مخطوط 
الخرانة التيمورية) وقدنشر بعض تماذج منه بمجلة المجمع العلى العربىبدمشق» 
فى المجلد السادمن 

و« - أحمد عيمى ( الدكتور ) التبذيب فى أصول الثعزبب 

.٠م‏ الازهرى ( عمد بن أحمد بن الآزهر) تبذيب اللغة. منه ن.خة بدار المكتب 
المصرية رقم و لغة 

وم - الأاسكافى ( عمد بن عبد الله ) ميادىء اللغة 

مم الاصفبان ( أب الفرج على بن الحسين ) كتاب الأغانى 

عم الاصمعى (عبد الملك بن قريب ٠)‏ غريب الحديك ( أنظر كذلك رسا: 
فى طوائف خاصة من الألفاظ والمعاى بصفحة /18 ) 

وم - الأانبارى ( أبو بكر مد بن القاسم ) كتاب الاضداد 
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١ 


أثم المراجع العربية 1" 

وم - اليستانى ( بطرس ) محيطالمحيط 

جم - البستانى ( بطرس ٠)‏ قطر الحيط 

م - البستانى ( بطرس ) دائرة المعارف 

مم - البستانى ( عبد الله8 البستان 

هم - البغدادى( عبد القادر ) . خزانة الأدب 

٠‏ - التبريزى( يحى.نعلى )6 تبذيب كتاب الأالفاظ لابن السكيت(المذكور برقم4) 

١‏ - التهانوى ( مد على بن على ) كشاف اصطلاحات الفنون 

«؛ ‏ التيانى ( تمام بن غالب ) الموعب ( معجم لغوى ) 

+ع - الثعالى ( أبو منصور عبد الله بن محمد ) فقه اللغة 

م - الجاحظ ( أبو علنان عمرو بن بحر ) البيان رالتبيين 

ه؛ ‏ الجرجاق ( على بن محمد ) " التعريفات 

45 - الجزائرى( الشيخ طاهر ) التقريب إلى أصول التعريب 

- الجرائرى شرح مقدمة الكافى فى اللغة 

- الجواليق ( أو منصور موهوب بن أحمد ) المعرب من الكلام الأعجمى. 
طبعته أخيراً ه دار التكتب المصرية » فى لد يع فى +ه4 صفحة من القطع 
الكبير مع بعض شروح وتعليقات الأستاذ أحمد محمد. شا كر ومقدمةللدكتور 
عبد الوهاب عزام 

- الجوهرى ( إسماعيل بنحاد ) الصحاح ( تاج اللغة وصخاح العربية ) 

.ه - الحربى (إراهيم بن إسحاق) غريب الحديث 20. 

١ه‏ - الحريرى ( القامم بن على )2 درة الغواص فى أوهام الخواص 

به - الخفاجى ( شباب الدين أحمد:بن محمد)2 شفاء العليلفيا ورد فى كلامالعرب 
من الدخيل 

مه الخليل بن أحمد العين 

4ه + الدسوق. بدي الالفاضل الخافية 

0 الرازى ( محمد ن أنى بكر بن عي القادر ) مختا رالصحاح 

ده - الراغب الأصفبانى ( الحسين بن مد بن الفضل ) مفردات غريب اللغة 

ه - الزبيدى (أبوكر )2 مختصر العين ٍْ 


0 00.ع اطع ة//: 5 مالا 


1 ققه اللغة 


مه - الزعخشرى ( أنو القاسم حمود )»0 أساس البلاغة 
٠‏ ده - الزمخشرى الفائق فى غريب اللغة 

ْ السجستانى ( سبل بن محمد )2 غريب القرآن‎ - +٠ 

- السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) المزهر ف علوم اللغة وأنواعبا 

> - الشدياق ( أحمد فارس ) سر الليال ف القلب والإبدال 

»+ - الشدياق 2 الجاسوس على القاموس 

4 - الشرتونى ( سعيد) أقرب الموارد فى فصم العرربية والشوارد 

هه - الشيبانى ( إسحاق بن مراد ) كتاب الجم ( معجم لغوى ) 

++ - الصاحب.بِنْ عباد امحيط ( معجم لغوى ) فى دار الكتب المصرية رقم ؟؛ 

لغة الجزء الثالث منه 
د - الصغانى ( الحسن بن حمد ) العباب ( معجم لغوى ) الجزء الأول منه بدار 
اللكتك المصرية رقم ١١‏ لغة 
د - الصغانى التكملة والذيل والصلة ( تكملة الصحاح ) 3 
وح الصغاق 00 منه نخة درار الكتب المصرية رقم ؟ لغة 
: ٠ب‏ العسكرى (] وهلال) المعجم فى بقية الأشياء 
و + :العسكرى ‏ كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر 
؟/ ت الفارانى ( إراهم بن إسحاقبنإرراهيم ) الجامع لديوان الآدبءدارالكتب 
المصرية رقم ه» لغة 
بد الفتى '( عمد طاهر بن علبالصديق المتسندى )ن.. جمع يجار الاتوار 
رلته 
4 - الفيروزابادى ( عمد بن يعقوب  .)‏ الروض المألوف فيا له اسمان إلى ألوف 
06- الفيروزابادى القاموسن الحخيط 
75 - الفيوى ( أحمد بن محمد بن على المقرى ) المصباح المنير 
- القالى ( أبو على )» الأمالى وذيل الأمالى والنوادر 

ب الغالل النارع فى اللغة 

ولاح القزاز ( محمد بن جعفر التميمى) © الجامع ( معجم لغوى ) 

الكرمل ( انستاس )2 مجلة لخة العرب 
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يواد بوي 


أثم المراجع العربية 98 

لل ح- الممرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) كتاب الكامل فى اللخة والآدب 

؟م -المبرد غريب الحديث 

1 اميه ما انفق لفظه واختلف معناه من كتاب الله عز وجل 

4 - المديى ( محمد بن أنى بكر الأصفبانى)2 استدراك مافاتالمروىفالغريبين 
( المذكور نحت دقم 84) 

هم ب المطرزى المغرب (معجم لغوى)طبعف الند 

5 ع النجق مجمع البحرين ومطلع النيرين . معجم لغوى مطبوع 

م - النضر بن شميل غريب الحديث ١‏ 

م - التووى ( يحى الدين) تهذيب الاسماء واللغات . مطبوع 

وم - الهروى ( أبوعبيد أحمد بن مد )2 كتاب الغريبين 

.و - الهمذاق ( عبد الرحمن بن عيسى) الألفاظ الكتابية 

ا الياذجى ( إبراهم ( نبجعة الرائد وشرعة الوارد فى المأرادف والمتوارد 

؟ ‏ اليازجى جلةالضياء. 

عه تعلب ( أبو العباس أحمد بن حى) غريب الحديث 

- ثعاب الفصيح 

هو - جرجى زيدان 2" الفلسفة اللغوية 

5 - جرجى زيدان تاريخ اللغة العر بية 

بره - جرجى زيدان تاريخ آداب اللغة العربدة 

يمه - حفنى ناصف تاريخ الدب 

وه - حمزة قتح الله المعرب من ألفاظ القرآن الكريم 

٠‏ - حمزة فتيم الله المواهب الفتحية 

9 طه حسين الآدب الجاهل‎ ٠ 

ا على العنانى وممد عطية الإبراثى وليون محرز كان الاساس فى الآمم 
السامية ولغاتها وقواعد اللغة العيرية وآداما 

0 عل الاق وعد عطي الإرا ولوك رز ا المفصل” فى قواغد 
اللغة ابر يا نيقي ذا ها و المرازنة ين باللغات السامة 

- عل عبد الواحد واق عل اللغة ١‏ 

و٠‏ قطرب ( مد بن المستنير ) غريب الحديث 
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غ1" دقه اللغة 

- محلة لز هراء,. ٠‏ لمنشتا الاستام عت الدان الخطيك 

07 شه ام امجمع العلى العرنى بدمشق 

٠‏ - بجلة جمع فؤاد الأول للغة العربية 

- بحيب الدين اللخظيب “> اتجاه الموجات البشرية فى جزيزة العرب 

٠‏ - حب الدين الخطيب2 الحديقة 

3 - مرتضى الزبيدى 2 تاج العروس فى شرح القاموس 

١٠‏ - معلوف ( الأب لويس )2 المنجد ( معجم لغوى) 

(١‏ - مؤرج السدوبى ٠‏ غريب القرآن 

4 - نشوان الخيرى شمس العلوم (:معجم لذوى وبحوث ف اللذة والآدب) ' 
الجرء الأول منه بدار الكتتب المصرية رقم .© لذة ومنه نسخة فى طنطا | 

١5‏ - همام ( جرجس الشويرى ) معجم الطالب 

115 - ولفنسن .( الدكتور اسرائيل ) تاريخ اللغات السامية 

ل - ياقوت معجمالآدباء 


الفقهورد 


0 أم الراجع الارفرنجية 


عطلع13م5 تاعطء ولق رطع 0*1 ,ه01 عطعوترماأوللة : معل0موع]ا - ععيرو8 .1 

«تصعة ععل عاتأقسصقع0 معلمعطعاء لوعن ععل وونملم مم0 : ممقساعاءعمع8 .2 
ع تلع ةمك معطاءوا 

.< .1 .130) > عناو !5611 عناوتأةأتاعمانا عل وأعفرط : مسقماعاءمء8 .3 

م8 و5عناع ديا 5عنا : أوطقط0 .4 

.< علتونز بتاعلظ > أعطقطملة عط أه بزؤزماد : 01000 .5 

0110115 لعو ص ]| عأاتلسعة طارملط : عغ1هه0 .6 

01 3!1اتناول عطآ: .اعرع ) أعطقطماج عتاتمسعذ عطة أنه منو© عط1 : برعابوو0 .7 
.لاع وامعقطعءعة مذتام زوع 

.05 5عل عألا ها : ”عاغأوع0302] ,8 

8ه نال عأطمهذواتط هنآ : 10811284 .9 

.1336 تال علا هآ : 1310231 ,10 

.01311211 عل 15 ]تزووق : تا جأذاء2 .11 

بع ممق ع لأةتساسة:6: : و53 12.56 
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أثم المراجم الأفرمجية 6 


.16م معلاء5أم متطنة عل عاتأقسصع0 : ممقسالئط .13 

اة !"| أتنقلاق علتعيرو دمع وعطوءة 5ع.آ : 1553110ا2 .14 

عل غ16ل6مواء نزعمط .15 

اع طقطماة علاتسعد عط 1ه ماع أ 0 موأأموعع عط (.11 مدالخ ) مع15ل:ة0 .16 

18 تعااع)5 00لا لتنامع أناة 20030 مأل “عطنا عع باط نا ذريعاملا : ع5غ 01 .17 
ملع اطء انآ تع طاءوتط12:3اه 

أأ0ممم نعل علع5 3ااء2آ] : 101نا0 ,18 

.6115 61116115 218آء 185 ناز 561065 : انلو - ملو ررعع1] .19 

. . .عطعة1م5 أعطعلم علط : صطول ,20 

...8 اع ا موتزووة : ع1 .21 

.عاع518 عمز208 نال 3:01556.] ,22 

5م أن 285]! ققعغ)2 836 : انا .23 

6 اطع قم!| عطءةذامعل لاشقط 1 : 151311 أأنا .24 

أ 5[ 56011116 :111313 انآ .25 

تع ] أأكداءقق]1 5318 : 130نأأأنا ,26 

ع6ممظف'! نهدل ) كعد عل أتزععشضقطء 5أملسص 5ع[ ألع707ره0© : 4نم |ازعلا .27 
.(3-33 ,2 ,8 ,عا -] ,عباوأاعهام1ء50 

.6631 عناوأأذأناع 0 اا أع عنانو تءماذأل! عنان أأدأتاع مآ : أعااأعللا .28 

أعاازع1 ع0 صوناءعة؟(ل 18 ذ5ناهمذ 5غأو5أناعم ا ع2 عمبامعع) معطه0 نع إعزازعة8 ,29 
نل 5عناع32 ا 5عناآ : (معطه© اع 

م5 ملعطاعة أ تمع5 علط : عاع81010] .30 

بعلطع3ئم5 ناءةأتقطسة عأما : وناأئماعة»25 .31 

«ناءعلع8 معاداءدعع معوعع) مع ألم بعرة/لآ معطءؤتطقعة عز0 : طماولع5 .32 
6 111 

56115 وعناع31 1 6 6ع عنأه)ة1!] : ممع .33 

نال عمنه ”.ا : مقمعظ .34 

.66 !آ ال 165ان1اأ6قضمط" كتقو أاةء8100111 5عنا : أماأءعوو ه80 .35 

ع0 اللاي عمأعءهنا عند عتأممغطا عااعنولظ عمتا (لممعط) 501035 .36 
ن ا مغ أعطقطم 1ج" 

10 8 165م0"3 12]108 6نا'ل ككناغم لال 5ع[ اع أأرموعن] : عوأممولا .37 

عتاتمعة5. عطا أه 1131 068أأ0313م252مء عطأا 1ه 645تتااعع.ا : اتاأعامللا ,38 


.1115 
مع لم5 معطءعة أ أتمع5 ععل عالأقصصعك لمعطءزعاعع لا : مععسدمزج ,39 


١ 000 00‏ جم ١‏ ليا * 
0 الحييا 1 


سا 6 


اه 
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(الرصعحع) 
مقدمة 
حب يدف الشعورث الساشة ولنانا 
)١ >‏ الشعوب السامية 
7 اللثات السامية 1 017 
«) دراسة اللغات السامية : : 
؛ ) انحدار الآمم الناطقة باللغات ا واحين 
( ل 
3( أقدم لغة سامية . : 
0 ) خصائص اللغات السامية رن ار 
م) وجوه الخلاف بين اللغات السامية 
4 ) صلة اللغات السامية باللغات الحامية 


الفصل الأول : اللغات الأ كادية 


6 نمأ: تها وانتشارها : : 
(١‏ خصائصها ومدى ما باغات الستكان الأصلين 
08( رهم اللغا ات الأاكادية 


( اللبجات الأكادية 
ه) مراحل آللغة الاكادية 


الفصل الثانى : الاخات الكنعانية 
0 احعرف الكتارة ” 
؟) اختراع الكمنعانيين الرسم السائى 


70 )ان /00.ع نالطع ة//:دماطا 


فهبرس 
( الوضوع ) 


م ) اللغة الكتنعانية الأولى وما تفرع منما 
) اللغة الفينيةية واللبجة البونية 
اللغة الفينيقية الأصاية 
اللركة البو نية نه 
تهاية اللغة الفينيقية واللبجة البونية . 
ه) اللغة العبرية 
أهميتها والمتكلدون مما ا باللغات دونه الأخرء ى 
المراجع التى وصلت إلينا اللغة العيرية عن طر يقبا 
مراحل اللغة العبرية . 


رسم اللغة العبرية 


07> الفصل الثالت : اللغات الآرامية 


. نشأة الآرامية وانتشارها‎ )١ 

0( اللبجات الأرامية 

0 الاثاز التى وؤصلت إلينا عن الآرانية 
4( نباية الآرامية . 


الفصل الرابع : اللغات الينية القدعة 


سرع 


. نشأتها ومنزلنها من الفصيلة السامية وصلتها باللغة العريية‎ )١ 
أدوارها وأقسامها‎ ( 7 

») الرسم الى 

03 نهاية اللغات الينية القدعة 


الفصل اتخامس : اللغات الميشية السامية 


0( نشأتها وخواصها 


5082170 © /ذانةغع10/0ه.ع نالطع ة//:ومقط 


(الصفحة) 
0 
5-7 
8 
ا 
ورا لون 
#4 لامع 
85 
ل 0 ان 
4١ - 6‏ 
4 45 
08-9 
؟؛ سد مع 
ه؛ - 0ع 
48 - 8م 
#“اه 2 كه 
وه- 1" 
وه - إ/اهة 
/اه اع .ع" 
36 
0ع 
المسترنا 
لد نه 


سلف ---0 : 
) الموضوع ) ( الصفحة) 
. ؟) الرسم الحبثى 0 5 . 5 ٠. ٠.‏ وه 9" 

م( أقسام اللغات الحبشية السامية وخصائص كل قسم وأم آثاره 5319 لش 0 

ححيه الفصل السادس : اللغة العربية وم" 

6 شعيتها ومنزاتمها من اللغات الساهية 7 

٠‏ ) نشأتها وأقسامها ا 6 ولا 
2584 ( العر ببة اليائدة أوعربية 0 وبة وم 
ب 4 ) العربية الياقية 1 ممم 

20 ( صراع لحجاتما بعضها مع بعض 5 طجة 0ن #م8-- وم 

05 القرآن والآدبالجاهل ومجيتهما بلغة قريش 00 

٠‏ ) نمضة لغة قريش وعوامل هذه النوضة . ع 1ه 

م ) أثر القرآن والحديث والاإسلام فى اللغة العرية .. أوسامه 

3 ) اللبجات العربية بعد تغلب لغة قريش . ؟و ‏ د به 

٠‏ ) احتكاكالعر بية بأخواتم! السامية وغيرها وصراعبا معر 3 1 ا 

0 0 خصائص اللغة العربية‎ )1١ 

00 ) فراعد اللغه العر بيه : لزع باعلال لأا عدم 1 


0 مفردات اللغةالعر بية ؟كثرتهاومتر ادفاتها واختلاف الآراءبصددها ١.0‏ ل ١١8١‏ 


4 ) اللبجات العامية الحديئة : عوامل تطورها وصفاتما المشتر 3 
١5‏ ) طوائف اللبجات العامية ومبلغ بعدكل مئها عن الفصحى 
) لغة الكتابة العربية فى العصر الخاضر ١‏ . 0. 
: ) اللبجة المالطية . : 0 
011 الرسم العرنى : : تارئضحه ومراحله . 
سب و ) صعوبة القراءة العربية ووجوه إصلاح الرسم 
> . م) مخارج الأصوات العربية وصفاتها 
21 العلاقة بين أصوات الكت العر بيةومعانيبا ؛ماكاة الأصوات :0 
الاشتقاق وأنواعه 0 0 
سس .مم ) النحت فى اللغة العر بية : 


ل 


0 اختصاص بعش الأوزان العر بية بالدلالة ع «ور خاصة 5 
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١1١‏ ع-ده؟م| 
١0-8‏ 
ا ا 
ع 
ار تا 
ا 
ا اي 
15542 
ا كي كل 


عن لاهة١‏ 


فورس 
(للوسم) 
عسي م ) الاشتراك اللفظى فى اللغة العربية 
حمر هم ) التضاد فى اللغة العربية 
| ايجازوالكنايهوالنقل و 0000 و 0 0 بية 
0" ) أساليب اللغة العربية واختلافها باختلاف الموضوءات » الخيال 
ف العربية ومادته 00 
م اليل ل المصرب والاعجمى والمود 
بحسا "م) المولد فى اللغة العربية . ع 
د سات 01د للد 
)"١‏ متون اللغة العربية 
2 كفاية اللغة العر بية 
مم) جمع فؤاد الأول للغة العربية 


ام امراجع 


(ثانياً ) المراجع الإفرنمية . 
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ذ1؟ 


(الصفحة) 
لمتكت 1 
16-1 
يد اليا 
ابد و0١‏ 
١-1‏ 
؟مل ء "ما 
اماد مم1 
اك اذا 
ل 
0 

ا 
لا ىمنا 


استدراك 8 
طنكة | شان خطأ مطبعى صوابه 
١6‏ 5" بعبدد هذه ص ؟ الخاصة بصدذ هذه الخاصة 
0 1 كا سيأنى بان ذلك فى الفصل 0 سيأتى بيان ذلك فى الفصل 
2 الأول الأول له 
4 0 وشرت ون حدر ل 
٠م‏ السطرالأخير| انظر ص آخر 45 انظر الذر ص 45 
١٠١‏ السطر الأول شعرعا وخطابتها شعر ها وخطابلها 
ذظ 1١4‏ فى مناق واسعة فى مناطق واسعة 
ه١ 1١4‏ إلى حاف إلى حاف 
قل) ١١‏ 00 ا ادرف 
هوا 8 مذاكره وموثثة مذاكره ومؤثه 
33ظ 14 و « يفترش الغيراء « يفرش الغبراء 
ص » يه 


0 )نانع /00.ع نالطع ة//:دمقاطا 


